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نبذة عن الكتاب
في هذا الكتاب محاولة بسیطة لإزالة الغبار عن بعض الأحداث التاریخیة وتناولها من منظور

موضوعي بدون إفراط أو تفریط، بدون تجمیل أو تشویه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مقدمة
«جنة االله في أرضه، كانت قبلة الناس منذ بضعة قرون، تبارت هي وجارتها، شقیقتها الصغرى، في
جذب المسلمین وغیر المسلمین من شتى بقاع الأرض وعلى اختلاف ألوانهم وأعراقهم، وعقائدهم
لینصهروا معًا في بوتقتها، ویشكلوا حضارة من أعظم حضارات العالم في هذا الزمان، ولیتبوأ

الإسلام بناءً على ذلك مقعد الصدارة -كما اعتاد- دومًا على أیدي حكام المسلمین العظام».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ربما یظنّ الكثیرون، أنّ هذه الكلمات ما هي إلا جزء من وصف أحد مؤرخي القرن العشرین،
للأندلس وحواضرها قرطبة وغرناطة وغیرهما، ربما یجول بخاطر البعض أنّ هذه الجنة هي
اسطنبول القرن السادس عشر، أو دمشق القرن الثامن، أو بغداد ما قبل هولاكو. لكنّ أحدًا لن یتخیل
أن تأتي هذه الكلمات على لسان أحد مؤرخي القرن الرابع والعشرین، متحدثًا عن دولة الإمارات
العربیة، وشقیقتها الصغرى قطر. ربما تبدو هذه الكلمات محل اختلاف، أو تبدو مبالغة بعض الشيء
على مَن عاش هذا العصر، وحضر أواخر القرن العشرین، وأوائل القرن الحادي والعشرین، بل ربما
بدت هذه الكلمات للبعض محض جنون ومثار سخریة. لكن نظرة فاحصة على تاریخ الدولة
الإسلامیة منذ ارتقاء معاویة -رضي االله عنه- عرش دولة المُلك العضوض، وحتى زوال هذه الدولة

على ید عبد المجید بن عثمان، قد تجعلنا نعید النظر قلیلاً، فیما نظنه مجرد خیال خصب.
هل كانت الأندلس حقا جنّة كما قرأنا عنها؟ هل عاش مسلمو مصر والشام حیاة رائعة في عهد
العثمانیین؟ هل كان ابن طولون عظیمًا؟ وهل یشفع لصفیة وكوسم وخرم ما فعلنه من أعمال خیر،
كي یتناسى التاریخ ما فعلنه، وما أوعزن لأزواجهنّ من سلاطین بني عثمان بفعله؟ هل عمد عمر بن
عبد العزیز - خامس الخلفاء الراشدین- إلى انتخاب مَن یخلفه؟ هل حسُن إسلام أهل قرطبة وإشبیلیة؟

هل كان عبد الحمید الثاني هو فاروق القرن العشرین؟
ربما تبدو هذه الأسئلة وغیرها مثیرة للجدل بعض الشيء، سیقول هواة التاریخ الإسلامي ناصع
البیاض أنّ مجرد ذكر هذه العناوین، ما هو إلا تتبع لثغرات لا طائل من ورائه، وأنّ أغراضًا خبیثة
ومحاولات مُغرضة للنیل من الإسلام وأمجاده تقف خلف هذا. لكن الحقیقة أنّ تناول مثل هذه
الموضوعات دون إفراط أو تفریط، ووضعها في سیاقها التاریخيّ، إنما یصبّ بالأساس في مصلحة

الإسلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لماذا یكذب التاریخ والمؤرخون؟ تبدو هذه الجملة صادمة بعض الشيء، لكنها حقیقیة إلى حد بعید
سواء كان هذا الكذب متعمدا من قبل هؤلاء المؤرخین، أم كان عن غیر قصد، بحكم تعامي التاریخ
الدائم عن التفاصیل، والشیطان الذي یكمن فیها، واهتمامه فقط بجمال ألوان الصورة وروعة إطارها،
بعد تصغیرها بحیث لا تظهر عیوبها. لكنحتى وإن فهمنا لماذا یكذب هؤلاء، فسیظل السؤال الأصعب
هو: لماذا نصدق نحن هذا الكذب؟ لماذا نتجاهل كل المؤشرات التي تطل علینا بین الحین والآخر،
محاولة تنبیهنا إلى خطأ ما نرتكبه؟ هل نحن بحاجة إلى مئات الحلقات وعشرات المسلسلات، لنعلم
أنّ السلاطین العثمانیین الأوائل- حتى وإن كانوا محاربین عظماء- قد ارتكبوا أخطاء جسیمة، بعدما
سمحوا لنسائهم بالتدخل في الحیاة السیاسیة، وإفسادها في الكثیر من الأحیان؟ هل یبدو عصیّا علینا

ّ أ أ



أن نفهم أنّ جنود الانكشاریة - وكما كانوا سببًا في توسع حدود الدولة العثمانیة- كانوا سببًا في انهیار
الدولة؟ لماذا ننكر وجود قانون قتل الأشقاء، ونحن نعلم أنّ دولة بني عثمان قد شارفت على الانتهاء
عدة مرات، بعدما عانت من عدم وجود ورثة للعرش بسبب هذا؟ هل تعلم أنّ الفرغاني -المعماري
القبطي الذي صمم جامع ابن طولون- مات في السجن بعدما حبسه ابن طولون؟ وماذا عن الظاهر

بیبرس الذي قتل قطز؟ ومعتصم وامعتصماه الذي عذّب ابن حنبل؟
ألا یمكن بعد كل هذا أن یزیف مؤرخو مستقبلنا حاضرنا، كما زیف مؤرخونا ماضینا وماضي
أجدادنا؟ ألا یمكن أن یغزلوا الشعر فیمن نراهم الیوم هم سبب جل مصائبنا وأكبر همنا؟ ألا یمكن أن
یروا ما نراه الیوم ذلاً مجدًا وسؤددًا؟ أن یروا حروب المصالح معاركَ جلیلة من أجل رفعة الإسلام؟
أن ینعتوا الملوك الذین ظلوا عشرات السنین جاثمین على صدور شعوبهم، بالقادة الفاتحین العادلین؟
هل یمكن لنا أن نرى برج خلیفة جنبًا إلى جنب في كتب العمارة مع قصر الحمراء والجیرالدا، ونرى
مطاري دبي والدوحة كآثار تاریخیة عظیمة مثلهما كمثل محطة قطار حیدر باشا؟ ربما یكون هذا هو
تاریخنا الذي سیحكیه أحفادنا، ولن نمتلك حینها الفرصة لرفضه أو الاعتراض علیه، لن نستطیع
الصراخ بأنّ كل ما یُذكر إنما هو محضُ زیفٍ وهراء، وأنّ الصورة كانت أكثر سوءًا مما تبدو في
المرآة. لو كان لنا أن نعیش حینها، لربما عرفنا أنّ ما سیقوله التاریخ عنا بعد قرون، هو نفس ما قلناه
نحن -أو على الأقل صدقناه- عن تاریخ أجدادنا.. سنحزن كثیرًا على ذلك وسنتمنى لو قُص تاریخنا

كما كان…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



جدلیات



خمسمئة عام  على دخول العثمانیین مصر
بقلم: أیمن حویرة

«ما تقول فیمن أراد العبور إلى مصر لیمضي إلى الجهاد لقتال الكفار فمُنع، ألیس له قتالهم؟».
توجه قائد الجیش بسؤاله هذا إلى القاضي، أملاً في أن ینال فتوى تسمح له بالتقدم باتجاه نهر النیل،
والهجوم على القوات المتمركزة هناك، وقد نالها، فكان أن انتصرت جیوشه انتصارًا سریعًا،
وسیطرت على بقیة البلاد دون مقاومة تُذكر. وقد فرح الناس بذلك لما عانوه من ظلم وجور من قبل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لو ذُكرت هذه الفقرة في كتب التاریخ الحدیث مبهمة هكذا، دون تصریح بهویة المنتصر والمهزوم،
لانبرى القراء لتأكید أنّ المقصود هنا هو دخول العثمانیین مصر، أو «الغزو العثماني لمصر»،كما
یروق للكثیرین نعته بذلك. لكن نظرة سریعة لتاریخ الأحداث -السادس من مارس عام ٩٦٩- تخبرنا
أنّ القاضي المصري، أبا الطاهر محمد بن الأحمد، هو صاحب هذه الفتوى، وأنّ جوهر الصقلي، قائد
جیوش الخلیفة العبیدي (الفاطمي كما ینسب نفسه) المعز لدین االله، هو طالب هذه الفتوى، رغبة منه
في شنّ حربٍ على مصر، والاستیلاء علیها، بعد رفض الحاكم الإخشیدي (المسلم) أبو الفوارس بن

الإخشید الاستسلام.
تبدو القصة شدیدة الشبه -ظاهریّا- بدخول العثمانیین إلى مصر، بعد تعلل السلطان سلیم الأول بموالاة
الممالیك للصفویین، رغم دعم العثمانیین السابق للسطان المملوكي قنصوه الغوري وقائده الأمیر
حسین الكردي، في معركة دیو البحریة ضد البرتغالیین (الثالث من فبرایر عام ١٥٠٩). أرسل
السلطان سلیم رسله إلى السلطان المملوكي في مصر، طومان باي، یدعوه إلى تسلیم مصر دون
قتال، على أن یولیه إمارتها تحت الحكم العثماني، لكن طومان باي رفض، وتصدّى بجیشه للقوات
العثمانیة في معركة خلدها التاریخ، ولم یأت الثاني والعشرون من ینایر عام ١٥١٧ إلا والعثمانیون
یحتفلون بانتصارهم الطاغي، وفرض سیطرتهم على أنحاء البلاد، وقد فرض مشهد إعدام طومان
باي قدرًا كبیرًا من الرهبة والخوف، في قلوب من تبقى من الجیش المملوكي، بل والخلیفة العباسي
-الاسمي- والذي یقال أنه تنازل بعدها طواعیة عن الخلافة، لینهي بذلك سبعة قرون ونصفًا من خلافة

بني العباس، ثُلثها كانت خلافة شرفیة من القاهرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل ینعت المصریون الدولة العبیدیة بالاحتلال؟ هل یعیبون علیها إغارتها على الإخشیدیین
المسلمین؟ هل یبكون الخلافة العباسیة التي حكم الإخشیدیون مصر في عهدها وكنفها؟ الإجابة على
جمیع هذه الأسئلة في غالب الأمر ستكون بالنفي القاطع، فالتاریخ كما ترویه الكتب المصریة یُبجل
الفاطمیین، - كما تنعتهم هذه الكتب- ویثَمّن لهم الكثیر من أعمالهم، وأهمها بالتأكید تشیید الجامع
الأزهر، متجاهلاً حقیقة أنّ الأزهر كان منبرًا للفكر الشیعي طوال قرنین كاملین، حتى أتى صلاح

الدین الأیوبي وأصلحه.
لكن وعلى ما یبدو، لم یحظ بنو عثمان بمثل هذا الكرم، الذي قابل به المؤرخون دخول جوهر الصقلي
وجیوشه مصر، لم یكن التاریخ منصفًا بما یكفي، لیساوي على أفضل الأحوال بین الحدثین، فینعت
كلاهما إمّا بالخیر أو بالشر، اختار أن یغضّ الطرف عما فعلته الجیوش العبیدیة وأن یقف كثیرًا عند



ما قام به العثمانیون. بل إنه كان في غایة الإجحاف وقمة العبث، حین سمى ما فعلته جیوش سلیم
الأول احتلالاً، بینما أثنى على ما اقترفه الفرنسیون من جرم، یوم أن سَیّر نابلیون بونابرت جیوشه
إلى مصر، ونعت ذلك زورًا بـ «الحملة». أي حملة هذه التي تدنّس فیها الخیول المساجد، وتنهب
خیرات البلاد تحت مسمى التنویر والتحضر؟! ألم یكن من الأجدر بمن هبوا دفاعًا عن الممالیك
وكالوا السباب للعثمانیین أن یتریثوا قلیلاً، أن ینظروا إلى الماضي بأعین منصفة، أن یقروا بالظلم
الذي لاقاه المصریون في أواخر عصر دولة الممالیك، ألا یدري هؤلاء أنّ مصر تحت الحكم
العثماني، لم تكن تُدار في حقیقة الأمر إلا من قبل الممالیك، وأنّ الفرنسیین قد احتلوا مصر بعد فرار

هؤلاء الممالیك.
«هل كان العثمانیون ملائكة؟»

ربما یتبادر للأذهان هذا السؤال كرد فعل استنكاري، وكسلاح یرفعه كارهو العثمانیین في وجه
المدافعین والمتعاطفین معهم، والحقیقة أنّ العثمانیین لم یكونوا ملائكة أو شیاطین، وإنما هم بشر
یصیب ویخطئ، مثلهم كمثل غیرهم من الدول والحكام، الذي تعاقبوا على الدولة الإسلامیة منذ وفاة

الرسول علیه الصلاة والسلام، وحتى سقوط دولتهم منذ قرن مضى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تكن حقبة العثمانیین في مصر هي الأروع بالتأكید، لكن نظرة سریعة إلى الدولة الإسلامیة منذ
زوال دولة الأمویین، وانتهاء فترة الخلفاء العباسیین الأقویاء، تخبرنا أنّ الانحدار الذي أصاب مصر
والعالم الإسلامي بأسره، لم یكن ولید الصدفة، ولم یكن خطیئة العثمانیین وحدهم، سقوط القدس بأیدي
الصلیبیین مرتین یشهد بذلك، سقوط بغداد ١٢٥٨ ترك غُصة في الحلق، وجرحًا لم یندمل في قلب
الدولة الإسلامي، لكنه في الوقت نفسه قد بعث رسالة مفادها، أنّ الحفاظ على الدین هو واجب
الساعة، هو فرض عین لا یسقط عن الممالیك لمجرد وجود العباسیین في سدة الحكم، لا یكفي
العثمانیین أن یأمنوا مكر الصفویین، أو زهد البرتغالیین الظاهري. لم یكن العهد العثماني عهد
ازدهار حضاري كما هو العصر العباسي، أو دولة عبد الرحمن الناصر في الأندلس، لكن فضلهم في
الحفاظ على الإسلام نابضًا في مصر والشام وغیرهما، لا یمكن إنكاره أبدًا. ربما لم یجُد عصرهم
بأمثال المتنبي، وأبي بكر الرازي، وابن رشد، والبخاري، لم تكن اسطنبولهم كقرطبة الداخل، أو
بغداد المنصور، لكن قاهرة بیبرس أیضًا لم تكن كذلك، لم یكن جامع السلیمانیة بأقل من مسجد
السلطان حسن، ولم تكن إسكندریة كلیبر وبونابرت، بأفضل من إسكندریة القانوني. صحیح أنّ دخول
العثمانیین مصر منذ خمسمئة عام لم یكن فتحًا، وأنّ مصر بعد هذا الدخول لم تكن جنة، تمامًا كما لم

تكن جنة قبلها، لكنه بالتأكید لم یكن احتلالاً، مثلما لم یكن الاحتلال الفرنسي مجرد حملة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لماذا أمر السلطان سلیمان القانوني  بقتل ابنه مصطفى؟
بقلم: كریم عبد المجید
لا یختلف مؤرخو الدولة العثمانیة القُدامى منهم أو المعاصرون، على أنّ أعظم سلاطینها على
الإطلاق هو السلطان «سلیمان القانوني» [١٥٢٠-١٥٦٦]؛ ففترته تُعرف بالعصر الذهبي، التي
توسعت فیه الدولة بضم أراضٍ جدیدة، ورسُخَت فیها المؤسسات القائمة، وقد كان للسلطان ید طولى
في هذا النمو والازدهار الكبیر؛ بعدله وحكمته التي عُرف بهما، لكن مسألة قتله لولده مصطفى زلة،

لا تزال عظیمة تؤخذ على سلیمان القانوني.
ومصطفى [١٥١٥-١٥٥٣] هو الابن الأكبر والوحید لسلیمان من زوجته «ماهي دوران»، أما بقیة
م سلطان» المعروفة في التاریخ الغربي باسم أبنائه الأربعة وبنته الوحیدة فهم من «خُرَّ
«روكسلانة»، ویتناول هذا المقال تفصیل قصة مقتل الأمیر المغدور، كما یناقش الأسباب التي دعت
م والصدر الأعظم «رُستَم پاشا» صهر السلطان، السلطان لاتخاذ قرار بإعدامه، مع توضیح دور خُرَّ

في قتل الأمیر.
أین ذُكرت حادثة مقتل مصطفى؟

ذُكرت هذه الحادثة الصحیحة في كثیر من المصادر الشرقیة والغربیة، بالعربیة والتركیة والفارسیة
والإیطالیة والإنجلیزیة والفرنسیة، فمن المصادر العربیة نذكر «نُصرة أهل الإیمان بدولة آل
عثمان» للمؤرخ المصري «محمد بن أبي السرور البكري الصدیقي» [ت ١٦٧٦]، مؤرخ مصر في
القرن السابع عشر، أما المصادر التركیة فنجد «تاریخ بچوي» للمؤرخ العثماني الكبیر «إبراهیم
بچوي» [ت ١٦٥٠] كما نجد ذكرًا للحادثة في كتاب «كُنه الأخبار»، للمؤرخ ورجل الدولة العثماني
«مصطفى عالي» [ت ١٦٠٠] الذي عاصر الحدث وسجله بدقة، أما المصادر الفارسیة فنجد كتاب
«جواهر الأخبار: بخش تاریخ إیران از قراقویونلو تا سال ٩٨٤ هـ» للمؤرخ الإیراني «بوداق
منشي قزویني» المعاصر للحدث. أما المصادر الأوروبیة فنجدها في تقریر سفیر البندقیة لبلاده في
نفس عام إعدام الأمیر، ونجدها في كثیر من الأعمال المسرحیة التي جسّدت الواقعة، مثل مسرحیة
«مصطفى» للشاعر وكاتب المسرحیات الإنجلیزي «فُلك گریڤیل»، التي طُبعت عام ١٦٠٩،
ومسرحیة «سُلیمانو» للكاتب الإیطالي «پروسپرو بونارلّي»، التي عُرضت لأول مرة عام ١٦٣١

بإیطالیا.
التنافس على عرش سلیمان

كان الصراع بین أبناء السلطان سلیمان على من سیخلفه في العرش، یزداد كلما تقدم به العمر، وكان
من الواضح أنّ لمصطفى الحظ الأوفر علیهم جمیعًا، بسبب تأیید وحب الجمیع له، وقد انقسم الصراع
م زوجة القانوني بمساعدة صهره رُستم بین فریقین: مصطفى وأمه ورجال الدولة من جانب، وخُرَّ
م ترید لأحد أبنائها أن یخلف أباه على العرش، ومصطفى یسعى لعرش پاشا من جانب آخر، فخُرَّ
أبیه، كونه یرى في نفسه الأفضلیة وحب قیادة الدولة، بالإضافة إلى الدعم الكبیر من شرائح المجتمع

المختلفة.
م كانت تدبر، بالتعاون مع رُستَم، لیخلف مُحمد [أكبر أبنائها] ویتضح من مجرى الأحداث أن خُرَّ
والده على العرش، وكان لها ید في انتقال الأمیر مصطفى من حاكم على ولایة «مانیسا»، [بالقرب
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من العاصمة] إلى «أماسیا» [بعیدًا عن العاصمة] عام ١٥٤٠، ومن ثم تعیین الأمیر مُحمد بأمر من
سلیمان كحاكم لمانیسا، للتدرب على شؤون الإدارة، كما هو متبع مع الأمراء، مما جعل الأمیر

مصطفى في منافسة صعبة للوصول إلى العرش، في حالة وفاة السلطان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

م ومصطفى، إذ أرسل سفیر «امبراطوریة وتفیدنا تقاریر سفراء الدول الغربیة عن التنافس بین خُرَّ
الهابسبورج» لدى الدولة، تقریرًا إلى بلاده عام ١٥٤٧ وعام ١٥٥٠ یفید أنّ رُستَم یرید أن یمنع
مصطفى من فرصة الصعود للعرش، لأجل الأمیر سلیم، في حین أنّ مصادر أخرى تشیر إلى أنّ
م م، ترید بالتعاون مع رُستَم وابنتها، أن یَصعدوا ببایزید إلى الحكم، خاصة بعدما انفطر قلب خُرَّ خُرَّ
بالوفاة الفجائیة للأمیر «محمد» عام ١٥٤٣. أما دور رُستَم في هذا الصراع البارد فتمثل في تشویه
صورة مصطفى أمام السلطان، بإظهاره بمظهر العاصي المتحالف مع الأعداء، ففي عام ١٥٤٩
عندما قام الجوریجیون بالهجوم على ولایة «أرضروم»، أرسل مصطفى لطلب المساعدة من
العاصمة لردّ العدوان، ولكن رُستَم لم یستجِب له خوفًا من أن یظهر كبطل بعد هزیمة الجوریجیین،
وقد تكرر الأمر عام ١٥٥٠ عندما هجمت مجموعات من اللصوص من إیران، على قرى شرقي
الأناضول ونهبوها، فطلب مصطفى المساعدة مرة أخرى، ولكنه لم یلق أي استجابة من رُستَم. وقد
وصلت رسالة إلى سلیمان بعد وفاة الأمیر، [مازالت محفوظة في أرشیف قصر «الطوب قابى»
باسطنبول]، یقول فیها المرسل بأنّ رُستَم قد خطط لإظهار مصطفى بأنه متحالف مع الصفویین، عبر
تزویر ختم الأمیر، واستخدمه في إرسال رسائل تعاون وصداقة باسمه، إلى الشاه «طهماسب» شاه
الدولة الصفویة، وقد استجاب الشاه لهذه الرسائل وبادله الجواب علیها، ولا شك بأنّ رستم قد استخدم

هذه الرسائل ضد الأمیر، لیثبت علیه تهمة الخیانة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما على جانب الأمیر مصطفى، فكان یحشد جمیع أعوانه لیشكلوا جبهة داعمة له للوصول للعرش،
فداخلیا قام ببعث رسالة إلى والي أرضروم «إیاس پاشا»، یطلب منه أن یكون داعمًا له في أن یصبح
سلطانًا للدولة، ولكن بعد وفاة والده ولیس في حیاته، وقد أجابه إیاس پاشا بتأییده له بنص ما زال
موجودًا إلى الآن. أما خارجیا فكان هناك تواصل بین مصطفى وسفیر «البندقیة» باسطنبول، وقد
أرسل بمبعوث إلیه یدعى «نبي بك»، یطلب المساعدة من البندقیة كظهیر دولي، لفوز الأمیر
بالسلطنة، وقد سافر هذا المبعوث برسالة من مصطفى، ومن أسیر یُدعى «توماس مایكل» ابن نبیل
بندقي في السجون العثمانیة، إلى مجلس الشیوخ البندقي في الأول من أكتوبر من عام ١٥٥٣، وقد
أشیع في البندقیة أنّ هدف الزیارة هو عقد صفقة، یتم بمقتضاها تزوید البنادقة الأمیرَ بالخبرات
الحربیة والتقنیة المتقدمة، في حالة وصوله للعرش، مقابل أن یعید إلیهم «حصن المورة» الذي فقدوه
سابقًا أمام الدولة، وما زال أرشیف دولة البندقیة بمدینة «ساو پولو» بإیطالیا، یحتفظ بنسخة من

رسالتین، حملهما سفیر الأمیر إلیه وهو عائد لاسطنبول.
تنفیذ الإعدام: الأسباب وردود الفعل

تمتع مصطفى بحب الكثیرین له من جنود الجیش، والعلماء، ورجال الدولة والشعب، ولم یُفكر أحد
أبدًا باعتلاء العرش غیره بعد وفاة والده، إلا أنّ الأقدار منعت مصطفى من الوصول بشكل أبدي.
وتبدأ القصة بالحملة العسكریة، التي أرسلها سلیمان على الدولة الصفویة بقیادة رُستَم پاشا؛ بسبب
قیامهم بالهجوم على أراضي الدولة، فعَبر رُستَم بالجیش من اسطنبول على طول الطریق، حتى
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وصل إلى قونیا بوسط الأناضول، وفي أثناء الانتقال، شاعت أخبار وسط الجنود، بأنّ هناك من أخبر
الأمیر بأنه قد حان الوقت المناسب، لیقود هو الجیوش بدلاً عن والده الكبیر، وأنّ علیه أن یتخلص من
رُستَم بالهجوم علیه في طریق الحملة وقتله، لكن مصطفى لو قام بهذا لظهر بمظهر العاصي الخارج
على قائد السلطان، ویضیف سفیر البندقیة لدى الدولة في تصویره لواقعة خروج جیش الحملة، أنه
في أثناء توجه الحملة إلى قونیا بقیادة رُستَم، أبدى الانكشاریة لرُستَم رغبتهم في الذهاب إلى مصطفى
في «أماسیا»، (على طریق الحملة) للسلام علیه بصفته سلطانهم القادم، لكن رُستَم رفض الأمر،
وطالبهم بالبقاء معه، فتجاهلوه وذهبوا إلى مصطفى إلا قلیلاً منهم، وقد أكرمهم الأمیر، وقدّم إلیهم

الطعام والمال، وتم إرسالهم في الیوم الذي یلیه إلى قونیا للحاق بالحملة.
لم یتأخر رُستَم في استغلال هذه الأمور، لیقوم بزیادة بث الریبة في صدر السلطان تجاه ولده الأمیر،
فأرسل یخبره بعدم انصیاع الانكشاریة لأوامره وذهابهم لمصطفى، وأنه من الممكن أن یجذبهم إلى
طرفه بهذا الشكل في أي وقت، لینقلب على السلطنة، مما زاد من تحفّز السلطان، الذي تجهز للخروج
بنفسه إلى الحملة، وإن كان غرضه المعلن قیادة الحملة بنفسه، لكن الغرض الحقیقي كان التخلص من

مصطفى.
عندما وصل سلیمان لمنطقة «أرغلي» بقونیا، [وبناء على تقریر سفیر البندقیة] أرسل في طلب
مصطفى، وقد نَصح الأمیرَ مساعدوه ووالدتهُ بألا یذهب إلى هناك، لكنه كان بین أمرین أحلاهما مُر،
فلو رفض الذّهاب فسیكون عاصیًا للسلطان، ولو ذهب لخاطر بحیاته بسبب أقوال رُستَم، وما كان من
الأمیر إلا أن استجمع شجاعته، وامتطى جواده وذهب حیث خیمة أبیه. دخل الأمیر إلى الخیمة ورأى
والده یجلس أمامه، فانحنى تقدیرًا واحترامًا إلا أنَّ الجلادین لم یمهلوه أي وقت وانقضوا علیه لخنقه،
فكانت نهایته نقطة سوداء في سجل سلیمان؛ إذ لطّخ یده بدماء بریئة لم یَثبُت على صاحبها تهمة، وقد
كان ذلك في ٢٧شوال ٩٦٠هـ الموافق ٦ أكتوبر ١٥٥٣م. انتشر خبر مقتل الأمیر مصطفى، فسبّب
حالة من الحزن والغضب والثورة بین أفراد الشعب، والجیش، والانكشاریة، الذین وجهوا اتهاماتهم
لرُستَم بشكل مباشر كسبب في قتل مصطفى، وقام السلطان بعزل رُستم للتخفیف من حالة الغضب،
وعین بدلاً عنه «قارا أحمد پاشا»، لكن سرعان ما عاد رُستَم لمنصبه، فور عودة السلطان من حملته

في ٢٩ سبتمبر ١٥٥٥.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استمرت ردود الفعل على مقتل الأمیر بأشكال مختلفة، كان من أبرزها ظهور شخص مُزیف یَدّعي
أنه الأمیر مصطفى في الروملي [البلقان]، بسبب الشبه الكبیر بینه وبین الأمیر الشهید، وادَّعى حقه
في عرش السلطنة، وقد تمكنت القوات العثمانیة من القبض علیه، وإرساله إلى «اسطنبول» حیث
أُعدم هناك، وإن استطاع الجیش القضاء على مصطفى المزیف، إلا أنّ الاعتراض أتى من جهة
م بقتل الأمیر، أخرى، على شكل مراثٍ للأمیر بواسطة مجموعة من الشعراء، یتهمون رُستم وخُرَّ
وكان من أبرزهم الشاعر الكبیر «یحیى بك» الذي اتهم رُستم بشكل مباشر بقتل مصطفى، كما وجه
الانتقادات في شعره إلى السلطان سلیمان لتصدیقه الإشاعات المغرضة، وقد لقیت المرثیة التي ألفها

انتشارًا بین طبقات الشعب، وفیها یقول:
توارى عن الدنیا ذاك السلطان

وحزن الناس جمیعًا لفراقه
فهذه مصیبة أصابت الجمیع بأسى بالغ
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وأقامت الأفلاك والملائكة المأتم لوفاته
فهم قتلوا هذا المظلوم بغیر ذنب

وسیكتب التاریخ مكر رُستَم
والسؤال الذي یحتاج لإجابة واضحة: لماذا صدَّق السلطان سلیمان هذه الأقاویل عن ابنه، رغم ما

یعلمه عنه من إخلاص وصدق؟ وهل بالفعل كان في نیة الأمیر الخروج على السلطان؟
م، وما كانا یملآن به صدره تجاه مع كثرة ما كان یقال لسلیمان من رُستم بالإضافة إلى زوجته خُرَّ
الأمیر، فإنّ لسلیمان دورًا شخصیّا في اتخاذ قرار الإعدام، فهو ما زال یذكر ما حدث بین والده
السلطان «سلیم الأول»، وجدّه السلطان «بایزید الثاني»، فرغم تفضیل بایزید لابنه الأكبر الأمیر
«أحمد»، كي یخلفه على العرش وتأیید رجال الدولة له، فإنّ الأمیر سلیم استطاع الوصول للعرش
بالقوة، لوجود الانكشاریة إلى جانبه، فخلع والده عن العرش، ولاحق الأمیر أحمد وأخاه الآخر الأمیر
«كوركود» وقتلهما شر قِتلة، فهذه الأحداث ما زالت حیّة في وجدان القانوني، واعتقاده أنّ مصطفى
قد یقوم بالانقلاب علیه، كما فعل والده مع جدّه سابقًا، جعلت السلطان یخشى على نفسه وعرشه
ومكانته، فلو فعل مصطفى هذا فلن یستطیع إیقافه أحد، وقد ظنّ سلیمان أنه یُضحي بخائن یتآمر مع

الأعداء للحفاظ على الدولة، ولبئس ما فعل!
أما الأمیر مصطفى فلا یوجد ما یُثبت أنه حاول التواصل مع الصفویین، أو أنه فكر في الخروج على
أبیه رغم استطاعته ذلك، وإن كان تفكیره في طلب العرش بعد أبیه وسعیه له بطلبه التأیید من كل

جانب، مقابل المكائد التي كانت تحاك ضده، وفي ظل كبر والده في العُمر، أمر واجب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الخلافة … غایة أم وسیلة؟
بقلم: أیمن حویرة
مع حلول الثالث من مارس كل عام، وفي ذكرى إلغاء الخلافة الإسلامیة، بعد رحلة استمرت ثلاثة
عشر قرنًا، یطغى الحنین والأسى دومًا على كلمات الكثیرین، تظهر رغبتهم الطاغیة في استعادة هذا
الكیان، الذي -ولاندثاره منذ أكثر من عشرة عقود- لم یعاصره أبدًا أيٌّ من هؤلاء المنادین بعودته.
على الجانب الآخر یصطف فریق كامل من أعداء الخلافة، تلك الفكرة التي یلفظها هذا الفریق،
بمجرد ذكر اسمها فقط، دون التطرق لتفاصیلها أو مستقبلها. ینخرط كارهو الخلافة في معارك
ضاریة مع مؤیدي عودتها، یتبارى الفریقان أحدهما في تصید أخطاء تجارب الماضي، والآخر في

التبشیر بأمجاد المستقبل، دون اهتمام الطرفین بنقاش فكري حقیقي، عن ماهیة ما یختلفان فیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل حقّا قدمت الخلافة للإسلام والحضارة ما یبرر المطالبة بعودتها؟ وحتى وإن كان لها الفضل
-كنظام حكم- فیما وصل إلیه المسلمون یومًا ما، هل تظل خیارًا مطروحًا یتواكب مع طبیعة العالم
الآن ومتغیراته؟ ثم هل یمكن أن ننعت أصلاً الدولة الأمویة والعباسیة والعثمانیة بالخلافة؟ وإن كان
لنا أن نسبغ علیها عباءة الخلافة، هل یرغب مناصرو فكرة إحیاء الخلافة، في استنساخ هذه الدول
مرة أخرى بما ارتكبته من أخطاء؟ هل هناك تصور آخر عصري في أدبیات الإسلامیین أو دراسات

مفكریهم، یجعل من الخلافة حلمًا وردیّا وهدفًا یُسعى خلفه؟
بالتأكید تدور هذه الأسئلة بخاطر رافضي عودة الخلافة، ینظر هؤلاء إلى الحضارة الإسلامیة
وإنجازاتها، بمعزل عن الخلافة أو الجانب العقائدي فیها، یُرجعون التفوق الإسلامي لأسباب دنیویة
بحتة لا دخل للدین فیها. تفوق الأمویون عسكریّا لأنّ الفرس اندحروا والروم تقهقروا، ازدهرت
الحركة العلمیة في العصر العباسي رغم ظهور دویلات، ربما لا تدین كلها لبغداد بالولاء، وحتى
الأندلس صاحبة الصورة الوردیة المبهرة، لم تنعم بالاستقرار السیاسي كثیرًا، ولم تكن جزءًا من

خلافة المشرق إلا قرابة أربعة عقود، فأنّى للخلافة أن تكون سببًا في بزوغ نجم قرطبة!
یثور الإسلامیون كثیرًا حین تصل هذه الكلمات إلى مسامعهم، یملؤهم الغضب وینبرون مدافعین عن
الخلافة مفنّدین الأفكار السلبیة التي تم طرحها عنها. یرتحلون إلى الماضي باحثین عن أفضل
اللوحات التي رسمتها دول الخلافة المختلفة، یجمعون زهرة من بستان الراشدین، مع أخرى من
حدیقة الأمویین، عدل الفاروق، وعظمة عبد الرحمن الناصر، زهد عمر بن عبد العزیز، وقوة
هارون الرشید، وشجاعة الداخل، وهیبة القانوني. لكن الشیطان دائمًا ما یكمن في التفاصیل، ولهذا
فلن یتطرق هؤلاء كثیرًا لهذه التفاصیل، سیتظاهرون إما بعدم أهمیتها، أو بإدعائها وكذبها. لن یذكر
أحدهم المجازر التي أقامها العباسیون للأمویین، حین یأتي ذكر قاهرة الممالیك، سیتناسى الجمیع أنّ
أي مجد تحقق حینها لا دخل للخلافة فیه، فقد كانت الخلافة حینها اسمیة لا فعلیة. أمّا العثمانیون
فستطغى فتوحات القانوني، على أخطاء بضع وعشرین خلیفة جاءوا من بعده، وستتردد أسطورة
جمعیة الاتحاد والترقي، وأتاتورك الذي أسقط الخلافة، دون الحدیث عن الأسباب الحقیقیة التي قادت

لهذا السقوط، ومهدت له ربما قبلها بأكثر من قرنین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ أ



لكن ومع كل هذا، هل كانت تجربة الخلافة فاشلة؟ أو بصورة أخرى هل حال المسلمین ودولتهم -التي
صارت دولاً ثم دویلات- أحسن حالاً الآن؟ هل استطاع ملك المغرب تحریر الأقصى؟ هل استطاعت
مصر إعانة سوریا، كما فعلت قدیمًا یوم أن كانتا دولة واحدة؟ وهل أمدّت الحجاز الصومال بالمال
والغذاء، كما كانت الصومال تفعل دومًا منذ عدة قرون؟ إجابة كل هذه الأسئلة تخبرنا، بأنّ كارهي
الخلافة إنما یستندون في كرههم ورفضهم، إلى حیثیات واهیة إلى حد كبیر، حیثیات ترجع وجاهتها
المزعومة فقط لضعف حجة الإسلامیین، والخلل الواضح في تصورهم للخلافة المستقبلیة. بل یبدو
أنّ المشكلة الرئیسة التي یتجاهلها الطرفان، والتي تمسّ منهجیتهما بصورة كبیرة، هي توصیف
القضیة نفسها قبل الخوض في الدفع إما بصحتها أو بطلانها، السؤال الذي ینبغي أن یجیبه الطرفان

أولاً هو: هل الخلافة غایة أم وسیلة؟
سیجیب الإسلامیون عن هذا السؤال بأنها غایة، هي بشرى بشّرنا إیاها رسول االله -علیه الصلاة
والسلام- ونحن في انتظار تحقیقها، خلافة على منهاج النبوة كخلافة الراشدین التي دامت فقط ثلاثین
عامًا، والتي انقطعت بعدها لألف وثلاثمئة عام. ألف وثلاثمئة عام لم نظفر فیها بالكثیر من الخلفاء
أشباه الراشدین، وحتى من استحقوا أن تزین أسماؤهم صفحات المجد الإسلامي، لم یسلموا من بعض
الزلات التي لا ضیر نظریّا في ذكرها، لكن الحدیث عنها یطعن قلیلاً في سلامة الفكرة والغایة،

فضلاً عن غیاب أي أفكار أو رؤى، تتحدث عن الوسیلة لبلوغ هذه الغایة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الفریق الآخر بزعامة العلمانیین -والذي یضمّ في صفوفه فئات بعضها یحمل الأیدولوجیة الإسلامیة-،
یؤمن بأنّ الخلافة لیست غایة ولا حتى وسیلة، هم لا یؤمنون أصلاً بأنّ ما تحقق في الماضي من
حضارة، إنما یعود فضله إلى الخلافة، بل إنّ أكثرهم لا یعتقد أصلاً بعظمة ما تحقق في الماضي،
ینعت الفتوحات الإسلامیة بالاحتلال، ویمحو إنجازات الخلفاء مع أول زلة لأيٍّ منهم. یزعم هذا
الفریق أنّ الفكرة لم تعد صالحة، إن جاز أن نفترض صلاحیتها قدیمًا. لكن هؤلاء لا یقدمون حلاً
بدیلاً أو تصورًا مقنعًا، لا للغایة التي یطمحون لها، ولا للوسیلة التي یرغبون في انتهاجها، لتحقیق
هذه الغایة. ربما یخطئ الإسلامیون، حین یقدمون تصورًا منقوصًا قاصرًا، لشكل الدولة التي یرمون
إلى الوصول إلیها، لكن رؤیة العلمانیین تبدو أكثر قصورًا. یبدو أنّ غایتهم فردیة لا تضع المجتمع أو
الدولة ضمن أولویاتها، یتحدثون عن الحریة المطلقة، ویدفعون بأنّ هذه الحریة حتمًا ستؤدي إلى
الحضارة، متجاهلین عشرات الدول الأوربیة، والأمریكیة، التي تنعم بهذه الحریة، لكنها تقبع في ذیل

الأمم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ستظل هذه الحرب مستعرة، سینتظر الإسلامیون كثیرًا حتى یُنعم االله علینا بخلافة آخر الزمان، والتي
حین تأتي ستكون النهایة قد حانت، وسنكون قد أنفقنا عمرنا دون عمل، انتظارًا لتحقیق البشارة،
سیتغنى العلمانیون بالحریة والإنسانیة، التي یجب أن تسمو فوق الأدیان والعقائد، دون النظر إلى
أسطورة عودة الخلافة، التي عفا علیها الزمن، سیدّعون أنّ الحیاة ستكون أفضل كثیرًا هكذا، لكنهم
سینتظرون كثیرًا أیضًا، ولن تصبح الحیاة أفضل، ولن تدوم هذه الحریة أو الإنسانیة، طالما تعارضت
مع سنن االله وشرائعه. وسیبقى مفهوم الخلافة التي أؤمن أنا به، نبراسًا لمن أراد ثواب الدنیا وحسن
ثواب الآخرة. سیبقى كل منا خلیفة الله في أرضه، یعمرها وینشر فیها دین االله، وستبقى الخلافة
بمفهومها السیاسي حلمًا، أتمنى أن یرزقنا االله تحقیقه، حلم وحدة إسلامیة لا تشبه قصص الماضي



بالضرورة، ولا تلتزم بإطارات التاریخ، خلافة لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت، خلافة لن تكون
وردیة تمامًا، كما لم تكن سابقتها، ولن تكون كارثیة كما یتصورها رافضوها… خلافة بشریة تمامًا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



هل انتقلت الخلافة إلى العثمانیین؟
بقلم: كریم عبد المجید
تحمل الإجابة عن هذا السؤال الكثیر من النزاع، بین مؤیدي الحكم العثماني والرافضین له، كما تحمل
الانقسام بین كل فریق من الفریقین بداخل نفسه، فهناك مؤیدون لحكم العثمانیین، ولكنهم یرون أنهم لم
یحصلوا على لقب الخلافة، وهناك مؤیدون مع الإقرار بشرعیة حكمهم وتقلدهم للخلافة، كما أنّ هناك
رافضین یرفضون الحكم العثماني كله، ولا یعتبرونه إمامة شرعیة، وهناك من الرافضین من یراه
خلافة مع الجور والظلم، كما هو حال الخلافة الإسلامیة كلها من وجهة نظرهم، وهي مسألة هامة بها

الكثیر من التفصیلات، التي بحاجة إلى بسط وشرح واسع مطول، أحاول إجماله هنا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد سقوط الدولة العباسیة في «بغداد» على ید التتار، خرج الخلفاء العباسیین من مسرح التاریخ
بشكل كلي، ولم یتبق منهم إلا لقب «الخلفیة»، بعد انتقاله إلى القاهرة تحت الحكم المملوكي، وكانت
الصلاحیات التي یتمتع بها الخلیفة العباسي في القاهرة صلاحیات شرفیة، وكان الحُكم الفعلي في

مجریات سیاسة الدولة، للسلطان المملوكي.
ومع بزوغ نجم العثمانیین وتوسع دولتهم، وذیاع صیتهم في العالم الإسلامي، اتجهت الأنظار إلیهم
كمنافس قوي على زعامة الأقطار الإسلامیة في الشرق والغرب، وكان الممالیك ینظرون إلیهم
كمنافسین لهم، كما تطلع آل عثمان إلى بسط سلطان نفوذهم،على الأراضي المقدسة في مكة والمدینة،
الأمر الذي حدث فعلیا بسقوط الدولة المملوكیة، بعد دخول السلطان «سلیم الأول» القاهرة بعد
معركة الریدانیة عام ١٥١٧؛ لینتقل حكم الشام ومصر والحجاز إلى الدولة العثمانیة، ویُطرح على
إثره سؤالٌ، حول مشروعیة العثمانیین في نیل لقب ومكانة «الخلافة»، بدیلاً فعلیا عن سقوطها الذي

تمّ من قرون مضت.
ویرى كاتب هذه السطور، أنّ العثمانیین قد حازوا اللقب والمكانة، بسیطرتهم على قلب العالم
الإسلامي، وبإقرار رجال العلم والدولة حینها بشرعیتهم، في تولي «الإمامة العظمى» أو الخلافة؛
لتوافر الشروط الشرعیة والسیاسیة لحیازة هذا المنصب، إلا أنّ الأمر لا یتم بذكر رأي شخصي،
دون أدلة وحُجج تثبت الأمر من جهة، وتَرد من جهة أخرى،على القائلین بعدم أحقیة العثمانیین
الحصول على المنصب، وهم یستندون في هذا الأمر على سببین رئیسین: أولهما كونهم لیسوا عربًا،
وأنّ الإمامة لابد أن تكون في نسل عربي قرشي، وثانیهما كونهم لم یدَّعوا اللقب إلا في القرن «الثامن
عشر»، لأغراض سیاسیة حینها ولم یظهر على الساحة مرة أخرى، إلا في عهد السلطان «عبد
الحمید الثاني»، مع فكرته السیاسیة التي تقوم حول مبدأ «الجامعة الإسلامیة»، وهما المسألتان اللتان

نناقشهما في السطور القادمة.
إمامة القرشي المشروطة

تستند مشروعیة حكم الخلیفة عند الفقهاء ورجال العلم، إلى شرطیة تولي شخص «قُرشي» خلافة
النبي في سیاسیة المسلمین، وهو شرط انبنى على «حدیث» شهیر للنبي علیه الصلاة والسلام یقول
فیه: «الأئمة من قریش»، وهو حدیث صحیح، كما له أحادیث أخرى صحیحة تفید بأنّ الإمامة/
الخلافة من قریش، طالما استطاع الخلیفة القرشي أن یقیم الدین، مثل حدیث: «إنّ هذا الأمر في

أ أ أ



قریش لا یعادیهم أحد، إلا كبّه االله على وجهه، ما أقاموا الدین»، وهي مجموعة أحادیث اعتمد علیها
الفقهاء في القول بإمامة القرشي، طالما توافرت له مقومات الحُكم، واستطاع إقامة الدین وسیاسة

الناس به.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أمّا في حال امتناع الشروط،وعدم وجود القُرشي الذي یستطیع أن یقوم بأعباء الخلافة، فلا مانع من
تولي «غیر القُرشي»، بل وغیر العربي بالكلیة منصب «الخلیفة»، طالما توافرت فیه الشروط كما
ذكروا، مع إقرار شرعیة حكم المتغلب بقوة السلاح. وهو نقاش فقهي مُطوّل عُمل به في هذه
الأزمان، وعلیه كانت تسیر أمور تداول السلطة بین الخلفاء، خاصة عند الانتقال من دولة إلى دولة،
فبناء على ما سبق، لا مانع شرعي من تولي الأتراك العثمانیین الإمامة العظمى، ولا یوجد حینها

سواهم یستحق هذا اللقب، وهذا التكلیف.
وقد أثیرت مسألة قرشیة الخلیفة، في عهد السلطان والخلیفة «سلیمان القانوني» (١٥٢٠-١٥٦٦)،
فقام أحد رجال الدولة الكبار في عهده وهو الصدر الأعظم -رئیس الوزراء- «لطفي باشا»، بوضع
رسالة فقهیة بالعربیة بعنوان: «خلاص الأمة في معرفة الأئمة».یناقش فیها مناقشة شرعیة، أحقیة
السلاطین العثمانیین بالخلافة، ویفنّد دعاوى من قال بوجوب تعیین خلیفة قرشي تحت أي ظرف،

وهي رسالة صغیرة مُحققة ومنشورة.
اعتراف العالم الإسلامي بخلافة العثمانیین

وعلى المستوى العملي، فقد اعترف العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، -باستثناء السعدیین في
المغرب- بأحقیّة العثمانیین بالخلافة، وذلك قبل القرن الثامن عشر بأكثر من قرنین من الزمان،
وبالتالي فهو قبل الإدعاء الذي یقول، بأنهم نسبوا اللقب إلى أنفسهم لأول مرة في القرن الثامن عشر،
خاصة بعد توقیع معاهدة «كوتشوك كاینارجا»، بین روسیا والدولة العثمانیة عام ١٧٧٤، فقد
سیطرت روسیا على «القِرم» ذات الأغلبیة المسلمة، وتطلب التدخل حینها من سلطة «الخلافة»، كي
یقوم الخلیفة العثماني بالتفاوض مع الروس، حول حقوق المسلمین في هذه المنطقة، التي دان حُكامها
بالولاء لسلاطین الدولة مع احتفاظهم بالاستقلال في الحكم والإدارة، ففي بند من بنود المعاهدة تم ذكر
السلطان العثماني، بصفته «إمام المؤمنین وخلیفة الموحدین»، وهو أمر كان قد ثَبُت واستقر في
الأذهان، وجرى بناء علیه النظرة إلى الدولة، بین عامة المسلمین من داخل حدودها أو خارجها كما

سنرى.
ویستند مَن یستند إلى عدم أحقیّة انتقال الخلافة إلى العثمانیین، إلى رفض الحدث الذي ذُكر في بعض
كتُب التواریخ، والذي یحدثنا عن انتقال الخلیفة العباسي «المتوكل» مع السلطان «سلیم الأول» إلى
اسطنبول، بعد سقوط دولة الممالیك بالقاهرة، وتنازل الخلیفة في جامع «آیا صوفیا» إلى السلطان
سلیم عن لقب الخلافة، لیصبح سلیم أولَ خلیفة من خلفاء بني عثمان، وهو رفض صحیح تاریخیا، فلم
یُذكر في أي من كُتب التواریخ المعاصرة لدخول السلطان سلیم الشام ومصر، ولا الكتب التي أتت
بعدها بقرون، ذكرٌ لحادثة تسلیم المتوكل الخلافة إلى سلیم، بل ظهرت تلك الروایة لأول مرة في
القرن الثامن عشر، في كتابات الدبلوماسي الأرمني (D’hosson)، الذي عَمِل بالسفارة السویدیة في
اسطنبول، وهو رجل له عمل هام عن تاریخ الدولة العثمانیة بعنوان: «الصورة العامة للامبراطوریة

العثمانیة» طبع بالفرنسیة في باریس.

ً أُ ّ أ أ ُ



وإن كنتُ أؤید الحقیقة القائلة باستحداث هذه الروایة في نفس القرن، وأنّ المتوكل أخذ فعلاً إلى
اسطنبول دون وجود مراسم لتسلیم الخلافة، إلا أنها لا تطعن في مشروعیة الحصول على المنصب،
فسواء سلمها المتوكل أو لم یسلمها، فإنّ استلام سلیم لها -أو ابنه سلیمان كما یرى بعض المؤرخین-
أمر یقرّه الواقع حینها، لتوافر شروط القوة في الخلیفة الجدید، وانتفائها عن الخلیفة العباسي، وهي

خطوة حازت بها الخلافة قوتها الحقیقیة الماضیة، مع انتقالها إلى العثمانیین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما عن أدلة استخدام اللقب، فنجد أنّ غالبیة السلاطین العثمانیین قد استخدموا اللقب، قبل المعاهدة
سالفة الذكر، وقد ذُكر لقب «الخلیفة» أو «ظل االله في الأرض»، في المراسلات الخارجیة من عهد
سلیمان القانوني، كما كان الاعتراف بها من القوى الأوروبیة بكون السلطان العثماني هو خلیفة
المسلمین، قبل دعوة السلطان «عبد الحمید الثاني» بفترة طویلة، فقد تدخل السلطان «عبد المجید
الأول» (١٨٣٩-١٨٦١) بصفته خلیفة للمسلمین بناء على طلب من بریطانیا، لتهدئة الثورة الهندیة
التي قامت على الاحتلال البریطاني لشبه الجزیرة الهندیة عام ١٨٥٧، كما تمت مراسلة السلطان عبد
العزیز الأول (١٨٦١- ١٨٧٦) للتدخل كخلیفة للمسلمین في «جزر كومورو» في المحیط الهندي،
وفي «التركستان الشرقیة» عندما طلب قادة مسلمون منه المساعدة ضد الإنجلیز والروس، كما نجد
أنّ الإمام «شامل الداغستاني» قد تواصل مع دولة الخلافة العثمانیة، ونجده یسلم بولایة السلطان
والخلیفة العثماني علیه، ففي عام ١٨٥٦ بعد توقیع معاهدة «باریس» للسلام بین روسیا والدولة
العثمانیة بعد حرب القرم، قال بأنه: «لو طلب السلطان «عبد المجید» منه أن یقوم بعمل معاهدة سلام

بینه وبین روسیا، على غرار ما فعله السلطان معهم، لما استطاع أن یرفض طلبه»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ومن جوانب الموضوع المهمّة، نظرة علماء المسلمین من داخل الدولة وخارجها، للسلطان العثماني
على أنه خلیفة، فلدینا كثیر من الآثار التي تدل على أنّ هذه النظرة، كانت معروفة ثابتة بین العلماء
العرب أو الأعاجم، فنجد في كتب التراجم العربیة، الحدیث عن اسطنبول بأنها «دار الخلافة». وقد
ذكر المؤرخون العرب هذه العبارة في كتبهم كثیرًا، مثل المحبي في كتابه: «خلاصة الأثر في أعیان
القرن الحادي عشر»، والمرادي في كتابه: «سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر»، والبكري
الصدیقي في كتبه العدیدة، والجبرتي في كتابه الشهیر: «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»،
ویوجد حتى الآن مثال لطیف لطبعة من غلاف كتاب «تاریخ راشد»، المطبوع في مطبعة «إبراهیم
متفرقة» عام ١٧٤٠ في اسطنبول، بدایته كُتب أنّ هذا الكتاب طُبع في عهد السلطان «محمود خان»،

«خُلدت خلافته ودام سلطانه».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما عن خارج حدود الدولة، فنجد ذكرًا واعترافًا بالخلافة العثمانیة من أصقاع ومسافات شاسعة،
فیذكر العالِم الهندي الكبیر «شاه ولي االله الدهلوي» (١٧٠٣-١٧٦٢) سلاطین الدولة في موضعین
من كتابه: «التفهیمات الإلهیة» بأنّ أول من حصل منهم على لقب «أمیر المؤمنین» هو السلطان
«سلیم الأول»، وكان یُخطب لهم على منابر العرب والشام والحرمین، كما یذكر بخدمتهم للحرمین
الشریفین، وإمارة موسم الحج، والمحامل، والقوافل، ویذكر الأدیب والشاعر والمؤرخ الهندي
المعروف «آزاد البلكرامي» في كتابه: «سبحة المرجان في آثار هندوستان» عام ١٧٦١ بأنّ مدینة
«كولومبو» الموجودة بـ «جزر سیلان» (سریلانكا حالیًا)، كان یتواجد بها قریتان للمسلمین، وكان



خطیب الجمعة في هاتین القریتین یدعو لسلطان الهند المغولي، ولسلطان الروم (العثماني) كونه خادم
الحرمین الشریفین، فما الذي یفسر أمر دعائه لسلطان الدولة العثمانیة، إن كانوا لا یعتبرونه خلیفة

للمسلمین؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقد قابل صاحب كتاب «تحفة العالم» السید «أبو طالب موسوي فندرسکی» سائحًا، قد زار مجموعة
جزر في جنوب شرق آسیا مثل «سوماترا»، و«جاوا» و«مالیزیا» و«إندونسیا»، وذكر له بأنّ هذه
الجزر یقطن غالبها مسلمون، وهم یخطبون الجمعة باسم سلطان الروم (الخلیفة العثماني)،
والمسلمون هناك مطلعون على أحوال بلاد الخلافة، وذلك في أوائل القرن الثاني عشر الهجري/

أواخر السابع عشر المیلادي.
ونخلص من العرض السریع لكل ما سبق، بأنّ سلاطین الدولة العثمانیة قد حازوا منصب الخلافة
بشكل شرعي، وباعتراف المسلمین حول العالم، وأنّ منصب الخلافة عندما تم إلغاؤه علي ید
أتاتورك، كان منصبًا معترفًا به من قرون، ولم یكن ولید قرن أو قرنین، قبل سقوط الدولة وزوال

منصب الخلیفة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الاحتلال العثماني لمصر
بقلم: كریم عبد المجید
حلت علینا في عام ٢٠١٧ ذكرى مرور خمسمئة عام على الدخول العثماني للشام ومصر، الدخول
الذي ترك أثرًا كبیرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعیش فیه الیوم، على المستوى السیاسي
والاجتماعي والعمراني، نتیجة للتغیرات التي حدثت فیه على مدى أربعة قرون، وأدت في النهایة إلى
استلامنا للدول القطریة التي نعیش فیها الیوم، بعد سقوط الدولة العثمانیة فعلیا، بانتهاء الحرب

العالمیة الأولى.
ویظهر على الساحة التاریخیة نقاشات كثیرة حول طبیعة الحكم العثماني لمصر، والذي یوسم من
البعض بأنه احتلال، مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر، ویصفه آخرون بأنه فتح
للأقطار العربیة، وفترة من الفترات الطبیعیة التي شهدت صعودًا وهبوطًا، نتیجة لطبیعة الحكم التي
تقوى أو تضعف بمرور القرون، وهذا المقال یقف صاحبه على الجانب الذي ینفي فیه احتلال الدولة
العثمانیة لمصر، ویرى أنّ الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامیة أخرى، یحمل في طابعه
حسناته وسیئاته، وشهدت فیه مصر قوة وضعفًا، ولا یمكن أن نقارنه أبدًا بالاحتلال الأوروبي
المدمر؛ لذا كان هذا المقال كمحاولة منطقیة لمناقشة استفسارات وادعاءات، طرحت عدة مرات

تصف الدخول العثماني لمصر بأنه غزو واحتلال.
س١: ویدور السؤال حول احتلال العثمانیین لمصر ولیس فتحها

قبل مناقشة السؤال، یجب أن أذكر بأنّ المصطلحین «غزو» أو «فتح» كانا یستخدمان في الأدبیات
التاریخیة المعاصرة للقرون العثمانیة دون تفرقة تذكر، فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ یظهر لدى
المؤرخین القومیین المصریین، لوصم الحكم العثماني «بالاحتلال»، وهي لفظة لم یستخدمها أي

مؤرخ مصري أو عربي، عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربیة.
ویشتهر في التاریخ بأنّ المصریین لم یتقلدوا مناصب علیا في الدولة العثمانیة، كما یدعي الكاتب
الكریم، إلا أنّ التاریخ یثبت عكس ذلك، فمثلاً لدینا القائد المملوكي المصري «أوزدیمیر پاشا» الذي
عاصر الدخول العثماني لمصر وترقى في مناصب الدولة حتى وصل إلى «بكلربكي» الیمن ثم
الحبشة، [وبكلربكي رتبة تقل عن الوزیر بدرجة]، وقد أنجب هذا القائد ابنه «عثمان پاشا» الذي
شارك في الحملات العسكریة للدولة، وقد ترقى في المناصب حتى وصل إلى منصب الصدر الأعظم
[رئیس الوزراء]، في عهد السلطان «مراد الثالث» [١٥٧٤-١٥٩٥] وهو رأس المناصب في الدولة

بعد منصب السلطنة كما هو معروف-.
أما على مستوى ولایة مصر، فمنذ النصف الثاني للقرن السابع عشر، بدأ الممالیك بالفعل في التدخل
بقوة في حكم مصر، وإن لم یتقلدوا منصب الولایة مباشرة، لكن فعلیّا كان الحكم في أیدیهم، والپاشا
العثماني ما هو إلا تابع لهم، وإذا نظرنا إلى عرق الولاة العثمانیین أنفسهم الذین أتوا إلى مصر،
فسنجد قلة منهم مَن كان ذا أصل «تركي»، بل تجد أغلبهم أصحاب أصول بلقانیة، والذي یمیز الدولة
العثمانیة في جانب اختیار قادتها، أنها لم تكن تحسب حساب العرق التركي في سیاسات الدولة، [بل
كان یطلق لقب تركي على فلاحي الأناضول]، ولا تتعامل مع موظفیها ورجالها حسب الرقعة
الجغرافیة التي أتى منها، بل الأفضلیة لكل مسلم، بغض النظر عن عرقه طالما أثبت كفاءة في موقعه.

أ أ



أما عن موضوع القضاء، فنظام الدولة یشترط على من یصل إلى أعلى منصب قضائي في الدولة،
[قاضي عسكر الأناضول والروملي] أن یكون قد تلقى تعلیمه في مدارس «اسطنبول»، وأن یترأس
الولایات القاضي العثماني الحنفي، إلا أنّ بقیة القضاة على المذاهب الأخرى كانوا یعملون بشكل
طبیعي جدًا، وجمیع المذاهب الفقهیة من شافعیة ومالكیة وحنبلیة، كانت موجودة وحاضرة في مصر
العثمانیة، ولم یوجد تفضیل لمذهب على مذهب آخر، بل هناك من القضاة المصریین من آلت إلیهم
رئاسة هرم السلطة القضائیة، وقضاء العاصمة العثمانیة اسطنبول، مثل القاضي «أبو السعود بن عبد
الرحیم بن علي المصري» الذي ولد في مصر وتلقى تعلیمه فیها، ورحل إلى اسطنبول، ولازم في
مدارس سلیمان القانوني، وتولى قضاء عدة مدن في الدولة حتى وصل لرئاسة قضاء العاصمة
اسطنبول، ثم أخیرًا أعلى رتبة قضائیة في الدولة وهي «قاضي عسكر الأناضول»، والقاضي «تقي

الدین محمد بن عمر الفارسكوري المصري» الذي رحل إلى اسطنبول، وتولى رئاسة القضاء فیها.
س٢: ویدور حول وهمیة طلب الشعب المصري النجدة من الدولة العثمانیة

یوجد حتى الآن شواهد، تدل بالفعل على إرسال رسائل استغاثة من علماء مصر والشام، لتخلیص
البلاد من الممالیك، وضمها للدولة العثمانیة، منها مثلاً ما ذكره المؤرخ العثماني «عبد االله چلبي
رضوان پاشا زاده» في كتابه «تاریخ مصر»، [الذي یغطي تاریخ مصر من بدایة الخلیقة حتى عام
١٦٤٦] أنّ علماء مصر [الممثلین للشعب المصري] یلتقون سرًا بكل سفیر عثماني یأتي إلى مصر،

ویقصون علیه شكواهم من جور الغوري، ویستنهضون عدالة السلطان كي یأتي ویأخذ مصر.
وعلى الجانب الشامي، نجد نفس الأمر عن طریق اجتماع رجالات حلب وعلمائها وقضاتها
وأعیانها، ثم قرروا كتابة عریضة بواسطة ممثلي المذاهب الأربعة، یشتكون فیها من ظلم الممالیك،
مع وعد بالوقوف مع السلطان سلیم لو قرر الزحف على حلب، وهذه العریضة ما زالت موجودة
ومحفوظة في الأرشیف العثماني، بمتحف طوب قاپى باسطنبول تحت رقم ١١٦٣٤ (٢٦)، وهي
موقعة بأسماء العلماء والقضاة وبتركیة ركیكة تدل على عدم تمكنهم من اللغة، وفعلیا رحب أهل حلب

بالعثمانیین، ووقفوا معهم ضد الممالیك، وسلموهم المدینة دون قتال، وهذا ثابت تاریخیا.
أما عن أسباب التدخل نفسها فعدیدة، ولا یمكن إرجاعها لطلب العلماء فقط (إن ثبتت من الجانب
المصري كما ذكر المؤرخ العثماني)، وهي نتاج توتر في العلاقات بین الدولتین منذ عهد السلطان
«محمد الفاتح»، والذي نادى بطومان باي سلطانًا لیس الشعب ومن یمثله من قضاة وعلماء، وإنما
أمراء الممالیك الذین تبقوا من معركة مرج دابق، وعادوا إلى القاهرة في حضرة شیخ یدعى الشیخ
«سعود» في جلسة مغلقة، ثم علم بعد ذلك القضاة والعلماء الموجودون بالقاهرة وأصبح أمرًا واقعًا،

وهذا ما ذكره ابن إیاس في تاریخه.
س٣: ویدور السؤال حول عدم انتماء الوالي العثماني لمصر مقارنة بالممالیك

لب موضوع إدارة الدولة أو القطر، أن یكون القائم على الأمر شخصًا یجید الإدارة، سواء كان والیًا
من خارج المجتمع المصري أو من داخله، فلن یكتسب القائم بالأمر میزة بمجرد أنه من أهل الولایة،
فكثیرًا ما ضیع أهل البلد بلدهم بسوء إدارتهم، كما أنّ هذا الوالي وفقًا للقانون العثماني، یحاسب بدقة
كبیرة على ما یفعله في الولایة، وهو یسیر على قانون وضع للولایة عُرف في التاریخ العثماني باسم
«قانون نامه مصر»، ویساعده الدیوان الذي یعقد أسبوعیا، ویحضره كبار أهل البلد من علماء
وقضاة وتجار وعسكریین وغیرهم، فهو لا یعمل منفردًا، ویتم مراجعة ما یقوم به من جانب السلطة

أ



المركزیة، [خاصة في فترات قوة الدولة]، فلو قصر في عمله فمن الممكن أن یتم إعدامه، وبناء على
ذلك لیس هناك فرق بین القادم من هناك أو الذي نشأ في البلد، طالما أن الاثنین یطبقان القانون.

النقطة الثانیة في القصة أنّ الممالیك لم یختفوا من المجتمع المصري بسقوط دولتهم، بل ظلوا في
المجتمع المصري كقوة فاعلة، وصلت لمحاولة الانفصال الفعلي بمصر عن الدولة العثمانیة في
القرن الثامن عشر، ولو نظرنا لعدد الفقهاء والعلماء العثمانیین الذین استقروا بمصر في عهد
العثماني، لأدركنا أنّ العلماء المصریین یتفوقون عددًا ولا شك، فدائمًا ما كانت مصر على مر
التاریخ بوتقة، ینصهر فیها من یأتي من كل البلدان، وهي میزة من میزاتها التي رفعتها مكانة كبیرة

في التاریخ.
س٤: ویدور السؤال حول أخذ العثمانیین أموال مصر لصالح المركز

وصحة هذا الكلام تاریخیا لا أساس لها، ففیما یخص الخزینة الإرسالیة السنویة فهي معروفة بما كان
فائضًا عن حاجة خزینة الولایة بعد صرف جمیع الأموال في مصارفها الخاصة، أي أنّ هذه
الإرسالیة لم تكن تُقتطع من القوت المصري لتسد به حاجة اسطنبول، بل هي فائض عن الحاجة التي
تحتاجها الولایة، وكانت متغیرة من عام لعام لأسباب كثیرة، إلا أنه كان یُراعى ألا تزید الإرسالیة
عن قوة الولایة المالیة، وعندما تم زیادة المبلغ المرسل من والي من ولاة الدولة في عهد السلطان
«سلیمان القانوني»، أرسل إلیه السلطان یستفسر عن سبب هذه الزیادة التي أرسلها، وأنها لابد أن

تكون على حساب الولایة نفسها، فأخبره أنها حسن إدارة منه، ولم یزد شیئًا على كاهل الناس.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الصفة لم تظل على نفس الحال طوال العهد العثماني، ففي عهود القوة
كان یتم ضبط المبلغ، وفي عهود الضعف والفتور كان الفساد والسرقة یثقل كهول الناس، أضف لذلك
أنّ هذه الأموال لم تحتفظ بها السلطنة في خزینتها لزیادة ثرائها فقط، بل كان یوقف جزء منها على
الجیش في الولایة الفلانیة، أو یمول بها بناء جامع كبیر في العاصمة أو في ولایة أخرى، أو یصرف
منها على الأسطول أو الجیش، فهي أموال لتقویة الدولة كوحدة واحدة، وهذه السیاسة المالیة كانت

تطبق على ولایات الدولة قاطبة، ولیس على مصر فقط.
أضف إلى ما سبق أنّ هناك في أرشیفات الدولة، كمیات من الوثائق التي تدل على إرسال الولایة في
طلب مستلزمات من المركز، فیستجیب إلیها المركز مباشرة ضمن عملیة تكاملیة اقتصادیة، فمثلاً
عندما أرسل والي مصر «أحمد پاشا جرجي» [حكم من ١٦٣٥ حتى ١٦٣٧] إلى السلطان یرید
«نحاسًا» لضرب العملة، لأنه لا یوجد ما یفي منه في هذا الوقت في الولایة، استجاب له السلطان من
العاصمة باثني عشر ألف قنطار من النحاس، فهل أرسلت بریطانیا وقت احتلالها لمصر في مرة أي
شيء كانت مصر بحاجة إلیه، كي أقارن بین الحكم العثماني والاحتلال الأوروپي؟ أما الحدیث عن
المؤسسات الخدمیة من صحة وتعلیم، فیجیب عنها الآلاف من الوثائق الوقفیة التي ما زالت باقیة حتى
الآن بأرشیفات المحاكم الشرعیة بمدن مصر المختلفة، أو بداخل الأرشیف العثماني في اسطنبول،
فهي فرمانات وأوامر من الولاة ومساهمات من الشعب المصري في بناء هذه المؤسسات، وهي

بالآلاف، وقد بُسط الحدیث عنها في كتب وأبحاث كثیرة، وبحاجة إلى مزید من الكتابات.
أما بخصوص تعاون السلطان «بایزید الثاني» والسلطان «قایتباي» لإنقاذ الأندلس، فأمر لم یحدث
تاریخیا، فالعلاقات بین الطرفین كانت سیئة للغایة طوال عهد قایتباي حتى موته، وانتهت بصلح على
مضض بین الطرفین في النهایة، وهي علاقة ملیئة بالحروب الطویلة التي استنزفت الخزانة
المصریة وجعلت قایتباي یفرض ضرائب إضافیة على الشعب لسد حاجة الخزینة الفارغة من هذه

لأ ً أ لأ ّ أ



الحروب، كما أنّ الأسطول العثماني في عهد بایزید كان أسطولاً لا یقوى على مجابهة الأسطول
الإسباني ندًا لند.

والحدیث عن سقوط الأقطار الإسلامیة بید الأوربیین في القرن التاسع عشر شيء أتى من ضعف
الدولة العثمانیة، وهو أمر طبیعي في كل دولة تأخذ دائرتها من نمو وكبر وضعف وشیخوخة وموت،
والأقطار الإسلامیة منذ دخولها واحدة تلو الأخرى تحت الرایة العثمانیة منذ القرن السادس عشر لم
تشهد أرضها احتلالاً، ولم یستطع أن یتجرأ علیها أوروبي حتى احتلال الجزائر في ثلاثینیات القرن
التاسع عشر [باستثناء الحملة الفرنسیة على مصر مدة ٣ سنوات]، ولو استطاع كاتب المقال الكریم

أنیذكرلنانموذجًا لدولة لم تضعف وتمت عبر التاریخ فسیكون اكتشافًا عظیمًا.
فرمان محفوظ بالأرشیف العثماني بتخصیص دخل ثنتي وعشرین قریة بمنطقة قنطرة السباع
بالقاهرة [بحي السیدة زینت حالیًا] للسبل والمدارس التي ستبنى باسم السلطان مصطفى الثالث في

مصر (الأول من شعبان عام ١١١٧ هجري/ ١٩ أبریل ١٧٥٨)
س٥: ویدور السؤال حول خروج العثمانیین على الخلافة العباسیة وادعائهم الخلافة

ولبّ الأمر في قضیة الحكم أن یكون رأس السلطة رجلاً، یمتلك صلاحیات حكم فعلیة ولیست شرفیة،
لذا فعندما حارب السلطان «سلیم الأول» السلطان «قانصوه الغوري» ومن بعده «طومان باي»، لم
یكن حینها یحارب الخلیفة، ولم یخرج حینها على الخلافة، بل كان یحارب السلطنة المملوكیة التي لها
الحكم الفعلي، فاعتباره خارجًا على الخلافة أمر عبثي؛ لأنّ الخلیفة العباسي نفسه كان یأتمر بأمر

الغوري.
أما أمر شرطیة قُرشیة الخلافة، ففیه خلاف بین العلماء وكلام كثیر ینتهي بأنّ شرط القرشیة، لیس
على إطلاقه لمن یحوز على مرتبة الخلافة، بل هو مشروط بتوافر أسباب القوة والحكم للحاكم
القرشي كي یكون على رأس الدولة الإسلامیة، وفي حین لم تتوافر أسباب القوة لقرشي فلا مانع من
تولي غیره من خارج العرب كلهم، طالما حاز أسباب الحكم، وكانت جمیعها متوافرة حینها للحكام
العثمانیین، الذین قاموا بتوحید الجبهة الإسلامیة الشرقیة في كیان واحد، بعد تفسخ الدولة العباسیة

وتقسیم الأقطار الشرقیة لسلطنات مختلفة.
أما عن استخدام سلاطین آل عثمان للقب الخلیفة وتقلدهم للمنصب، فهو أمر یعاد فیه الكلام بحجج
انقضت ولا یثبت بها دلیل، ویوجد الكثیر من الأدلة على استخدام السلاطین للقب من القرن السادس

عشر حتى القرن العشرین، من الممكن إفراد مقال أو أكثر لها، وأذكر منها سریعًا:
1.  ما قیل في استلام السلطان سلیم الخلافة من المتوكل أمر لا یوجد علیه دلیل، وهذه الروایة قد 
Mouradgea» ظهرت للمرة الأولى في القرن الثامن عشر، في كتاب مؤرخ ودبلوماسي یدعى

d’Ohsson» عن تاریخ الدولة العثمانیة، ولكن انتقال الخلافة لا یقف عند هذه الحادثة.
2.  نُوقش موضوع الخلافة فقهیا في الدولة العثمانیة منذ القرن السادس عشر في عهد السلطان 
«سلیمان القانوني»، في رسالة فقهیة كتبها بالعربیة الصدر الأعظم للدولة حینها [رئیس الوزراء] 
«لطفي پاشا» بعنوان «خلاص الأمة في معرفة الأئمة»، ینفي فیها شرطیة القرشي المطلقة للخلیفة، 
ویثبت فیها أحقیة سلیمان بالخلافة والإمامة العظمى، وهي دلیل على أنّ موضوع مشروعیة انتقال 

الخلافة إلى شخص غیر عربي، قد تمت مناقشته حینها.
3.  اعتبار السلاطین العثمانیین خُلفاء أمر كان یُقر به العالم الإسلامي فعلیا، قبل معاهدة «كوتچوك 
كاینارجا» بین روسیا والدولة العثمانیة عام ١٧٧٤، بعد سیطرة روسیا على «شبه جزیرة القرم» 

لأ



ذات الأغلبیة المسلمة، وكان ذكر السلطان بصفته«إمام المؤمنین وخلیفة الموحدین» كبند من بنود
المعاهدة، أمر ثابت في الدولة العثمانیة مما یقرب من قرنین ونصف.

4.  حمل سلاطین العثمانیین لقب الخلیفة بشكل رسمي، في المراسلات والكتابات من عهد سلیمان 
القانوني حتى القرن العشرین، وتوجد وثائق المراسلات بین السلاطین والدول الأخرى حاملة اللقب، 
كما یوجد مثلاً رسالة لشیخ الأزهر «حسن العطار» عن مناقب الخلافة العثمانیة، كما تحمل أغلفة 
كتب طبعت في مطبعة «إبراهیم متفرقة» عام ١٧٤٠ عبارة أنّ هذا الكتاب طُبع في عهد السلطان 
«محمود خان» «خُلدت خلافته ودام سلطانه»، وأضف على هذا أنّ الدول الاستعماریة عندما كانت 
تتعامل مع الشعوب المسلمة في الهند وجنوب أفریقیا، وتظهر مشكلة أو تمرد هنا أو هناك، كان یتم 
التواصل مع الخلیفة في اسطنبول بصفته خلیفة المسلمین، رغم عدم امتلاكه لأي سلطة سیاسة على 

هذه الأراضي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



هل اقتبس القرآن قصة ذي القرنین من أسطورة سریانیة؟
بقلم: كریم عبد المجید
للدراسات الاستشراقیة حول الإسلام والقرآن تاریخ طویل یختلف الباحثون في تحدید بدایته، فمنهم
من یرجعه إلى قرن «الإسلام» الأول ومنهم من یرجعه إلى القرن الرابع عشر المیلادي مع قرار
«مجمع ڤیینا الكنسي» القاضي بتأسیس كراس في الجامعات الأوروپیة لدراسة الإسلام واللغة

العربیة، ومنهم من یرجعه إلى ما قبل ذلك.
ویبرز المستشرق الألماني الشهیر «تیودور نولدكه» صاحب كتاب «تاریخ القرآن» كواحد ممن
قدموا دراسات جدیدة حول القرآن الكریم یتناول فیها بعض القضایا التي تخص القرآن ویحاول وضع
تحلیل جدید لها، والتي كان من ضمنها إثارة شبهة حول قصة «ذي القرنین» التي جاءت على ذكرها
«سورة الكهف»، حیث ادعى اقتباس القرآن القصة من روایة أسطوریة نسبت للإسكندر المقدوني
ودُونت بداخل مخطوطات سُریانیة، وفیها نجد قصة بناء السد على یأجوج ومأجوج بنفس طریقة
سرد القرآن لها، مع فارق السبق الزمني لهذه القصة عن الروایة القرآنیة ووجود تشابه كبیر بینهما

یصل لحد التطابق.
وأتناول في هذا المقال مناقشة هذه الفرضیة التي ما زال البعض یرددها حتى الآن ضمن برامج إثارة
الشبهات حول الإسلام والقرآن الموجودة على الیوتیوب، بالإضافة لبعض المقالات التي لم أجد لها
ردًا علمیًا قویًا یتناولها من جمیع زوایاها مع القیام بنقضها نقضًا تاریخیًا بالأدلة وإثبات نقاء القصة

القرآنیة عن الاقتباس من خرافة أو أسطورة.
الإسكندر المقدوني في مخیال العصور الوسطى

تعتبر شخصیة «الإسكندر المقدوني» (٣٥٦ ق.م – ٣٢٣ ق.م) من أكثر الشخصیات ذائعة الصیت
التي تركت أثرًا كبیرًا في تاریخ العصور القدیمة والوسطى، وذلك بهزیمته لجیوش إمبراطوریة
فارس، وامتداد زحفه شرقًا وصولاً إلى الهند وأفغانستان ناقلاً معه آثار الحضارة الإغریقیة إلى هذه
المناطق الشرقیة، وكانت النظرة تجاهه نظرة انبهار لرجل خارق للعادة خاصة في «العصر
الهلنستي»، إذ نجد له ذكرًا في قصص العهد القدیم وفي بعض قصص الأساطیر المسیحیة والیهودیة،

كما امتد ذكره أیضًا إلى التراث الإسلامي عبر ربطه بذي القرنین المذكور في القرآن الكریم.
ونتیجة لهذه الشهرة التي حازها الرجل نجد أن كثیرًا من القصص المنتشر في هذه الأحقاب تصور
حیاته وغزواته بشكل أسطوري یبعد عن الحقیقة التاریخیة التي حدثت ودونها مؤرخو عصره، حیث
برزت مجموعة من القصص التي ضُمنت في كتاب عُرف باسم «قصة الإسكندر» لرجل مجهول
الهویة انتحل اسم «كالیسثینیس الأولینثوسي» المؤرخ الذي صحب الإسكندر بصفته مؤرخًا رسمیًا
لحملاته، فأطلق علیه المؤرخون اسم «كالیسثینیس المزیف» تمییزًا له عن المؤرخ الحقیقي، وقد
حولت قصة الإسكندر المزیفة الرجل إلى بطل خارق، ولاقت رواجًا كبیرًا في أواخر العصور

القدیمة وبدایات العصور الوسطى.
تم كتابة النسخة الأصلیة من «قصة الإسكندر» بالیونانیة بمدینة «الإسكندریة» بمصر إلا أن هذا
الأصل فُقد ولم یصل إلینا. أما عن تاریخ كتابتها فهو موضوع نقاش بین الباحثین، فهناك إجماع على
أنها كُتبت في «مصر الرومانیة» في القرن الثالث المیلادي، إلا أن أجزاء منها یجب أن تعود للعصر

أ



البطلمي (٣٠٥ ق.م – ٣٠ ق.م) السابق علیه، ومنذ بدایة القصة وهناك تصویر للإسكندر على أنه
من نسل وذریة آخر فراعنة مصر الملك «نخت نبو الثاني» لذلك فله الحق هو ومن أتى بعده من
البطالمة في حكم مصر، كما هناك شواهد مقنعة تدل على ترجمة أجزاء من القصة من الخط

الدیموطیقي المصري القدیم..
تم إعادة كتابة القصة بأشكال ولغات مختلفة عبر القرون المتتابعة، وصلت لأكثر من ٨٠ نسخة
وبترجمة إلى لغات غربیة وشرقیة وصل عددها إلى ٢٤ لغة، رغم أن العمل نفسه من الناحیة الأدبیة

لا یوجد به ما یستحق الإشادة.
كالیسثینیس المزیف والأسطورة السُریانیة ویعقوب السروجي

یبدأ الادعاء بأن القرآن قد اقتبس قصة «ذي القرنین» من نص سُریاني عبر الفرضیة التي ذكرها
المستشرق الألماني «تیودور نولدكه» (١٨٣٦ – ١٩٣٠)، وفیها قال بأن القرآن قد اقتبس القصة من
قصیدة عرفت باسم «نشانا»، أو اختصارًا بـ «قصیدة عن الملك الورع الإسكندر الأكبر والبوابة التي
قام ببنائها ضد یأجوج ومأجوج» وهي تُنسب إلى القدیس «یعقوب السروجي» الذي توفى عام ٥٢١م
وفیها نفس القصة الموجودة عن ذهاب ذي القرنین إلى یأجوج ومأجوج، وبناء سد علیهم كما وجدت
في النص القرآني، ولكن بفترة سابقة عن القرآن بقرن من الزمان تقریبًا، كما أن ذا القرنین هنا هو

الإسكندر المقدوني.
نجد كذلك نفس القصة في نص سُریاني آخر عُرف لاحقًا باسم «أسطورة الإسكندر» وكان یُتوهم بأنه
الترجمة السُریانیة لقصة الإسكندر لكالیسثینیس المزیف، كما نجد نفس القصة أیضًا في نسخ «قصة

الإسكندر» المزیفة التي تسبق ظهور الرسول بقرون.
ونحن هنا أمام ذكر للقصة في ثلاثة نصوص مزیفة تسبق القرآن:

1.  «قصة الإسكندر» لكالیسثینیس المزیف ویعود تاریخ كتابتها إلى القرن الثالث المیلادي.
2.  «قصیدة یعقوب السروجي» وأرخها نولدكه بأنها تعود إلى منتصف القرن السادس المیلادي.

3.  العمل السُریاني الذي عُرف باسم «أسطورة الإسكندر» وهو سابق على القرآن كذلك، وعمل 
منفصل تمامًا عن سابقیه.

ونتیجة للأبحاث التي تمت على امتداد القرن العشرین ودارت حول تحلیل هذه النصوص الثلاثة
ظهرت مجموعة من الحقائق الجدیدة قلبت الأمر رأسًا على عقب والتي نستطیع أن نلخصها ونعقب

علیها في النقاط الآتیة:
أ- لا نجد في أقدم النسخ المخطوطة «لقصة الإسكندر» سواء كانت الیونانیة التي تعود للعهد
البیزنطي [حیث إن الأصل الیوناني مفقود كما ذكرنا] أو اللاتینیة وتعود للقرن «الرابع المیلادي» أو
النسخة الأرمینیة وتعود للقرن «الخامس المیلادي» (مع الترجیح بأن هذه النسخة تسبق هذا التاریخ)
لا نجد ذكرًا للبوابة أو الجدار الذي قام الإسكندر ببنائه على شعب «یأجوج ومأجوج»، بل أول ما نجد
Syriac» لها ظهورًا وللمرة الأولى في العمل المعروف باسم «أسطورة الإسكندر» السُریانیة
Alexander Legend» [ثم نُقلت بعد ذلك إلى نسخ القصة الأخرى]، وهو عمل مختلف تمامًا عن
قصة الإسكندر، كُتب في القرن السابع بین العامین ٦٢٩م و ٦٣٠م، بعد هزیمة الشاه الساساني
«خسرو الثاني» علي ید الإمبراطور البیزنطي «هرقل» عام ٦٢٨م كنوع من الدعایا المناصِرة

للدولة البیزنطیة عبر استخدام صورة الإسكندر لتصویر «هرقل» في حربه ضد الشاه الساساني.
وهنا قد یتبادر سؤال لذهن القارئ: كیف توقع الباحثون كتابة هذا النص في تلك الفترة؟

لأ لأ أ لأ أ



والإجابة أن هذا النص ینتمي لأدب یعُرف باسم أدب «الأبوكالیپس»، وهو نوع من الأدب لاقى
انتشارًا مع التهدید الذي شهدته الدولة البیزنطیة بالفتح العربي الإسلامي لمصر والشام وبلاد
الرافدین، وارتبط في الأذهان بالأمل من الخلاص من السید الآتي، وللتعبیر عن حلم بات من الصعب
تحقیقه على أرض الواقع، مما دفع كُتَّابه لنسج سیناریوهات عن رؤاهم المستقبلیة لمصیر العالم
ونهایة الزمان، وذلك عبر مزج هذه التوقعات بسلسلة من الرؤى المستوحاة من التوراة والإنجیل،
كالحرب المقبلة مع قبائل الشمال المسماة «یأجوج ومأجوج» وظهور «المسیح الدجال». بمعنى آخر
أن هذه الكتابات كانت تُكتب بعد وقوع الأحداث التي تؤرخ لها ویقوم كُتَّابها بنسب هذه الكتابات إلى
رجل دین مسیحي أو إلى مؤلف مات من زمن كبیر قبل هذه الأحداث لیوحي للقارئ بأنها نبوءة

مستقبلیة وبالتالي یضفي مصداقیة على أحداثها.
ب- وُجد بالبحث والمقارنة أن «أسطورة الإسكندر» هي المصدر لقصیدة «یعقوب السروجي» التي
لم یرها الرجل ولم یكتبها ونُسبت إلیه زورًا، وهي مفقودة الأصل وقد وصلَنا منها ثلاث نسخ أقربهم
للأصل في ٦٩٨ بیت، وبها أحداث مختلفة من ضمنها وصف بناء الإسكندر سد على قوم یأجوج
ومأجوج إلا أن بها اختلافات عن القصة القرآنیة واختلافات أیضًا عن الأسطورة، وقد تم تألیفها
بواسطة شخص مسیحي مجهول الهویة یُعتقد أنه سكن شمالي العراق وقد ادعى «تیودور نولدكه»
بأن هذه القصیدة قد كُتبت حوالي منتصف القرن السادس المیلادي، إلا أنه تم التوصل إلى أنها كُتبت
في القرن السابع بین العامین ٦٣٠ و ٦٤٠ أو بعد فترة بسیطة من فتح المسلمین للشام وبلاد الرافدین،
وقد كُتبت في الأساس تعقیبًا على «أسطورة الإسكندر» وهي تقوم برسم مستقبل تشاؤمي

للإمبراطوریة البیزنطیة تتنبأ بوقوعها بعد حروب عظیمة یتبعها نهایة العالم.
والسؤال الذي لابد من معرفة إجابته بعد التوصل لهذه النتائج: متى ظهرت الروایة القرآنیة لقصة ذي

القرنین؟.
یُجمع المفسرون أن سورة «الكهف» التي بها قصة ذي القرنین هي سورة «مكیة» نزلت جملة واحدة
على قلب الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأخَبر بها تقریبًا في العام «الخامس» بعد البعثة، وهو تاریخ یقابل
بالمیلادي عام ٦١٥م؛ أي أن روایة «القرآن» تتقدم على الأسطورة السریانیة وعلى القصیدة اللتین
كُتبتا بین العامین ٦٢٩ و ٦٤٠ بـ ١٤ عامًا على أقل تقدیر، وهي نتیجة سنقوم بالاعتماد علیها لاحقًا

في تحلیل كیفیة وجود هذا الشبه بین القصة القرآنیة والقصص السُریانیة.
یأجوج ومأجوج في التوراة والإنجیل

وجد ذُكر قوم یأجوج ومأجوج في «العهد القدیم» في سفر «التكوین» ضمن سلاسل النسب الموجودة
في الكتاب كما ذُكروا في سفر «حزقیال» بتفصیلات أكثر، ونجد ذكرهم أیضًا في «العهد الجدید»
في سفر «الرؤیا»، وهم محور من محاور قصة ذي القرنین القرآنیة ونقطة الالتقاء الأساسیة التي
تسببت في هذا اللبس الكبیر. وقد نطرح سؤالاً مفاده: كیف تم الربط بین الإسكندر وبین قوم یأجوج

ومأجوج كما ظهر في القصص السریاني وروایة القرآن عن ذي القرنین؟.
والإجابة أن هناك باحثین یذكرون بأن المؤرخ والعسكري الیهودي الروماني الذي یُعرف في تاریخ
القرن الأول المیلادي باسم «یوسیفوس فلافیوس» أو «یوسف بن ماتیتیاهو» هو أول من جمع بین
الإسكندر و نبوءة یأجوج ومأجوج التوراتیة بشكل تلفیقي في القصص المتداول عن الإسكندر،
فالإشارات التي ذكرها في تأریخه للیهود تأخذنا إلى عهد الیهودیة في فلسطین في زمن الإسكندر
نفسه، والأساطیر الهیلنستیة الأخرى تذكر بأن الإسكندر قد زار «القدس» وحرر الیهود الموجودین

َ



فیها وقَبِل دین الیهود بالاستحسان، وقام بنقل رفات النبي إرمیا [٦٥٠ – ٥٨٥ ق.م] إلى الإسكندریة،
وقد صُور الإسكندر بناء على ذلك بأنه مدافع عن الیهود، وهو أمر یشكك فیه معظم المؤرخین لأن
هذا الخبر لم ینفرد به سوى یوسیفوس الذي دَوَّن هذا الأمر بعد وفاة الإسكندر بُزهاء ثلاثة قرون،
فیوسیفوس هنا یستحضر الإسكندر كبطل حرر الیهود وأعطاهم حقوقهم دون دلیل على حدوث هذا
الأمر في الماضي، وهو أمر یُفسر سبب ذكره أن الإسكندر أغلق الطریق الذي مر منه في الشمال
ببوابات حدیدیة على شعب السكوثیون [شعب بدوي ینحدر من سهوب أوروپا الشرقیة] مع ذكره
بأنهم ینحدرون من نسل یأجوج ومأجوج الذین یُذكرون في النبوءة التوراتیة بأنهم أعداء بني
إسرائیل، وهو تأریخ مزیف ولا شك، إذ لم یرد أي نص من مؤرخین عاصروا الإسكندر ودونوا
سیرته ذكر لبنائه بوابات أو سدود على هذا الشعب، ویعتقد باحثون بأن قصة بناء السد قد جلبها
یوسیفوس من أصل روماني قدیم وقام بدمجها بنبوءة یأجوج ومأجوج، إلا أني أعتقد أنه جلبها من

أصل فارسي ولیس رومانیًا.
ریاني؟ فكیف ظهر هذا التشابه بین القصة القرآنیة والقصص السُّ

هناك ثلاث فرضیات تفسیر ظهور نفس قصة الأسطورة السُریانیة في القرآن الكریم:
1.  إما أن القرآن أخذها من «الأسطورة» و«قصیدة الإسكندر» وهو شيء ثَبُت بطلانه، فالقرآن 
متقدم على الأسطورة بأربعة عشر عامًا على أقل تقدیر، علمًا بأن النُسخ المكتوبة من «قصة 
الإسكندر» والتي وصلت إلینا لم تذكر اسم «ذي القرنین» بداخلها من قبل، وظهر اللقب لأول مرة 

في «أسطورة الإسكندر» السُریانیة التي ظهرت بعد عقد ونصف تقریبًا من الروایة القرآنیة.
2.  إما أن الأسطورة أخذت القصة من القرآن وهذا فرض بحاجة إلى مزید من الأدلة، فالقرآن في 
بیئة شبه الجزیرة العربیة من الصعب أن تصل قصصه بتفاصیلها إلى الخارج قبل احتكاك المسلمین 

بالأمم غیر الإسلامیة في الشام والعراق بعد عملیات الفتح، وهو فرض أستبعده أیضًا.
3.  أن یكون القرآن حدثنا بالفعل عن قصة حقیقیة كانت معروفة ومتداولة «شفویًا» إلا أنها نُسبت 
زورًا إلى الإسكندر، وهذا ما أذهب إلیه وأؤیده عبر كثیر من الأدلة؛ لأن السیاق الإسلامي للقصة 
یُخبرنا بأن الیهود سألوا النبي في امتحانهم له على لسان المشركین عن رجل معروف لدیهم طاف 
المشرق والمغرب والسؤال بالطبع سیأتي من مصادرهم ولیس من أي مصدر آخر؛ أي أن القصة 

معروفة لهم.
فمن هو ذو القرنین؟

والإجابة عن هذا السؤال بحاجة إلى تفصیل في مقال منفصل، إلا أنه یمكن إجمالاً القول بأن اشتهار
«الإسكندر المقدوني» من تنطبق علیه قصة ذو القرنین القرآنیة جعل الأمر ثابتًا في كثیر من كتب
العصر الإسلامي الأدبیة بما فیها كُتب التفاسیر، إلا أن كثیرًا من المفسرین والعلماء منذ القدیم حتى
الوقت الحاضر قد شككوا في صحة هذا النقل ودقته، فیروي «ابن إسحاق» (ت ١٥١هـ/٧٦٨م)
المؤرخ وكاتب السیرة النبویة عن من یسوق الأحادیث عن الأعاجم فیما توارثوا من علم ذي القرنین:
«أنه كان من أهل مصر، وأن اسمه مرزبان ابن مردیة الیوناني»، أما الذي سماه الإسكندر فهو «ابن
هشام» (ت ٢١٣هـ/٨٢٨م) في سیرته «سیرة ابن هشام» وهي روایة أتت في الأساس عن «وهب
بن مُنبه» (ت ١١٤هـ/٧٣٢م) وهو مصدر لكثیر من الإسرائلیات والقصص الأسطوري، ولا یمكن

الجزم بصحة هذه الروایة، بل لدینا من الأدلة ما ینقضها:

أ أ



1.  ذو القرنین في القصة القرآنیة رجل عادل یحتكم إلیه الناس، أما الإسكندر لم یرد عنه أنه اتصف 
بهذه الصفة.

2.  ذو القرنین رجل توجه إلى المشرق والمغرب، والإسكندر لم یثبت قط أنه توجه تجاه الغرب، بل 
انطلق من الغرب إلى الشرق.

3.  ذكر االله عن ذي القرنین في القرآن أنه ممكّن في الأرض وأن االله آتاه من مقالید القوة والأسباب، 
ولا یمكن لرجل وثني كالإسكندر أن یرد بالثناء في معرض الحدیث القرآني.

4.  أن ذا القرنین المذكور باللقب هكذا في القرآن تمت الإشارة إلیه بنفس لقبه في «التوراة» في 
«سفر دانیال» ثم بالاسم، وهو «كوروش العظیم» مؤسس الدولة الإخمینیة الفارسیة المعروف بعدله 
وتسامحه الذي یتفق مع الروایة القرآنیة، ولم یرد ذكر الإسكندر في التوراة إلا في نفس السفر ولكن 

بشكل عابر.
وهذه بضع من الأدلة التي تدل على أن الإسكندر المقدوني لم یكن ذا القرنین القرآني، وهي قضیة

موضع تفصیل وشرح في مقام آخر بإذن االله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



معركة بلاط الشهداء  بین الأمس والیوم
بقلم: نهى عودة
«لو انتصر المسلمون في بلاط الشهداء، كنا سنرى الیوم الأساطیل الإسلامیة تبحر في التایمز بدون
معارك بحریة، وكان القرآن لیدرس الیوم في أوكسفورد، ولكان علماء الجامعة الیوم یشرحون

للطلاب باستفاضة، عن الوحي النازل على محمد».
هكذا مختصر النص الذي أدرجه المؤرخ الإنجلیزي إدوارد جیبون، متهكمًا في الفصل الثاني
والخمسین من كتابه: «اضمحلال الامبراطوریة الرومانیة وسقوطها».. فما من شك أنّ معركة بلاط
الشهداء كانت بمثابة نقطة مفصلیة في تاریخ الإسلام، بل في تاریخ العالم أجمع، فقد كانت إیذانًا
بارتداد الفتوحات الإسلامیة المتوالیة، التي لم یكن وأن سبق لها أن تُقهر، وأن یبتر زحفها منذ بدأت
بالشام ومصر مرورًا بالأندلس، وانتهاء بكونها كانت قاب قوسین أو أدنى من فتح فرنسا كاملة،
فجاءت المعركة لتمثل ضربة قاصمة للمد الإسلامي في الغرب الأوروبي، اللهم إلا من بعض
الفتوحات الصغیرة الواهنة، التي لم یكتب لها أن تستمر إلا فترة وجیزة من الزمن، وبقدر ما یتحاشى
مؤرخونا - بإجحاف- الحدیث عن المعركة وقائدها الفذ عبد الرحمن بن عبد االله الغافقي العكي، بقدر
ما تناول مؤرخو أوروبا أحداث المعركة، وسیرة هذا القائد المسلم الذي كاد أن یغیر خارطة العالم،

وأن یغرس نبتة الإسلام الطیبة في قلب أوروبا الجاحد..
وما بین التفاخر والتباكي تنحصر كتابات المؤرخین العرب حول المعركة، كما انحصر تاریخ
الغافقي أیضًا بین ندرة ما سجله المؤرخ المسلم، الذي یكتب من وجهة نظر المهزوم، ووفرة ما دونه
المؤرخ الأوربي المنتصر، والذي لا یمكننا أن نركن ونسلم بأي شكل من الأشكال بكل ما جاء في

شهادته، وبخاصة إذا تضاربت الروایات العربیة والأوربیة..
ماذا لو كان انتصر المسلمون في بلاط الشهداء؟

یجیب على هذا السؤال الأوربیون أنفسهم، فكثیرًا ما نسمع من وحي كتاباتهم، عن أنّ العصور
الوسطى هي عصور الظلام، نظرًا لما شاع من جهل وتأخر وظلم ومرض وخرافات، لكن هل تعلم
أنّ عصور الظلام تلك كان مصطلحًا، لم یطلق إلا على العالم الأوروبي المسیحي فقط؟! إذ إنّ نفس
تلك العصور الوسطى هي التي ازدهر فیها العالم الإسلامي، حاملاً رایة الحق والعدل والعلم
قي، لذلك تجد أنّ عددًا لیس بقلیل من مؤرخي أوروبا المعاصرین، یجنح إلى أنّ والحضارة والرُّ
مؤرخي فترة المعركة، قد أسبغوا علیها في كتاباتهم، هالة من الزخرف والخیال، ولیس هناك أقسى
على الأوربیین من السؤال، الذي طرحه المؤرخ الفرنسي «جوستاف لوبون»، في مؤلفه الصادر
عام ١٨٨٤ (حضارة العرب): لنفرض جدلاً أنّ الصلیبیین عجزوا عن دحر العرب، فماذا كان
یصیب أوروبا؟! كان سیصیب أوروبا الهمجیة، مثلما أصاب إسبانیا من الحضارة الزاهرة تحت رایة
النبي العربي، ولم یكن لیحدث فیها ما حدث مما لم یعرفه المسلمون من الوقائع، التي ضرَّجت أوروبا
بالدماء عدة قرون، لو أنّ العرب استولوا على فرنسا، لصارت باریس مركزًا للحضارة والعلم منذ
ذلك الحین؛ حیث كان رجل الشارع في الأندلس یكتب ویقرأ، بل ویقرض الشعر أحیانًا، في الوقت

الذي كان فیه ملوك أوروبا، لا یعرفون كتابة أسمائهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ربما یتعرض بعضهم لمعركة بلاط الشهداء، بوصفها مغامرة غیر محسوبة، بالرغم من الإجماع
على أنّ الغافقي كان ألمع قائد عسكري، عرفته الأندلس خلال عصر الولاة، فمنذ تولى عبد الرحمن
الغافقي الولایة في عام ١١٢هـ / ٧٣٠م، أمضى عامه الأول في تنظیم شؤون البلاد، وإعادة تنظیم
الجیش لیعاود الفتوحات، التي كانت قد توقفت إثر الثورات التي اجتاحت الأراضي الأندلسیة، شمالها
وجنوبها، استطاع الغافقي في ظروف صعبة، أن یجند جیشًا قوامه سبعین إلى مئة ألف مقاتل، بحسب
المصادر الإسلامیة، وبأربعمئة ألف مقاتل بحسب الراویة الأوروبیة؛ وفرضًا أنّ الروایة الإسلامیة
هي الصحیحة، فیظل هذا العدد یضاهي بكثیر، الحشود التي شاركت قبله في الفتوحات الأولى، وقد
كان القائد الكبیر على علم بأنّ طریقه لیس مفروشًا بالورود، فمنذ شرع في استرجاع عصر
الفتوحات، وهو یمهد الطریق، ویعاود استرداد المدن التي سبق وأن تمردت على الحكم الإسلامي،
فزحف إلى ولایة «أكیتانیا» قاصدًا «أودو» وكان یعرفها المسلمون بإسم «بردیل» محققًأ انتصارًا
كبیرًا، مما جعل دوقها یفر هاربًا، مستنجدًا بخصمه السابق ملك الدولة المیروفنجیة، الفرصة التي
وجدها رئیس قصره وقائد جیوشه شارل مارتل الملقب بالمطرقة، فرصة لا تعوض لیسطر اسمه في

التاریخ النصراني، بدحر قوات المسلمین التي لا تقهر، فأخذ یعد العدة لمحاربتهم والقضاء علیهم.
كانت المعركة محفوفة بالمخاطر، حاول فیها الغافقي أن یعید أمجاد الفتوحات في زمن طارق بن
زیاد وموسى بن نصیر، لكن الغافقي كان یعلم بصعوبة حسم المعركة لذا فقد ظل یناوش جیش مارتل
لعدة أیام قبل أن یلقاه في مواجهة مباشرة. كان جیش شارل مارتل منظمًا بدرجة كبیرة، یعلم جیدًا
نقاط ضعف الجیش المسلم، لذلك فقد استطاع الفرنجة اختراق خطوط الجیش الإسلامي، وبلوغ موقع
الغنائم ما أصاب تنظیم رجال الغافقي بالخلل. وقد ازداد موقف المسلمین سوءًا، بعد إصابة قائدهم
بسهم قاتل أودى بحیاته وأربك المقاتلین في صفوف جیشه. وقد حاول المسلمون الصمود حتى إذا ما
حلّ اللیل، استغلوا الظلام لینسحبوا، تاركین خلفهم خیامهم وغنائمهم، متقهقرین إلى الجنوب الشرقي

من أجل الاحتماء بقاعدتهم في أربونة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قد یبدو الآن الغافقي مخطئًا في الزجّ بجیشه في أتون هذه المعركة، في وقت لم یكن النصر فیه
مضمونًا، لكن الواقع الذي نعیشه حالیًا یشهد بأهمیة تلك المعركة ومدى خطورتها على العالم
الأوروبي حینها، إذا ما قدر االله لها أن تكلل بالنصر. ما زال انبعاث صداها القادم من الماضي
السحیق لا یفتأ أن یتوقف، فبینما نجح مسلمو فرنسا في الحصول على موافقة ببناء مسجد في مدینة
بواتییه، وهي المدینة التي دارت فیها رحى المعركة، إلا أنّ المسجد واجه مشكلات عدیدة أثناء
الإنشاء وحتى الیوم، نتیجة الاعتداءات المتكررة من المتطرفین النصارى مثل جماعة «جیل الهویة»
وغیرها، وتتمثل الاعتداءات في احتلال المسجد، وتخریب ورش أعمال البناء، والحرائق المتعمدة،
وإلقاء بقایا الخنازیر البریة یوم الجمعة أمام مدخل المسجد لمضایقة المسلمین، ورفع لافتات معادیة
للإسلام والمسلمین لعل أبرزها: «المجد لشارل مارتل، الذي أوقف تقدم العرب في بواتییه قبل

١٣٠٠ سنة»!!
نعم إنهم یفخرون بشارل مارتل، الذي أردى سهمه الغافقي شهیدًا، في مشهد تراجیدي من أكثر

مشاهد التاریخ الإسلامي مأساویة، في زمن ینكرون علینا فیه أن نفخر بصلاح الدین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



بذرة المرابطین
بقلم أیمن حویرة
«هؤلاء الرؤساء لا تحلّ طاعتهم ولا تجوز إمارتهم، إنهم فساق فجرة، فاخلعهم عنا،… ونحن بین
یدي االله محاسبون فإن أذنبنا فنحن لا أنت المعاقبون، فإنك إن تركتهم وأنت قادر علیهم، أعادوا بقیة

بلاد المسلمین إلى الروم، وكنت أنت المحاسب بین یدي االله»…
هكذا أفتي فقهاء إشبیلیة، لیوسف بن تاشفین أمیر المرابطین، طالبین منه القدوم إلى الأندلس، وضمها
إلى دولته، هكذا رأوه ورأوا دولة المرابطین، أهلاً لیس فقط لحكم الأندلس، وإنما أیضًا للحفاظ علیها
من الضیاع، والوقوع تحت سیطرة القشتالیین. لم یكن ابن تاشفین حینها غریبًا عن الأندلس، فقد
جاءها قبل عدة أعوام، بعد أن استنصره المعتمد بن عباد، وبعض من ملوك الطوائف، بعد أن ازداد
خطر ألفونسو، وصار قاب قوسین أو أدني من احتلال أراضي المسلمین في الأندلس. لم یتوان ابن
تاشفین، وتحرك على رأس جیشه في یوم من أیام الإسلام الأولى، الثالث والعشرون من أكتوبر
١٠٨٦، یومها انتصر المرابطون في الزلاقة، وأعطوا قبلة الحیاة لدولة الإسلام في الأندلس، والتي

دامت بعدها أكثر من أربعمئة عام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تكن هذه هي البدایة، فقد كانت البدایة قبل ذلك بأكثر من ثلاثین عامًا. هناك في أقصى غرب القارة
الأفریقیة، وبالقرب من حوض نهر السنغال، بدأ الأمیر یحیى في كتابة تاریخ المرابطین القصیر، یدًا
بید مع عبد االله بن یاسین … ذلك الفقیه الجلیل الذي أدّب ملثمي صنهاجة فأحسن تأدیبهم، وكوّن بهم
دولة امتدت من المحیط الأطلسي غربًا، حتى قُرب بحیرة تشاد شرقًا، ومن الأندلس شمالاً، حتى
حوض نهر السنغال جنوبًا، لتغطي مساحتها مساحات أو أجزاء، من عشرة دول في الوقت الحاضر،

وتمكن للإسلام أن یحكم أراضٍ، لم یرها حكام مسلمون بعد ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لكنّ الریاح لا تأتي دائمًا بما تشتهي السفن، وبینما شهد القرن الحادي عشر بزوغ نجم هذه الدولة
الفتیة، ثم سطوع هذا النجم في عهد ابن تاشفین أمیر المسلمین وناصر الدین، لم یلبث القرن الثاني
عشر أن شهد، زوال هذا النجم وأفوله لصالح الموحدین، تخضبت أراضي مراكش المرابطیة
بالدماء، في المشهد الأخیر من معركة النهایة، وذهبت أراضي المغرب والأندلس إلى جعبتهم، بینما
أراضي الغرب الأفریقي فقدت ولم تعد، ذهبت إلى غیاهب التاریخ، ولم یقیض االله لها رجلاً مثل أبي
بكر بن عمر اللمتوني، لیعیدها إلى حضن المغرب مرة أخرى، لم یقیض لها رجلاً مثل ابن تاشفین،
لیُري ألفونسو رده على رسالة تهدیده، بدلاً من أن یُسمعه إیاه، لم یقیض لها رجلاً مثل ابن یاسین
صاحب بذرة المرابطین، زرعها في أرض لم تعرف الإسلام من قبل، فطرحت حیاة زاهرة قرابة
قرنٍ من الزمان، ثم كفّ زارعوها عن سقیاها، فماتت البذرة، وبارت الأرض، وجاء من اجتث

الزرع، وقضى على هذه البذرة …
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



لیبانتو .. یوم توازنت القوى
بقلم إبراهیم أحمد عیسى
یُرجح أغلب المؤرخین والباحثین في التاریخ، أنّ فترة العصور الوسطى انتهت، مع رحلة كولومبس
للعالم الجدید وما سبقها من حوادث، كسقوط القسطنطینیة وغرناطة. لأكثر من تسعة قرون هیمنت
الحضارة الإسلامیة على مقالید الأرض، وكان التهدید الإسلامي قد استولى على عقل وقلب العالم
المسیحي، فقد توغلت الحضارة الإسلامیة في شتى بقاع المعمورة، ومع حلول القرن السادس عشر،
كان الصراع حتمیا بین الشرق والغرب، امبراطوریات عظیمة تتصارع ودول تختفي من الوجود،
ولعل مفهوم الدولة في ذلك العصر لم یكن كعصرنا الحالي، فلم یكن هناك ما نراه الآن، من ترسیم
حدود بالأسلاك الشائكة والبوابات الإلكترونیة، وإذا ما نظرنا للعالم في القرن السادس عشر، فسنرى

شكلاً مختلفًا عما نراه الآن.
سنرى العثمانیین كأكبر قوة إسلامیة، تسیطر على ساحل الشمال الأفریقي، ونفوذها یصل حتى تخوم
فیینا، خانیة القرم التابعة للبلاط العثماني، تسیطر على مساحات شاسعة من روسیا، سلیم الثاني ورث
بیت آل عثمان، إرث كبیر من المجد تركه له أبوه سلیمان القانوني، ولیبقى السلطان قویا كان یتوسع

في حربه ضد الكفار، حروب لا تتوقف، ومساعدات یقوم بها من أجل الفارین من الأندلس.
وفي أوروبا، كان آل هابسبورج یخوضون حروب الكاثولیكیة الخاصة ضد الهراطقة والكفار، حرب
في هولندا وأخرى في فرنسا، والصراع لا یتوقف مع انجلترا المنشقة عن الكنیسة، فیلیب الثاني
ورث هو الآخر امبراطوریة عظیمة، تمتد على سواحل العالم الجدید وكل التراب الإیطالي بالإضافة
للنمسا، وأجزاء واسعة من أوروبا، إسبانیا العظیمة كانت شمسًا تسطع باسم الرب، انتهت منذ عام
التمرد الذي قام به الموریسكیون في جبال غرناطة، ثورة البشَرات الأندلسیة أُخمدت، وانتقل الصراع

إلى البحر المتوسط.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما قبل المعركة
في ذلك العام من القرن السادس عشر، كان كلا الجانبین قد وصل إلى التقدم المطلوب في شتى
نواحي الحیاة، الامبراطوریتان لدیهما من الموارد الكثیر نظرًا لاتساع رقعة الدولة، وقد بلغ التطور
الحربي في الجانبین أقصى مدى له منذ قرون، فأوروبا التي خسرت العدید من الحروب ضد
المسلمین أصبحت الآن تضاهي العثمانیین قوة، منذ معركة موهاكس التي أبید فیها الجیش المجري
على ید السلطان سلیمان القانوني، تراجعت القوى الأوروبیة، وباءت كل محاولات السیطرة على
مدن الساحل الأفریقي بالفشل، فقد كانت الحرب سجالاً بین الطرفین، لم یحظ الأوروبیون بانتصار
ملموس منذ ذلك الحین، ولعل مقیاس تقدم كل دولة في ذلك الحین یعود إلى قوة أسطولها الحربي،
خاصة بعد أن بدأت صناعة السفن تتخذ منحى أكثر تطورًا، ففرنسا وانجلترا طورتا أسطولاً قویا،

یعتمد على الأشرعة أكثر من المجادیف.
لكن صناعة السفن المسطحة تطورت أیضًا، فالسفن المسطحة هي تطور للسفینة الإغریقیة التقلیدیة،
تكون قویة البنیان ومتینة الأخشاب عند المقدمة والمؤخرة، كما تصلح لأن تكون منصة عائمة یشتبك
فیها الطرفان بالأسلحة والبنادق، وكانت قوة السفینة تقاس بعدد الطاقم الذي یعمل علیها؛ بالإضافة

أ



لبحارتها، كان جوف السفینة یعج بالمجدفین، عبیدًا كانوا أو محكومًا علیهم بعقوبة، وكان هؤلاء في
الأغلب أكثر الضحایا، یعیشون في ظروف قاسیة ورائحة نتنة، ولكن الأمر یختلف بین القوتین في
أمر المُجدفین، فبینما كانت السفن الأوروبیة تعجّ بالعبید والأسرى للتجدیف، كان المجدفون
العثمانیون من المتطوعة والمقاتلین والأسرى، ولعل سفن البندقیة أیضًا تمیزت بتلك الأمور، فلم یكن
بین سفن البندقیة عبد یجدف، فقد كان المجدفون من البندقیة یصعدون على السفن بمجادیفهم، ولكن
مع تطور السفن، أصبح هناك أنواع أقوى وأكبر من المجادیف… ونال البحارة أجرة عن عملهم
بالسفن.لقد كانت السفن المسطحة نسور البحر، تقتات على السفن الأصغر، والطاقم الأكثر عددًا

والأكثر مهارة كان یفوز بالسفینة كاملة، إن لم یصبها ضرر كبیر من المدافع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الطریق إلى لیبانتو
سلیم الثاني یكلل بالنصر في البر والبحر، استولى على كریت ومن بعدها قبرص، حرب مباشرة مع
البنادقة جعلتهم یطلبون العون من البابا بیوس الخامس، المسلمون یعدون العدة لدخول إیطالیا القابعة
تحت سلطة فیلیب الثاني، حالة من الذعر انتابت أوروبا بعد سلسلة الانتصارات العثمانیة، كان یجب
على أوروبا أن تتوحد تحت رایة واحدة، ولقد وجد البابا بیوس ضالته المنشودة في فیلیب الكاثولیكي
الذي یحارب الكفار باسم الرب، قام البابا بعقد اتفاقات بین الفرقاء، جیش العصبة المقدسة، إسبانیا…
جنوة… البندقیة… بالإضافة لرهبان جزیرة مالطة، ورفضت فرنسا الاشتراك في التحالف نظرًا
لوجود علاقات ومعاهدات بینها وبین العثمانیین، وإیفان الرهیب یحارب خانیة القرم في روسیا…
أبرمت الاتفاقیة ونصّت على أن یدفع ملك إسبانیا نصف تكالیف الحرب، والثُلث على البندقیة

والسدس یدفعه البابا.
في الیوم الرابع عشر من أغسطس ١٥٧١م، رفعت رایة زرقاء من حریر، بها شكل ذهبي ضخم
للمسیح المثبت بالمسامیر على الصلیب، وعلى رصیف المیناء كان یقف الأدمیرال الشاب دون خوان
النمساوي، الأخ غیر الشقیق لفیلیب، لباس مهندم من الذهب والستان القرمزي، منذ ساعات كان أمام
مذبح الكنیسة والكاردینال یباركه ویصلي له من أجل النصر، دون خوان المنتصر في جبال غرناطة
هو من سیقود أسطول العصبة المقدسة، سیقود أسطولاً مكونًا من سبعین سفینة إسبانیة، مئة وأربعین
سفینة من البندقیة، واثنتي عشرة سفینة تابعة للبابا، أما فرسان جزیرة مالطة فكان لهم تسع، أبحر

دون خوان من نابولي إلى مسینا في صقلیة، حیث ینتظر تجمع بقیة أسطوله.
في الجانب الآخر وعلى بعد ثمانمئة میل خرجت من خزانة القصر السلطاني رایة أخرى، في
احتفالیة كبیرة حملت رایة ضخمة من الحریر بلون أخضر حیوي، وفي میناء استانبول رفعت الرایة
العملاقة، المزینة بأسماء االله الحسنى بالخط الكوفي المذهب، حروف كبیرة متداخلة كشبكة من الذهب
الخالص… أوكلت مهمة المعركة إلى ریس البحر القبطان» علي باشا» الذي كان محنكاً في حروب
البحر، انتصاراته خلدت في عقول الأوروبیین، قائد عظیم من أصول متواضعة، فعكس دون خوان
الأمیر ابن الامبراطور كان علي باشا ابن مؤذن.. أوكلته نجابته وحسن قیادته لتولي أمر الأسطول
العثماني…أسطول من ثلاثمئة سفینة مسلحة بالمدافع الضخمة، أبحر الأسطول نحو المعركة، بعد

شهور من التجمع من شتى بقاع المتوسط… للسیطرة علیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«صعود الشرق یستدعي سقوط الغرب.. والعكس صحیح».



تلك هي النظریة السائدة والرائجة… ففي عام ١٥٧١ م، كان هناك توازن بین الخصمین في كل
المجالات… وكانت لحظة المواجهة المحتومة.

الصدام
مكث دون خوان في مسینا یستقبل السفن المشاركة في الحملة، أمر رجاله بتفحصها جیدًا بینما كان
هو یحاول أن یجمع شتات رجاله؛ البنادقة لا یروقون للرجال من جنوة، ورهبان مالطة لا یطیقون
الإیطالیین والإسبان، كان كل شيء مهددًا بالفشل، ولكنه تجاوز كل الخلافات لیبحر بأسطوله الضخم
صباح یوم ١٦ سبتمبر ١٥٧١م من میناء مسینا، رافعًا رایات الحرب وسط تبریكات القساوسة
الواقفین على حافة المیناء، كان متوجهًا إلى البحر الأدریاتي، وتوقف الأسطول قرب رأس كولون
في الجنوب الإیطالي، حیث علم أنّ هناك أسطولاً عثمانیا یجوب البحر الأدریاتي ویتخد من أوترانتو
قاعدة له، علم دون خوان أنّ القوة الرئیسة للأسطول العثماني مازالت راسیة في بریسیفا، بانتظار

أوامر السلطان لبدء المعركة.
وفي الحقیقة أنّ بقیة الأسطول لم یكن یرسو في بریسیفا كما یعتقد دون خوان، فقد تفوّق العثمانیون
في مجال نقل المعلومات والجواسیس، كان أسطول العثمانیین یقف في خلیج لیبانتو، حیث یجتمع
علي باشا بقادته، لم یكن یرید إنهاك المجدفین والوصول إلى أرض المعركة أولاً. بینما كان اجتماع
البحارة العثمانیین قائمًا، كان دون خوان یجتمع على ظهر سفینته الملكیة -ریال- بقادته المنقسمین،
البعض اقترح محاصرة القلاع التركیة الكبرى وعدم الاحتكاك بالأسطول العثماني، وآخرون یقولون

إنّ علیهم سحب عدوهم خارج خلیج لیبانتو نحو المیاه المفتوحة.
أصرّ علي باشا على الخروج وملاقاة العدو خارج خلیج لیبانتو، معتمدًا على قوة سفنه وكثرة عددها،
خالف كل الآراء المقدمة من قادة الأسطول العثماني، وأصرّ على المواجهة، وألقى خطبة حماسیة في
رجاله، وراح المجدفون یدفعون السفن العثمانیة نحو البحر المفتوح، في الجانب الآخر اتخذ المجلس

الحربي بقیادة دون خوان قرار الهجوم بلا رحمة، والاشتباك المباشر مع العثمانیین الأكثر عددًا.
تراصّت السفن في تقلید حربي، تواجه الأسطولان، لحظة صدام سیحول التاریخ، حین بدأت السفن
العثمانیة في قصف أسطول العصبة بنیران المدافع، تغیر اتجاه الریح فجأة، أصبحت سفن إسبانیا
تطیر فوق المیاه بفعل الریاح والمجدفین، سفن علي باشا أصبحت هدفًا سهلاً للمدافع الأمامیة
المسیحیة، وسرعان ما غربلت المدافع الجانبیة السفن العثمانیة الضخمة، الانكشاریون وقعوا في
شباك دفاعیة تحیط بالسفن الإسبانیة، ومَن مرّ منهم انزلق على أرضیات دُهنت بزیت زیتون وقار،
أعاقهم نظرًا لأنهم یقاتلون حفاة، كانت معركة شرسة وحین مالت الكفة للعثمانیین غرقت سفینة
القیادة العثمانیة، وانتهى المطاف بابن المؤذن قتیلاً، وعلق رأسه على رمح، رغم ذلك أولوج باشا
على سفینة القیادة لرهبان مالطة، وقام بتفریق وإغراق سفن الأسطول المالطي بالكامل، قتال عنیف
احتدم لساعات، وصفه بدقة جندي كان بالمعركة، وهو الروائي الإسباني دي سیرفانتیس في روایته

الخالدة «دون كیخوته».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مع مقتل علي باشا انهزم الجند العثماني معنویا، وراحت البنادق والسهام تحصد الكثیر منهم، انسحب
أولوج باشا ولم یخسر أیا من سفنه البالغة اثنتي وأربعین سفینة حاملاً معه رایة أسطول مالطة
المدمر، وخسر العثمانیون مئتي سفینة حربیة، غرق منها ثث وتسعون بینما غنم أسطول العصبة
البقیة، انهزم العثمانیون وزینت رءوس القتلى سفن دون خوان، الذي انتصر بأنفاس السماء وبركات

ّ أ أ أ



الرب. انتصار آخر أضیف لسجله بعد حرب البشرات… الرجل الذي أثبت أنّ العثمانیین یهزمون،
وأنّ الانتصار على الشرق لیس مستحیلاً، وفي كنیسة القدیس بطرس وقف البابا بیوس الخامس

یقول:
«إنّ الإنجیل قد عنى دون خوان نفسه، حیث بشر بمجيء رجل من االله یُدعى حنا.»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أفراح القدس
بقلم: نهى عودة
صبیحة لیلة المعراج ٢٧ رجب الموافق ٢ أكتوبر ١١٨٧م، كانت رایات النصر ترفرف خفاقة فوق
أسوار مدینة القدس المُهدمة، وبینما كانت أفراح الفتح العظیم تملأ سماء القدس وأرضها، أراد القائد
المنتصر صلاح الدین الأیوبي، أن یُكمل هذه الفرحة بأن یعید القدس ومعالمها كما كانت، إسلامیة
عربیة بملامح شرقیة أصیلة. وقد كان شغل صلاح الدین الشاغل هو حفظ الأمن والنظام، بعد حالة
الفوضى العارمة التي ألمّت بمدینة القدس أثناء فترة الحصار، فكان أول ما أمر به إغلاق أبوابها،
حفاظًا على المدینة وسكانها من أي غزو محتمل، وجعل الدخول أو الخروج إلیها بإشراف منه وتحت

إدارته.
ووسط فرحة غامرة، وبینما یصدح العلماء والفقهاء وقادة الجیش والجنود المنتصرون بالتكبیر
والتهلیل في سماوات القدس دون توقف، سرعان ما روى المؤذن ظمأ الأقصى فرُفع فیه الآذان لأول
مرة، بعد أن غاب عنه لمدة ثمانیة وثمانین عامًا، وشرع صلاح الدین وجنوده في إزالة آثار الأسر
من محیط الأقصى، بعد ما أحدثه فیه النصارى، فعقب دخول الصلیبین القدس عام ١٠٩٩م، لم یكتفوا
بما اقترفوه في حقّ المسلمین من انتهاكات ومذابح، بل تمادى بهم الأمر فقاموا بتقسیم المسجد القبلي،
فحوّلوا الجزء الأكبر منه إلى كنیسة، وتم تخصیص جزء آخر كمساكن للفرسان، وجزء كمستودع
للذخائر، أما أروقة ما یُعرف الیوم بالمصلى المرواني، فقد تم تحویلها إلى إسطبل للخیول، ولم تكن
قبّة الصخرة بأفضل حالاً من المسجد القبلي، فقد رُفع صلیب ذهبي كبیر الحجم فوق قبة الصخرة،
وأما الصخرة نفسها فقد أُنشئ فوقها مذبح ومستراحٌ للرهبان. فما كان من صلاح الدین إلا أن استهل
وجنوده عملیة التطهیر بزیارة المسجدین، فأظهروا محراب الأقصى بعد أن أخفاه النصارى، وبنوا
على وجهه جدارًا وجعلوه مخزنًا، ونصب صلاح الدین فیه منبرًا مؤقتًا، قبل أن یرسل بطلب المنبر،
الذي أمر بصنعه الملك العادل نور الدین محمود زنكي -رحمه االله- في حلب، وكان حریصًا أشد

الحرص بأن یكون المنبر على درجة من الفخامة والإتقان، بحیث یتناسب والقدس عند فتحها.
ولقد أبدع الصُنَّاع في صنعته فقال عنه ابن الأثیر: «عمله النجّارون في عدة سنین، ولم یُعمل في
الإسلام مثله»، وأمدّ المسلمون الأقصى المبارك بمصاحف وختمات وربعات شریفة، ثم توجه
صلاح الدین إلى مسجد قبة الصخرة، فأمر بخلع الصلیب الذهبي من فوق قبة الصخرة ووضع الهلال
مكانه، وخلع التصاویر التي كان قد علقها الإفرنج فیه، وهدم المذبح، ووقع مرسومًا سلطانیا شرع فیه
في تعیین خطیب وإمام وواعظ لكلا المسجدین، فكلف القاضي محیي الدین بن زكي الدین أبا المعالي
القُرشي، أن یخطب بالمصلین في المسجد الأقصى، فخطب أولى خطب الفتح، فكانت خطبة شهیرة،
وصلت أصداء كلماتها إلى كافة أقطار المسلمین على وجه الأرض، وتهللت بها أساریر المسلمین،
وسجلها مؤرخو ذلك العصر وكان قد استهلها قائلاً: «فقُطعَ دابر القوم الذین ظَلموا والحمد الله رب

العالمین..» ثُم أكمل قائلاً:
رف الأمور بأمره، ومُزید النعمِ بِشُكرِه، «الحمد الله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره ومُصَّ
ومُستَدرِج الكافرین بمَكره،الذي قدَّرَ الأیام دولاً بعدله، وجعل العاقبة للمُتقین بفضله، وأفاض على
العباد من طَلْهِ وهَطلِه،الذي أظهر دینه على الدین كُله، القاهرُ فوق عباده فلا یُمانَعْ والظاهر على

أ



خلیقته فلا یُنازَع، والآمرُ بما یشاء فلا یُراجعْ، والحاكم بما یُرید فلا یدافع. أحمده على إظفاره
وإظهاره، وإعزازه لأولیائه ونصره أنصاره،ومُطَهر بیته المُقَدس من أدناس الشرك وأوضاره..
وأفاض وأجاد في خطبته، حتى أنهاها بقوله: (إن یَكُنْ منكم عٍشرون صابِرون یغلِبُوا مائتین) أعاننا
االله على اتباع أوامره، والازدجار بزواجره، وأیدنا معشرَ المسلمین بِنَصرٍ من عنده، (إن ینصُركُمُ االله

فلا غالب لكم وإن یَخذلكم فمن ذا الذي ینصُركم من بعده).»[]
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقد بذل رجال صلاح الدین مجهودًا كبیرًا، لترمیم المسجدین وإعادتهما إلى ما كانا علیه، وبخاصة
المسجد الأقصى، وتحسینه وتوسیعه، إلا أنّ مهتمهم لم تنتهِ بعد، فقد كانت المهمة الثانیة هي إعمار
جمیع مساجد القدس القدیمة، وإعدادها كما ینبغي للصلاة فیها. وقد اتبع صلاح الدین سیاسة خاصة
تجاه سكان القدس، فشجّع العائلات المسلمة على الهجرة إلیها، وخاصة عائلات الجنود، الذین
شاركوا في المعركة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فأسكن فیها الكرد والمغاربة والأندلسییین
وغیرهم، فكانت عائلات القدس من أعرق العائلات وأشرفها وأنبلها على الإطلاق، فهم مزیج من
سلالة الفاتحین زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وسلالة المحررین زمن صلاح الدین الأیوبي.
كما شجّع صلاح الدین عموم المسلمین في بقاع الأرض، المتجهین لأداء فریضة الحج، على
الاجتماع في القدس، والإحرام من المسجد الأقصى لأول مرة، بعد أن توقفت هذه العادة منذ الاحتلال
الصلیبي، فكانت بذلك الأفراح مضاعفة، في أجواء حماسیة طاغیة، ملأ المسلمون فیها الفخر بأنهم قد
ملكوا دینهم ودنیاهم. وكان صلاح الدین یتنقل باستمرار بین المدن وبین القدس، فیطوف في
شوارعها، ویتابع إعمارها، ویعید تخطیطها وتنسیق مبانیها، ویتفقد الأمن بها؛ وقد كرّس صلاح
الدین عامًا كاملاً أقام فیه بالقدس، لبناء سورها وأبراجها وتحصین خنادقها. وقد وصف العلامة موّفق
الدین عبد اللطیف البغدادي وصفًا، لاهتمام السلطان صلاح الدین ببناء سور مدینة القدس، بقوله:
(وكان مهتمًا ببناء سور القدس وحفر خندق، یتولى بنفسه وینقل الحجارة على عاتقه، وتأسى به جمیع
الناس، الفقراء والأغنیاء والضعفاء والأقویاء، حتى العماد الكاتب والقاضي الفاضل؛ ویركب لذلك
قبل طلوع الشمس إلى وقت الظهر، ویأتي مواعید الطعام ثم یستریح، ویركب العصر، ویرجع في

المشاعل، ویصرف أكثر اللیل في تدبیر ما یعمل نهارًا)..
وكان صلاح الدین حریصًا على تزوید القدس بما یلزمها، من الإنشاءات العلمیة والخیریة التي تفي
حاجة سكانها، بل وتجعلها وجهة حضاریة للوافدین علیها، وكان هناك الكثیر من الأبنیة المهجورة،
بمقتضى الصلح المشروط، الذي أبرمه صلاح الدین مع الصلیبین، ونص على أن یرحلوا عن
القدس، ولكن یسمح لهم بأخذ متاعهم وأموالهم مقابل جزیة یدفعونها قبیل خروجهم، وقدعفى عن
العجائز وغیر القادرین؛ فقام صلاح الدین بتحویل منازل أغنیاء النصارى إلى استراحات، ودور
ضیافة للأیتام وفقراء المسلمین، كما أنشأ الأسواق، والمدارس السنیة المتعددة لمواجهة المد الشیعي،
والخوانق والزوایا، وكان یوقف الأسواق كسوق العطارین، والبساتین، على هذه المباني الخدمیة،

التي على رأسها البیمارستان، والمدرسة الصلاحیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ویحقّ لنا أن نقول بأنّ صلاح الدین قد توّج أفراح القدس، بما لقاه النصارى المنهزمون على یدیه من
أخلاق الفرسان، ونجد الإنجلیزیة إیفیلین كوبلد -والتي تُعرف بأنها أول إنجلیزیة أدّت فریضة الحج،
بعد أن أشهرت إسلامها، وتسمت بزینب كوبلد- قد أدرجت ضمن كتابها: «البحث عن االله» صورة

أ لأ



نقلها إلیها صلاح الدین الأیوبي، عن الدین الإسلامي عبر القرون، من خلال أخلاقه وحُسن معاملته
لأتباع الملل الأخرى، فقالت: (لما استرجع صلاح الدین بیت المقدس بعد معارك عدیدة، وطرد
الصلیبیین من البلاد؛ أظهر في حروبه ومعاركه كل ألوان الرفق والرحمة والعفو عند المقدرة، وأبى
أن یُعامل المغلوبین إلا بالحسنى والرفق، ورفض الانتقام من الذین أساءوا، وأحرقوا، ودمّروا، وزاد
إحسانًا؛ فَسمح لجمیع المسیحیین بمغادرة المدینة، تحت رعایة رجاله وحمایة قادة جیوشه، وقد حفظ
له كثیر من كُتَّاب الغرب هذه الصفات، ولم یتأخروا عن المجاهرة بها، والإقرار بأنه كان أشرف

الأعداء، وأطهر الفاتحین).
وقد كان للأدب نصیبٌ وافر من أفراح القدس، فكم من الأشعار والكتب قد نظمت احتفاءً وابتهاجًا
بذاك الحدث الفرید. شهر من الأفراح شهدتها القدس عقب انتصار حطین.. شهر لم تتوقف فیه رسائل
التهاني، الوافدة إلى صلاح الدین من كافة أرجاء البلاد الإسلامیة، بعد أن ظلّ المسلمون قرابة تسعین
عامًا، فاقدي الأمل في تحریر بیت المقدس، فهل بعد كل ما سلف ترونه بعیدًا؟.. بل هو قریب بإذن

االله!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مئة عام على سقوط القدس
بقلم: أیمن حویرة
«سیكون من الحماقة أن نفترض، أنّ تكرار نفس الخطوات سیقود إلى نتائج مختلفة. لذا فقد قررت أنّ

الوقت قد حان للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل».
بهذه الكلمات استهل الرئیس الأمریكي الخامس والأربعون، دونالد ترامب، خطابه في دیسمبر
٢٠١٧ والذي خصصه بالكامل، للحدیث عن الكیان المحتل وعاصمته المزعومة، تلك الكلمات التي
صاغها للإعلان عن اعترافه -واعتراف الولایات المتحدة بالتبعیة- بالقدس عاصمة لإسرائیل، بعد
عقود من استیلاء الأخیرة على المدینة المقدسة، ومن قبلها أرض فلسطین كاملة. یأتي هذا قبل یومین
فقط من الذكرى المئویة، لسقوط القدس في أیدي القوات الإنجلیزیة، وانتهاء الحكم الإسلامي العثماني
للمدینة، والذي دام أربعة قرون. یأتي هذا لیضیف وجعًا إضافیا، وجرحًا غائرًا لآلام متراكمة،

وخیبات أمل متتالیة، على مدار العقود المنصرمة.
شتّان الفارق بین ما حدث في صفر عام ١٦ هجریة، وبین ما حدث في نفس الشهر عام ١٣٣٦
هجریة، شتان بین مشهد استسلام البطریرك صفرونیوس وتسلیمه المدینة للفاروق عمر بن الخطاب،
وبین مشهد ترحیب وجهاء المدینة بالجنرال البریطاني إدموند ألنبي، واحتلاله المدینة، التي لم تعد
إلى الحكم الإسلامي منذ هذا الیوم. ألف وثلاثمئة وعشرون عامًا، هي عمر رحلة هذه
المدینةالمكلومة، أول مدینة اتجهت إلیها أنظار صحابة رسول االله -علیه الصلاة والسلام- في

صلاتهم، مدینة القدس الشریفة.
وبینما أعطى عمر - رضي االله عنه- عهدًا لأهل المدینة، حین خطب فیهم قائلاً: «یا أهل إیلیاء، لكم ما
لنا وعلیكم ما علینا» مؤكدًا على بدایة عهد جدید من التسامح والتعایش، بین المسلمین ومعتنقي
الدیانات الأخرى، المسیحیة والیهودیة، فقد أعلن ألنبي یوم سقوط المدینة أنّ الحروب الصلیبیة قد
انتهت، كنایة عن نهایة عصر الإسلام في القدس. وفي الوقت الذي رفع فیه المسلمون رایة
العزّوالمجد یوم دخولهم المدینة، كان یوم الفقد ألیمًا ووجعه مخزیًا. یومًا استطاعت فیه جیوش
بریطانیا أن تدحر العثمانیین، بعد أن أطاحت بهم من الحجاز والشام وسیناء، بمساعدة العرب أنفسهم
ظنا منهم بأنّ یوم التتویج سیأتي حتمًا، وبأنّ تاج الخلافة سیزین جبهة أحدهم، فما كان إلا أن خسروا

الشام وسیناء، وأضاعوا القدس إلى الأبد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن التاسع من دیسمبر عام ١٩١٧ -الموافق الرابع والعشرین من صفر عام ١٣٣٦- هو یوم
السقوط الأول للقدس، ولم یكن أعنفها، لم یكن بأسوأ من فقدان المدینة الشریفة عام ١٠٩٩، على ید
الحملة الصلیبیة الأولى التي أبادت سكان المدینة المسلمین، ولم یكن بأكثر خزیًا من تسلیمها دون
معارك عام ١٢٢٩، على ید الملك الكامل، لم یكن حتى هو السقوط الأخیر الذي حلّ بالمدینة،حیث
وقعت القدس بعدها في أیدي الصهاینة، كأحد غنائم نكبة یونیو ١٩٦٧، لكن سقوط المدینة في التاسع
من دیسمبر بالتأكید كان الأكثر حسرة وإیلامًا.. هذا الیوم الذي انفرط فیه العقد، یومها خرجت القدس

من تحت عباءة الدولة الإسلامیة… خرجت ولم تعد.

أ أ



والیوم، وبالرغم من تغیّر السجّان فلا تزال القدس أسیرة، ما زالت تئن وترزح تحت وطأة احتلال
غاشم، مازلنا نبكیها ونبكي ضعفنا وقلة حیلتنا، نبكي تقصیرنا، نبكي عجزنا عن أن نكون أكثر

فعالیة، تجاه وطننا المفقود.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الثامن عشر من یونیو 
یوم البدایات

بقلم: أیمن حویرة
الثامن عشر من یونیو١٨٠٥، یومٌ لا یعرف عنه الكثیر من المصریین شیئًا، بالرغم من كونه یحتل
موقعًا بارزًا في تاریخ مصر الحدیثة، یوم ولدت فیه مصر «الدولة» وخطت أولى خطواتها نحو
الحداثة، ربما یختلف الكثیرون حول مدى عظمة هذا الیوم وهذا الحدث، ربما ینعته البعض بالكارثة،
ویعزو كل ما آلت إلیه الأمور في وادینا التعیس لهذه اللحظات، بینما یتحدث عنه البعض الآخر بفخر

بالغ، ممزوج بأسى على رحیل هذا العهد وانقضائه.
«یا رب یا متجلى أهلك العثمانلى».. هكذا ردد المصریون في ثورتهم ضد الوالي العثماني خورشید
باشا، بل هكذا رددوا على مدار عامین كاملین، بدأت فیهما ثورتهم على الولاة منذ غادرت الحملة
الفرنسیة، یقودهم في ذلك نقیب الأشراف عمر مكرم، وتحملهم الأمنیات بتولي القائد «العسكري»
الألباني محمد علي. ذلك الشاب حادّ الذكاء الذي استطاع التعامل مع الأحداث بحنكة وبراعة
مدهشتین، تارة بالتودد للعثمانیین وتارة أخرى بالتحالف مع الممالیك، حتى انتهى به الحال فائزًا
وحیدًا وسط مجموعة كبیرة من الخاسرین، فهذا عمر مكرم الداعم الأول له، ینتهي به الحال منفیا،
وها هي القلعة تقضي على الممالیك، منافسه الأوحد على السلطة، ثم هاهم العثمانیون أنفسهم،
یواجهون خطر تمدد دولة محمد علي لتبتلع دولتهم، في محاولة طموحة منه، لم یوقفها إلا أوروبا

المتوجسة خیفة منه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الثامن عشر من یونیو ١٨٠٥، ذلك الیوم الذي أصدر فیه السلطان سلیم الثالث فرمانًا، بتعیین محمد
علي والیًا على مصر، ذلك الفرمان الذي جاء منافیًا لرغبة السلطان، لكنه نزولاً على رغبة
الجماهیر، ومنذ ذلك التاریخ ورغم ما واجه محمد علي من صعوبات، إلا أنه استطاع أن یبني دولة
جدیدة، تبدو منفصلة تمامًا عن الدولة العثمانیة، بدا ذلك واضحًا حین عجز سلیم الثالث عن عزل
محمد علي بعد عام من تولیته، صحیح أنّ محمد علي ظل -أو هكذا بدا- وفیا لفترة من الوقت للدولة
العثمانیة، فحارب معها ولأجلها، لكنه سرعان ما أدار دفة المعركة نحو هذه الدولة، طمعًا في ضم
أراضٍ جدیدة لدولته، التي صمدت قرنًا ونصف القرن، مئة وثمانیة وأربعین عامًا كاملة، حتى
سقطت هذه الدولة تحت وطأة دولة أخرى عسكریة المنشأ مثلها، سقطت هذه الدولة الحدیثة -كما
تُلقب- بعد أن خفت بریق هذه الحداثة، أو ربما بدأت تبعات هذه الحداثة في الظهور، وبعد أن بدا أنّ
دولة محمد علي، لم تمتلك المقومات اللازمة لبقائها وراثیة في نسله، وأنه حان وقت استبدال

الجمهوریة بالملكیة الوراثیة وقد كان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عام قبل هذا السقوط كان یحمل بدایته وبوادره، الثالث والعشرون من یولیو ١٩٥٢، بل ربما حتى
قبل هذا التاریخ بأعوام. كانت مصر محمد علي قد شاخت على ید ذریته، شاخت وفقدت مساحات
كبیرة من امبراطوریة الجدّ، التي بناها وظنّ أنه أحسن بناءها، لكنّ المصریین الذین هللوا كثیرًا، یوم
دخل محمد علي قلعته حاكمًا لمصر، هم أنفسهم من تراقصوا، یوم أسقط البكباشي ناصر ورفاقه دولة



الباشا، في الثامن عشر من یونیو ١٩٥٣. هل تعمّد ناصر ورفاقه النیل من دولة محمد علي في نفس
یوم مولدها، أم أنها فقط مصادفات هذا التاریخ العجیب؟!!

«إنّ تاریخ أسرة محمد على فى مصر، كان سلسلة من الخیانات، التى ارتكبت فى حق هذا الشعب،
وكان من أولى هذه الخیانات إغراق إسماعیل فى ملذاته، وإغراق البلاد بالتالى، فى دیون عرّضت
سمعتها ومالیتها للخراب، حتى كان ذلك سببًا تعللت به الدول الاستعماریة، للنفوذ إلى أرض هذا
الوادى الآمن الأمین، ثم جاء توفیق، فأتم هذه الصورة من الخیانة السافرة، فى سبیل محافظته على
عرشه، فدخلت جیوش الاحتلال أرض مصر، لتحمى الغریب على العرش، الذى استنجد بأعداء
البلاد على أهلها، وفاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر، وطغى وتجبر وكفر،
فخط لنفسه نهایته ومصیره، فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودیة، التى فرضت علیها
نتیجة لهذه الأوضاع. نعلن الیوم باسم الشعب، إلغاء النظام الملكى وحكم أسرة محمد علي، مع إلغاء
الألقاب من أفراد هذه الأسرة، وإعلان الجمهوریة، وتولى اللواء محمد نجیب قائد الثورة رئاسة

الجمهوریة».
كان هذا بیان مجلس قیادة الثورة، الذي أنهى عهد ما قبل الجمهوریة، وأسس عهدًا جدیدًا هو عهد
اقا في بدایته، تمامًا كما بدا مثیله قبل خمسة عشر عقدًا، ثم الجمهوریة الأولى، ذلك العهد الذي بدا بر
ما لبث أن كشر عن أنیابه، وأخرج أسوأ ما فیه، تمامًا كما فعل سابقه أیضًا. ربما جاءت لحظة الحقیقة
أقرب قلیلاً من مثیلتها في عهد دولة محمد علي، لكنها جاءت شبیهة بها إلى حد كبیر، لیست فقط
لحظة الحقیقة، وإنما الدولة كلها لم تكن ببعیدة عما قبلها، فقط استبدل ناصر ضباطه بإقطاعیي
فاروق، لكنه أضاف نكهة عسكریة قمعیة للحیاة الاجتماعیة، لم تشهدها دولة الباشا في أحلك لحظاتها.
اختار ناصر هذه المرة نفس التاریخ -ربما عامدًا- لیخُلص دولته من الاحتلال، بعد أن جرّدها من
رئیسها الأول محمد نجیب، فكان یوم الثامن عشر من یونیو ١٩٥٦ -نظریا- هو آخر یوم للجنود
الإنجلیز على الأراضي المصریة، أما عملیا فقد عاد هؤلاء الجنود بصحبة الفرنسیین والصهاینة،
بعد أقل من ستة أشهر، لیحتلوا جزءًا من سیناء ومعه غزة. وانتظر الضباط الأحرار سبعة عشر عامًا
كاملة، لیتذوقوا طعم أول انتصار «عسكري»، فمنذ أن غادروا ثكناتهم في یولیو ١٩٥٢، لم یر
الجیش المصري انتصارًا إلا في أكتوبر، ذلك الانتصار الذي لم یلبث أن طمسته الأختام والتوقیعات

على اتفاقیة كامب دیفید، ثم أتى علیه الزمن، فصار بعد ثلاثین عامًا كاملة مجرد ذكرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



تاریخ منسي
أفریقیا التي لا نعرفها 
امبراطوریة الذهب

بقلم: إبراهیم أحمد عیسى
قد ظلت مناطق كثیرة في القارة الأفریقیة مجهولة لزمن طویل، بعیدة عن طرق الرحالة
والمستكشفین، وخاصة تلك المنطقة الواقعة بین الصحراء الكبرى والساحل الغربي لأفریقیا (السنغال
- غانا)، ولا یعلم أغلبنا أنّ هناك حضارة قد قامت فى تلك المنطقة خاصة على حوض نهر النیجر
الذي كان یظنّ البعض أنه امتداد للنیل، حتى إنّ ابن بطوطة وابن خلدون أطلقا على تلك المنطقة:

السودان..
فكانت كلمة السودان أوسع وأشمل لأغلب مناطق أفریقیا في القرون الأولى للإسلام.. أما في القرن
التاسع عشر، وبعد اكتشاف منابع النیل ومنابع نهر النیجر اختلفت التسمیة قلیلاً فأصبحت تلك

المنطقة من أفریقیا تعرف بالسودان الغربي.
یظنّ البعض أنّ أفریقیا ظلت منذ بدایة الزمن أرضًا همجیة یسكنها أكلة لحوم البشر، وفي زمن ما
أصبحت منجمًا للعبید، ولكن لم تكن تلك الحقیقة مطلقًا، ففي غرب أفریقیا قامت مملكة دامت لقرون

من الزمن تدعى «مملكة غانا».
كانت أراضي تلك المملكة تضمّ وادي نهر السنغال وتشمل منطقة واسعة شرقًا حتى حوض نهر
النیجر، ظلت تلك المملكة على الوثنیة لقرون كثیرة، وكانت تجارة الذهب رائجة، ولكن مع مرور

الوقت وتزاید الصراعات انهارت مملكة غانا، بحلول القرن الثالث عشر المیلادي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

امبراطوریة مالي
قبل سقوط مملكة غانا بقرن أو أكثر، اعتنقت قبیلة الماندیك الإسلام في أواخر القرن الحادي عشر
المیلادي أثناء حركة المرابطین، انفصلت الماندیك بأراضیها عن مملكة غانا وأصبحت تنافس
المملكة المحتضرة على مناطق واسعة غرب نهر النیجر، وسرعان ما تأسست دولة جدیدة استطاعت
بزعامة «سوندیاتا» أن تضم الكثیر من مناطق كانت تحت سیطرة قبائل خاضعة لملك غانا، وخلال
فترة وجیزة استطاع «سوندیاتا» أن یجعل من مملكته الصغیرة امبراطوریة عظیمة بعد أن استولى

على كافة أراضي مملكة غانا الغابرة، لیصبح متحكمًا في مناطق شاسعة وشعوبها تدین له بالولاء.
كانت هذه البدایة الفعلیة لأول مملكة إسلامیة في عمق الغرب الأفریقي، استقر حكم سوندیاتا بعد
توحید قبائل وشعوب المنطقة وقد دام ملكه مدة ٢٥ عامًا، نهضت فیها الدولة الجدیدة وبرزت مكانتها

بین ممالك المسلمین في أفریقیا.
استطاعت أسرة سوندیاتا أن تنهض أكثر بالبلاد خاصة وأنها ورثت مناجم الذهب التي كانت یوماً
مِلك المملكة البائدة، أخذ الخلفاء من بعد في تطویر المدن وبناء الجدیدة منها فازدهرت التجارة، ولا
ننسى أنهم ساهموا في نشر الدعوة الإسلامیة، التي انتشرت مبادئها وقیمها في سهول و أحراش

السنغال ونیجیریا والنیجر، وامتدت جنوبًا حتى شملت كل الجانب الغربي من القارة السمراء.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مانسا أبو بكر (أبو بكر الثاني)

في عام ١٣٠٣ م - ٧٠٣ هـ، ارتقى عرش مالي مانسا أبو بكر، الذي كان ابن أخ سوندیاتا، و بلغت
العاصمة (تمبكتو) في عهده مكانة عالیة و سمیت بعاصمة الذهب، حیث كان لا یوجد بها فقیر، شیدت
المباني الضخمة والقصور، وذات یوم أعلن مانسا أبو بكر أنه سیذهب لاستكشاف بحر الظلمات

(المحیط الأطلسي)، كل ما قیل عنه أنه بحر لاحدود له.
أمر بإعداد مائتي سفینة وجهزها بالرجال والزاد، لم یكن من الصعب تجهیز كل تلك السفن والرجال،
فمملكة مالي في ذلك الوقت كانت تملك نصف ذهب العالم على الأقل… وبالفعل رحل أبو بكر الثاني
متجهاً لاستكشاف ما وراء المحیط الأطلسي، وقد تنازل عن الحكم لأخیه (مانسا موسى) الذي قص
تفاصیل تجهیز الرحلة وخروج أخیه على مسامع العالم الجغرافي (ابن فضل االله شهاب الدین

العمري) والذي أورد تلك الرحلة ضمن كتابه «مسالك الأبصار «.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مانسا موسى (أغنى رجل في تاریخ البشریة)
لعل الشهرة التي اكتسبها مانسا موسى تعود إلى رحلة الحج الشهیرة التي قام بها والتي عرفت (بحجة
الذهب)، تولى مانسا موسى الحكم بعد أخیه الذي قرر اكتشاف المحیط ولم یعد، فبعد أن قام بعدة
إصلاحات داخلیة قرر هو الآخر أن یذهب في رحلة كما فعل أخوه الأكبر ولكن هذه الرحلة كانت
ا، و فى عام ١٣٢٤ م ٧٢٥ هـ قام الملك برحلة إلى البلاد المقدسه لأداء فریضة الحج، وقد ذكر بر
ابن خلدون وابن حجر: أنّ مانسا موسى حمل معه من بلاده للإنفاق على الرحلة مئة جمل من التبر

أي من الذهب، وفي كل جمل ثلاث قناطیر بما یقدر بخمسین ألف رطل من الذهب.
ورافقه خلال هذه الرحلة آلاف من الرجال والحاشیة والخدم ویقول صاحب تاریخ السودان بأنّ
عددهم ستون ألفًا، حیث قطع الصحراء عن طریق ولاته وواحة توات ومن ثم اتجه إلى مصر،
اتسعت العیون وانبهرت العقول مع دخول موكبه للقاهرة المملوكیة، فقد كانت القافلة عظیمة وظل
الناس یتحاكون بضخامتها وفخامتها، ولم یكن حدیثهم یخلو من اسم سلطان مالي السخي وإلى جانب
ثرائه وسخائه ترك مانسا موسى أثرًا في مصر خصوصًا بجلال مظهره ووقاره، ولم یقتصر سخاء
موسى وكرمه على القاهرة، بل كان ینشر الذهب حیثما حل، وقد انطلقت یده بالعطاء خصوصًا في

الأماكن المقدسة، حیث كان یوزع الهدایا دون توقف.
عاد مانسا موسى إلى تمبكتو حاملاً معه علماء من المدینة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة
والأندلس، وقام بتأسیس جامعات ضخمة، وتعد مكتبة تمبكتو من أهم الصروح التي أقامها موسى،
ففي عهده ازدهرت مملكة مالي وبلغت مكانة مرموقة بین ممالك العالم كافة، وتناقلت الألسنة عبر
العالم اسم ملكها العادل، أثرى رجل في العالم، ولعل أقدم وثیقة تحمل اسمه وصورته ترجع إلى عام
١٣٣٩م، أي بعد وفاة (مانسا موسى) بسنوات قلیلة، وهي الخریطة المعروفة (الخریطة القطالونیة)

وهي من تصمیم العالم الجغرافي المیورقي إبراهام كرسك.
وقد أوضحت الخریطة قلب الصحراء، وفیها رجل ملثم یركب جملاً ویسیر بخطى سریعة، نحو ملك
مهیب جالس على عرشه في كامل لباسه الملكي، وعلى رأسه تاج، وفي إحدى یدیه صولجان الملك،
وفي الید الأخرى قطعة من ذهب یقدمها لذلك الراكب المهرول نحوه، ویسمى كما هو منقوش على

الخریطة (أغنى وأعظم ملك في جمیع البلاد).
أ ّ أ



وما نستطیع استخلاصه أنّ عظمة مالي منذ زمن سوندیاتا وحتى مانسا موسى ومن بعده، كانت أحد
الأسباب التي أدت إلى زیادة الرغبة في التعرف على أعماق أفریقیا، تمهیدًا لحركة الكشف

والاستعمار الأوربي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ومضات وشخصیات
صلاح الدین .. واقع الشرق إبّان الحروب الصلیبیة

بقلم: إبراهیم أحمد عیسى
یتعامل البعض مع الشخصیات التاریخیة من منطلق الانتقاص والوقیعة، دون الأخذ في عین الاعتبار
الزمن وحقیقة الصراع والأجواء المحیطة بالتحالفات السیاسیة والحربیة، بل ینسى البعض الصراع
المذهبي الذي یسیطر في كثیر من الأحیان على مجمل الصراع وأجوائه، ولعل قصة الخلاف بین

نور الدین محمود وصلاح الدین الأیوبي كانت إحدى دوافع البعض للنیل من كلیهما.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الصراع في الشرق
شهد العالم الإسلامي العدید من الصراعات قبل مرحلة الحروب الصلیبیة؛ إذ لم تتوقف الحرب بین
الخلافة الفاطمیة الشیعیة وبین الخلافة العباسیة السنیة، وإن كانت هذه الأخیرة ضعیفة إلا أنّ
السلاجقة استطاعوا أن یضمنوا لها البقاء، لیصبحوا بذلك درعًا وسیفًا لمجرد هیكل سیاسي یُجمع
السنة تحت رایاته، وبینما كانت بغداد تحت حمایة السلاجقة الذین صدّوا عنها هجمات عدة، كانت

القاهرة قد خرجت للتوّ من أتون مجاعة قاتلة هزّت أركان خلافة العبیدیین.
لقد نُصب مسرح الصراع بأرض الشام، فكان بیت المقدس والساحل یقع تارة في ید السلاجقة وتارة
أخرى في ید الفاطمیین، كما كان لدمشق وحلب الجانب الأكبر من ذلك الصراع، ولكن كان هناك
عنصر آخر یبرز في الصراع من حین لآخر تمثل في البیزنطیین، تلك الامبراطوریة التي كانت
تقاوم من أجل البقاء، هذه المقاومة تمثلت في مقارعة السلاجقة في الأناضول، حرب أخرى شهدت
بالمجد للسلاجقة الذین استطاعوا أن یقضوا على بطرس الناسك وزمرته، ولكنّ الموت فاجأ السلطان
ملكشاه بن ألب أرسلان، لتتفكك بعدها الدولة وینشغل قادتها بالصراع فیما بینهم. وبینما كانت القاهرة
تتعافى من شدتها مات الوزیر الفاطمي بدر الدین الجمالي وقد أسس عهدًا جدیدًا، عصر الوزارة

الكبرى، حیث أصبح الخلیفة الفاطمي مجرد رمز بینما یتحكم الوزیر الأكبر في كل شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إذن هناك خلافتان ممزقتان، ودولة سلاجقة الروم تسقط عاصمتها نیقیة، وأنطاكیة محاصرة من عدو
جدید دخل الصراع، والصلیبیون جاءوا إثر حملة بطرس الناسك من أجل تحریر قبر المسیح، ثم
انفرط عقد المدن من ید السلاجقة. استغل الفاطمیون حصار أنطاكیة وهجموا على مدن فلسطین
تباعًا، وقد حاول ما تبقى من أتابكة السلاجقة فك حصار أنطاكیة ولكنهم فشلوا، سقطت المدینة بید
الصلیبیین غیر أنهم غدروا بحلفائهم العبیدیین، ودخلوا مناطق فلسطین في ربیع عام ١٠٩٩م في قوة
عدادها ألف فارس وخمسة آلاف من المشاة، فمروا بعكا التي قام حاكمها بتموین الصلیبیین، ثم ساروا
إلى قیساریة ثم تمكنوا من احتلال الرملة، ثم حاصروا بیت المقدس وسرعان ما دخلوا المدینة التي
ارتكبوا بها مذبحة مروعة یشیب منها الولدان، فقد جرت الدماء أنهارًا في المدینة المقدسة، و قتلوا
في أنحاء المسجد الأقصى ما یزید على سبعین ألفًا. وقد ذكر ابن الأثیر أنه لم ینجُ من المدینة سوى
الحامیة الفاطمیة، وبعد وقت وجیز حاول الأفضل بن بدر الدین الجمالي الوزیر الفاطمي استعادة

القدس، ولكنه انهزم شر هزیمة من حلفاء الأمس.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بدایة جدیدة

استولى الصلیبیون على الساحل تباعًا، وبینما كان السلاجقة یجمعون شتاتهم كانت خناجر الحشّاشین
تخترق صدور قادة الصحوة، حتى ظهر بالساحة عماد الدین زنكي الذي استطاع أن یضم حلب
لسلطانه، وبقیت دمشق عصیّة علیه تحت وصایة مملكة بیت المقدس. لقد كان لعماد الدین زنكي دور
بارز في الصراع، حیث استطاع أن یستردّ مدینة الرّها وینهي وجود الإمارة الصلیبیة في منطقة
الجزیرة الفراتیة، لكن لم یدم حكم زنكي طویلاً، فقد عاجلته المنیة لیخلفه ولده الذي حمل على عاتقه
تحقیق حلم أبیه في تحریر بیت المقدس. كان نور الدین حامل رایتي العدل والجهاد، حاصر دمشق

الموالیة للصلیبیین، ثم تمكن من استعادتها فیما بعد.
وفي مصر كان البیت العبیدي قد سُنت فیه سنة القتل، خلفاء ضعفاء یقتلون بعضهم بعضًا ووزراء
یتحكمون في كل شيء، صراع مریر بین الوزیرین شاور وضرغام على كرسي الوزارة. استعان
شاور بنور الدین محمود الذي أرسل معه جیشًا إلى القاهرة بقیادة أسد الدین شیركوه الذي هزم جیش
الفاطمیین بقیادة ضرغام، كان نور الدین محمود یرغب في توحید مصر والشام تحت حكم الدولة
الزّنكیة، فتكون هذه أول خطوة نحو تحریر بیت المقدس، ولكن سرعان ما انقلب شاور على حلفائه،
وطلب العون من الصلیبیین، حروب عدة دارت بین أسد الدین شیركوه والقوات الفاطمیة المدعومة
من الصلیبیین، وقد برز في تلك المعارك دور الشاب یوسف بن أیوب -صلاح الدین الأیوبي- الذي

كان قد جاء إلى مصر ضمن جیش عمّه أسد الدین شیركوه.
كان شاور یتلاعب بكل الأطراف للبقاء في منصبه، فتارة یهادن أسد الدین شیركوه ویستصرخه
للنجدة، وتارة یطلب النجدة من الصلیبیین لمجابهة نفوذ الزنكیین المتنامي داخل مصر الفاطمیة، وبعد
العدید من المعارك نجح أسد الدین فى الدخول إلى القاهرة لیقبض على شاور، وسرعان ما أصدر

الخلیفة الفاطمي العاضد لدین االله حكمًا بقتله، وتعیین أسد الدین بالوزارة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صلاح الدین وزیرًا
لم یمكث أسد الدین شیركوه في الوزارة كثیرًا، حیث توفي بعد شهرین فقط من تولیته، لیعیِّن العاضدُ
صلاحَ الدین خلفًا لعمّه، ولعل صغر سنّ صلاح الدین هو مما شجع العاضد على توزیره لاعتقاده
بإمكانیة السیطرة علیه. تولى صلاح الدین الوزارةَ، فكان هو صاحب السلطات الفعلیة ككل وزراء
العبیدیین منذ عهد بدر الدین الجمالي. وتوالت الرسائل من نور الدین محمود بوجوب القضاء على
الدولة الفاطمیة الضعیفة؛ إذ إنّ هدف نور الدین تمثل في القضاء على الدولة العبیدیة وإعادة مصر
إلى مذهب أهل السنة ورایة الخلافة العباسیة، وبهذا یستطیع مواجهة الصلیبیین بقوة واحدة متحدة،
وخاصة بعد اكتمال محور الشام مصر، ولكن كان لصلاح الدین رأي آخر، كان یعلم أن اقتلاع دولة
الفاطمیین أمر صعب، فقد صمدت قرابة الثلاثة قرون، واحتلت مساحة واسعة من العالم الإسلامي،
فكان یرى التریّث في اتخاذ هذه الخطوة، لا سیّما وأنها دولة لها الكثیر من المؤیدین، على عكس
رغبة نور الدین الذي كان یعتقد استحالة توحید الجبهة الإسلامیة طالما ظلت دولة الفاطمیین، فأخذ
یلحّ على صلاح الدین باتخاذ هذه الخطوة، لكن تأخر صلاح الدین في الخطبة للخلیفة العباسي كما
أوصاه نور الدین محمود، وقد رویت بعض الروایات عن صراع لاح في الأفق بینهما بسبب ذلك

التلكؤ.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
إنّ البعض یضخّم من أمر الخلاف ویصوّر أنّ صلاح الدین غدر واستأثر بأمر مصر دون نور
الدین، على الرغم من أنه نائب لنور الدین فیها، وبالغ هؤلاء عندما تحدثوا عن حربٍ كادت تقع بین
الرجلین، وكان الاعتماد على تلك النظریات مستندًا على روایة ابن الأثیر الذي یلتمس المناسبات
أحیانًا لنقد صلاح الدین وتجریحه، وخاصة عند المقارنة بینه وبین نور الدین، فابن الأثیر أو كما
یسمى مؤرخ البیت الزنكي في كتابیه «الكامل في التاریخ» و«الباهر في تاریخ الدولة الأتابكیة» قد
ذكر آراءه في كتابیه والتي نقلها عنه عدد من المؤرخین، وفحواها أنّ صلاح الدین لم یكن وفیا
لأستاذه نور الدین، بل كان یجتهد منذ استقرار نفوذه في مصر إلى الاستقلال عنه، ومزاحمته السیادة

السیاسیة ببلاد الشام. فكل هذه الآراء كتبها ابن الأثیر بعد وفاة صلاح الدین.
وقد ذكر عماد الدین الأصفهاني -وزیر نور الدین محمود- أنّ صلاح الدین كان لا یخرج عن أمر
نور الدین، ویعمل له عمل القوي الأمین ویرجع في جمیع مصالحه إلى رأیه المتین. ولعل تلك
الشهادة من وزیر الدولة الزنكیة تمحو ما بدا من ابن الأثیر، كما أنّ القارئ في التاریخ یرى كمّ
التضارب في تلك الأقوال التي تمنح صلاح الدین الأحقیة في ضم ممتلكات الدولة الزنكیة بعد وفاة

نور الدین محمود، والصراع الذي نشب بین الأتابكة للحصول على الكرسي.
نهایة الفاطمیین العُبیدین!

قد یكون للرجلین -نور الدین وصلاح الدین- أفكار ورؤى مختلفة، فحین كان یرید نور الدین محمود
أن ینهي وجود الدولة العبیدیة، كان صلاح الدین یرى وجوب التریث في الأمر، ولعل ذلك یتضح من
الرحمة والوفاء الذي تعامل به صلاح الدین مع الخلیفة الفاطمي العاضد لدین االله، فقد كان العاضد
شیخًا مریضًا، وكانت خطوات صلاح الدین هادئة متریثة، ففي بادئ الأمر استكثر من الجند الموالین
له، وتمكن من إعفاء الكثیر من قادة العبیدیین من مناصبهم، ومنح بعض أمرائه سكنًا بقصر الخلافة
مما جعل رواد القصر یحظون بمكانة تساوي مكانة الخلیفة الهَرِم، والذي لم یكن له من الأمر شيء.
وقد عزل صلاح الدین العدید من الولاة ممن أثاروا ریبته ونقمته، فقامت علیه ثورات عدة أهمها
ثورة النوبة حیث كانت أسوان مركزًا قویا للعُبیدیین، فأرسل أخاه العادل الذي تمكن من تحقیق نصر
منح صلاح الدین القوة في اتخاذ الخطوة التالیة، فقام بعزل قضاة الإسماعیلیة -الشیعة- وعیّن مكانهم
قضاة سنة، كما كان الحدث الأبرز قیامه بفتح القاهرة لعامة الناس، فأصبحوا یخرجون منها ویبنون
حولها كما یحلو لهم، فقد كانت القاهرة مدینة خاصة للخلفاء الفاطمیین ورجالهم، وسرعان ما عاد
للأذهان مرة أخرى قضیة نسَب العبیدیین، وتشكك العامة في هذه القضیة، مما هیأ العامة لأي خطوة
قادمة، وكلّل صلاح الدین مجهوده بالسیطرة على دار الحكمة التي كانت بمثابة القلعة الفكریة للمذهب

الإسماعیلي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لقد كان لصلاح الدین منهجیة في تبدیل المناخ الفكري والفقهي لدى العامة، فكانت خطواته بطیئة
بالنسبة للبعض، بینما یراها هو مترفقة هادئة دون مواجهات تجعله یخسر الكثیر، فأسس مدارس
سنیة تقوم على تفقیه الناس في الأقطار الفاطمیة، كما أوقف خطبة الجمعة من الجامع الازهر لیفتّ
من عضد فقهاء المذهب الشیعي، استغرق الأمر ثلاث سنوات لاتخاذ الخطوة الحاسمة بقطع الخطبة
عن العبیدیین الفاطمیین، وإعادتها إلى العباسیین، وهو ما تمّ في شهر المحرم سنة ٥٦٧هــ/١١٧١م،
عندما قطع صلاح الدین الخطبة بمصر للعاضد الفاطمي، وأقامها للخلیفة العباسي المستضيء بأمر

ُ أ أ



االله، وأعاد السواد شعار العباسیین، وما هي إلا أیام ومات العاضد لدین االله الفاطمي، لتُطوى صفحة
الخلافة العبیدیة الفاطمیة في مصر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعدما أصبح صلاح الدین في سدة حكم مصر منفردًا، طلب منه نور الدین محمود أن ینضم إلیه في
هجومه على مدینة الكرَك بالأردن، ولكن صلاح الدین لم یكن في عجلة من أمره وأراد أن یرتب
أموره الداخلیة أولاً، فاعتذر عن المشاركة في الهجوم وتعلل بمرض والده -فكما ذكرنا سابقًا كان لكل
من الرجلین وجهة نظر ورؤیة خاصة-، فقد رأى صلاح الدین أن یتصدى للفتن الداخلیة التي كانت
تُحاك ضده، حیث حاول بعض المنتسبین للبیت العبیدي إعادة الخلافة الفاطمیة، فتآمروا ضد صلاح
الدین واتصلوا بالصلیبیین ودفعوا إلیهم بالأموال لیهاجموا الشواطئ المصریة، ولكنّ صلاح الدین

تصدى لتلك المحاولة وعاقب المتمردین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



قیامة أرطغرل
بقلم: نهى عودة

«الشخص الذي لدیه القوة والسلطة»…
هذا هو المعني الحرفي لكلمة «قایي»، و«قایي» هو اسم القبیلة التي تنحدر منها السلالة العثمانیة،
تلك السلالة التي نجحت في تكوین امبراطوریة بحق، فقد استطاعت أن تمتد لأكثرمن ستمئة عام
أخذت خلالها في الاتساع والتمدد حتى شملت أراضیها رُقعًا كبیرة من قارات العالم القدیم الثلاث،
آسیا وأوروبا وأفریقیا، والسبعة بحار التي تربط بینهم؛ تلك السلالة التي حكمت العالم الإسلامي

لخمسة قرون كاملة.
تنتمي قبیلة أو عشیرة قایي التركیة إلى الأتراك الأوغوز الذین نزحوا من بلاد كردستان إلى آسیا
الصغرى المعروفة بالأناضول جراء الغزو المغولي بقیادة جنكیز خان الذي اجتاح المناطق التي
كانوا یخیمون فیها، فحملوا متاعهم وساروا إلى أرض االله الواسعة، أربعمئة خیمة ومئة أسرة تضم
حوالي أربعة آلاف شخص منهم أربعمئة محارب في حل وترحال.. حملوا كل ما یملكون في هذه
الحیاة وهاموا في الأرض یبحثون عن الموطن الأكثر أمانًا والأفضل طقسًا والأوفر غذاءً ومرعى..
ا من ولئن كانت هذه هي الحیاة التي اعتادوها إلا أنّ النزوح آمنًا مطمئنًا یختلف كثیرًا عن النزوح فار
الموت، هنا تتجلى روح القائد الذي یمتلك القدرة على بث الطمأنینة في قلوب عشیرته، هنا یظهر
أرطغرل، القائد، الشجاع، الذي ما لبث أن تولى أمر عشیرته عقب وفاة والده «سلیمان شاه» -
بحسب الروایة الأشهر- أو «ألب كوندوز» بحسب مصادر عثمانیة مهمة مثل «دستور نامة»

ومسكوكات نقدیة عُثِرَ علیها لاحقًا نُقِشَ علیها «عثمان بن أرطغرل بن كوندوز آلب».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أیامًا طویلة قاد فیها أرطغرل عشیرته باحثٌا عن الحیاة والأمل، مسؤولیة كبیرة لم تكن لتكلل بالنجاح
لولا حكمة هذا الرجل ورباطة جأشه وثقته الكبیرة في االله، مساحاتٍ شاسعة مروا بها خلال ترحالهم،
فعبروا أراضي إیران من ساحل بحر قزوین ووصلوا إلى أخلاط قصبة أرمینیا الصغرى وسكنوا
لفترة في مراعیها، وظلت الرحلة مستمرة. ربما وحده القدر الذي ساقهم إلى أراضي سلاجقة

الأناضول، لتتغیر بهم خارطة العالم بعد ذلك!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على الرغم من أنّ الأتراك قد دخلوا إلى الإسلام في وقت باكر، وانخرطوا في جیوش الخلافة
العباسیة بشكل كبیر، حتى أصبح لهم الغلبة والسیادة منذ عهد الخلیفة المعتصم، إلا أنهم ظلوا طیلة
هذه الفترة من الناحیة العقائدیة یعیشون حالة من الانتقال من الوثنیة إلى الإسلام. ولما خلف أرطغرل
أباه بدا وكأنّ وقت الاختبار الحقیقي لعقیدة هؤلاء الرعاة الرُحّل قد حان؛ ففي عام ١٢٣٠م وبینما
أرطغرل سائرٌ بعشیرته فإذا به یسمع عن بعد جلبة وضوضاء، فلما اقترب منها وجد قتالاً شرسًا بین
فرقتین؛ استطاع بسهولة أن یمیز أنّ إحداهما هي إخوانه من المسلمین السلاجقة، بینما الأخرى من
الروم البیزنطیین -وتذهب بعض الروایات إلى كونهم من المغول- وكانت الغلبة حینها تصبّ في كفة
الجیش البیزنطي، فما كان من أرطغرل إلا أن اندفع برجال عشیرته القلیلي العدد المنهكي القوى
جرّاء السفر الطویل اندفاع المؤمن المخلص لدینه، المنجد لإخوانه من المسلمین، دون أن یفكر لحظة

لأ



فیما قد تؤول إلیه الأمور، طغت عقیدته الدینیة -المتمثلة في حب الجهاد في سبیل االله- على فطرته
البشریة التي تنشد السلامة وحبّ الحیاة والبعد عن المخاطرة المجهولة العواقب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولا ریب أنّ الحیاة البدویة القبلیة لأرطغرل ورجاله قد لعبت دورًا هامًا في ذاك المشهد، إذ أن بیئتهم
القاسیة قد نمت الروح القتالیة لدیهم وجعلتهم دائمًا على أهبة الاستعداد لخوض المعارك دفاعا عن
أنفسهم وممتلكاتهم. وهم بالإضافة لذلك یتبعون سیاسة مبسطة لإدارة القبیلة بوصفها دولة صغیرة،
رجالها بطبعهم محاربون یمتثلون لأوامر قائدهم بالقتال متى طلب منهم ذلك. لذلك -وبدون تردد-
انطلق الرجال شدیدو البأس بكل ثبات وشجاعة لنصرة إخوانهم، فانقلب الحال بعد أن كان المسلمون
على وشك الهزیمة المؤكدة، ومنّ االله علیهم بالنصر، فكان هذا اللقاء المفاجئ بمثابة طوق النجاة
لدولة السلاجقة التي دبّ الضعف في أوصالها. وقد كان السلطان السلجوقي علاء الدین كیقوباد من
الذكاء والحكمة بحیث قرر أن یحافظ على هؤلاء الرجال تحت لواء دولته الموشكة على التهاوي؛ في
الوقت نفسه لم یكن بإمكانه الركون إلى إخلاصهم التام له إذا ما انخرطوا في قواته واستخدمهم في
مواجهة الخوارزمیین الذي كان یحاربهم في ذلك الوقت أو في مواجهة المغول، لذلك فقد أغدق على
أرطغرل الخُلع والهبات، وأقطعه أرضًا خصبة لیستوطنها هو وعشیرته بالقرب من أنقرة. ولما
اجتهد أرطغرل وأخلص في مساندة السلطان السلجوقي أقطعه أرضًا أخرى في أقصى شمال غرب
الأناضول، على حدود دولة السلاجقة الآخذة في الانكماش لصالح الدولة البیزنطیة، في تلك المنطقة
المعروفة باسم «سوغوت» قرب مدینة أسكي شهیر، وهناك بدأت العشیرة مرحلة وحیاة جدیدة لم
تعهدها من قبل، بجوار بعض العشائر الأخرى التي قد هاجرت واستقرت في نفس المنطقة في وقت

سابق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتقل أرطغرل ورجاله من حیاة البداوة والترحال إلى حیاة أكثر استقرارًا، فهم الآن یقطنون أراضي
هم مالكوها، باتوا یشعرون تجاهها بالانتماء والمسؤولیة، في الوقت الذي اعتبرهم السلاجقة فیه
یؤدون دور الحامیة على الحدود البیزنطیة. وبمرور الأیام أثبت أرطغرل ورجاله شجاعة باسلة في
المعارك، وأظهروا مهارة قتالیة عالیة مما دفع السلطان علاء الدین للتفكیر في استغلال مواهبهم
العسكریة بصورة أوسع، بعد أن كان هدفه في البدایة مجرد حمایة حدود دولته، والاستعانة بهم في
التصدي لأي هجوم بیزنطي محتمل، فلم تمضِ فترة قصیرة حتى منحه لقب «أوج بكي»، وهو تقلید
متبع في الدولة السلجوقیة بأن یمنح هذا اللقب لرئیس العشیرة الذي یعظم أمره، ویستطیع أن یضم
تحت لوائه عددًا من العشائر الصغیرة، لیكونوا معًا جبهة قویة تنجح في الحفاظ على حدود الدولة؛
لكن أرطغرل لم یقنع بهذه القطعة من الأرض، ولم یشبع هذا اللقب روحه المتقدة المتطلعة للجهاد، لم
یكن من الممكن لشخصیة رجل مثله أن یجلس بجوار خیمته، لیتابع عن بعد أغنامه الهائمة في

السهول وعلى مقربة منه تنادیه أراضي الجهاد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استطاع أرطغرل بقوته وحكمته وذكائه الحاد وصدى انتصاراته المدوّي، أن یُغري فئات مختلفة من
المسلمین بالقدوم إلى هذه الأرض المفعمة بالأمل، فعلى تلك الأرض وجد كلٌ ضالته المنشودة؛
المجاهدون أقبلوا من مختلف أنحاء الدولة الإسلامیة التي كانت على شفا الانهیار، لینضموا تحت
لواء القائد الجسور المجاهد، والمزارعون والرعاة الفارّون من وحشیة المغول، وجدوا الأراضي

لأ



الخصبة والمرعى الغني، في ظل ثلة من الأبطال تحمیهم، وتهافت الدروایش والمشایخ من كل
صوب حیث المریدین.

ولعل روح الحماس المتقد للدفاع عن الدین الإسلامي، مع وجود محاربین أقویاء، والثقة والطاعة
المطلقة لقائدهم أرطغرل، وإجماعهم على ضرورة المحافظة على وحدة الإمارة الصغیرة الناشئة،
بخلاف بقیة الإمارات الأخرى التي نشأت بالتوازي معهم، وكانت تسمح بتجزئة الإمارة بین أكثر من
وریث، وتكوین تحالفات قویة مع الإمارات المجاورة، كل هذه العوامل عملت معًا على قیام
واستمراریة دولتهم؛ لتتحول هذه القطعة من الأرض من مرعى للأغنام، إلى رباط للجهاد في

مواجهة الأراضي البیزنطیة، التي لم تهنأ منذ جاورهم أرطغرل ورجاله!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نصف قرن قضاها أرطغرل على تلك الأرض، نجح خلالها في تنظیم صفوفه، واستطاع أن یُشعل
لهیب الأراضي البیزنطیة المجاورة فتسقط أراضیهم الواحدة تلو الأخرى، نصف قرن اتسعت فیه
أراضیه لتبلغ مساحة الإمارة في عهده، أربعة آلاف وثمانمئة كیلو متر مربع، وتقدیرًا لفتوحاته
وغزواته فقد مُنِحَ لقبًا آخر وهو لقب «الغازي». توفي -رحمه االله- عام ١٢٨١م عن عمر یناهز

الثالثة والتسعین عامًا، ودفن في «سوغوت».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ربما لا تُسعفنا المصادر التاریخیة، لنخوض في سیرة البطل العظیم أكثر من ذلك، إلا أنّ نبتته
الأروع التي وهبها إلى هذه الحیاة كانت (عثمان)، الأمیر الذي عُرِفَ منذ صغره بشجاعته وبسالته،
وأثبت نفسه في میادین القتال، وانغمس في المهام السیاسیة والإداریة منذ عهد والده، وكان خیر أمین
وراعٍ للنواة التي غرسها أرطغرل، وانبثقت منها أقوى سلالة سلاطین حكمت الأرض. عثمان الذي
وُلد في نفس عام سقوط بغداد، لیحمل الأمل لهذه الأمة، في وقت اتشحت فیه أراضي المسلمین
بالسواد، عثمان غازي الذي تولى مقالید الأمور في الثالثة والعشرین من عمره فسار على خطى
والده، وبعث ربیع هذه الأمة ثانیة، عقب سقوط دولة السلاجقة وأعلن قیام الدولة العثمانیة، تلك الدولة
التي ارتبطت نشأتها تمام الارتباط بالإسلام والجهاد في سبیل االله. وفي هذا الصدد یقول المستشرق
الألماني كارل بروكلمان: «إنّ المئات ممن كان یطلق علیهم اسم المجاهدین، كانوا یفدون إلى التخوم

المواجهة للبیزنطیین، للانضمام إلى عثمان حبا لما یُعرف بالجهاد في سبیل االله».
ومنذ هذا الحین توالت الفتوحات والانتصارات.. لقد ترعرعت نبتة أرطغرل وأزهرت.

#ربیع_أمة بني عثمان
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المعتمد بن عباد
بقلم: مریم المیر
كما أنه لكل فارس كَبْوَة هناك أیضًا لكل بدایة نهایة.. ولیست كل النهایات تُرسم بألوان قوس قزح
حتى لو بدت الحكایة مشرقة في مجملها. هنا، أمام هذا الضریح، یتوقف الزمن.. في هذا المكان تتعثر
الأحرف و تَنْسَلُّ الكلمات تباعًا.. لا شيء یُسمع في الجوار غیر السكون.. وحدها أبیات الراقد هنا
تردد صداها الجدران.. قَبرَ الغَریب سَقاكَ الرائِحُ الغادي حَقا ظَفَرتَ بِأَشلاء ابن عَبِّاد».. أخطو

للخارج مرة أخرى وأتنهد بعمق أحاول لملمة شتات الكلمات علِّي أصوغ مقدمة تلیق بالقصة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ضریح المعتمد بن عباد بأغمات
هنا من قداسة المكان المثقل بالاذِّكار والاعتبار.. أمتطي أشجان اللوعة لأعبر نحو منبع الحكایة.. إلى

مدینة باجة غرب الأندلس، هناك حیث رأى النور لأول مرة آخر ملوك الطوائف..
نشأة المعتمد

ولد أبو القاسم محمد المعتمد بن عباد سنة ٤٣١ أو ٤٣٢هـ بمدینة باجة (Beja)، التي تقع في البرتغال
حالیًا. وقد رغب أبوه المعتضد باالله (٤٠٧ - ٤٦١هـ) أن یكون ابنه هذا مدربًا على الحكم متمرسًا فیه
منذ نعومة أظفاره، فكان أن ولاه مدینة ولبة (Huelva) وهو بعمر الاثني عشر سنة على أكثر تقدیر،
ثم أرسله قائدًا على رأس جیش للاستیلاء على مدینة شلب، وهناك تعرف المعتمد على الشاعر أبي
بكر بن عمّار وتوطدت علاقتهما، حتى قال المراكشي عن قرب ابن عمّار للمعتمد: «یشاركه فیما لا

یشارك به الرجل أخاه ولا أباه».
إلى جانب الإعداد العسكري والسیاسي، أخذ المعتمد عن أبیه حبّ الشعر وبرع فیه، ویقال إنّ

المعتضد أمره یومًا بوصف ترس لازوردي اللون، مطوّق بالذهب، فقال ابن عباد بدیهًا:
مِجن حكى صانعوه السماء
لتقـصر عنه طوال الرمــاح
وصـاغوا مثـال الثریـا علیه
كواكب تقضى لنا بالنجــــاح
وقد طوّقوه بذوب النّضــار

كما جلّل الأفق ضوء الصباح
شخصیته

عُرف عن المعتمد أنه كان جوادًا سخیا، اغتنم بذكائه وشجاعته تقدیر الشعب وثقته. وكانت جهوده في
سبیل تعویض الذین نكبتهم قسوة أبیه، تحیط حكمه بحبّ الأكابر والأصاغر على السواء. بید أنه كان
مثل أبیه في نظر الفقهاء مستهترًا بالدین، یستبیح شرب الخمر ویبیحه للجند في المیدان، و كان
شاعرًا طائر الصیت یغدق عطفه ورعایته على العلماء، و ینافس في ذلك صدیقه معز الدولة صاحب

ألمریة.
المعتمد أدیبًا

أ



احتل الشعر في بلاد بني العباد في إشبیلیة المكانة المرموقة، والمنزلة الرفیعة، فأصبح الناس جمیعًا
في هذا العهد یتسابقون في قرض الشعر أو حفظه، لیحتل بهذا في نفوسهم مكانة یحسد علیها، وإلى
هذا یشیر «لیفي بروفنسال (Évariste Lévi-Provençal) بقوله: كان القرن الحادي عشر
المیلادي، الخامس الهجري عصر ملوك الطوائف عهدًا عرفت فیه إسبانیا أكبر إشراق شعري من

غیر شك».
وكان للمعتمد في الأدب باع وساع، ینظم وینثر، وفي أیامه نفقت سوق الأدباء، فتسابقوا إلیه وتهافتوا

علیه، ولم یك في ملوك الأندلس قبله أشعر منه ولا أوسع مادة.
المعتمد والرمیكیة

لا یمكننا الحدیث عن المعتمد دون أن نعرج على زوجته اعتماد الرمیكیة، والتي من اسمها قد اشتق
لقبه «المعتمد» بعد أن كان یلقب بـ «المؤید باالله»، وقصة تعرفه علیها غریبة عجیبة.

یُحكى أنّ المعتمد بن عباد كان یتمشى في بعض مروج إشبیلیة، على ضفاف الوادي الكبیر مع وزیره
رد»،ثم صمت ملتفتًا لرفیقه ینتظر منه أبي بكر بن عمار، حین ارتجل فجأة «صنع الریح من ماء الزَّ
إكمال البیت، بید أنّ التتمة جاءت من صوت أنثوي خلفه «أيُّ درعٍ لقتال لو جمد»، التفت ابن عباد
لیرى مصدر الصوت، فإذا بها امرأة تغسل الملابس على النهر، تعجّب من براعتها وبدیهتها،

وأعجب بها، ثم علم بعد أن سأل عنها أنها جاریة لرمیك بن حجاج.
وهكذا، لم یمر وقت بعد هذه الحادثة، حتى اشتراها من صاحبها وتزوجها.. وتحكي كتب التاریخ عدّة
قصص بین المعتمد وزوجته، حیث كان لا یردّ لها طلبًا، وانتشر الكلام بین الناس عن انغماسه في

حیاة اللهو والتبذیر إرضاءً لرغباتها، ویعدّ «یوم الطین» من أشهر الحوادث التي خلد ذكرها.
یُذكر أنّ اعتماد رأت جواري یبعن اللبن، وقد شمرن عن سوقهن وسواعدهن یخُضن في الطین،
لتخبر زوجها أنها اشتهت أن تفعل مثلهن، فما كان منه إلا أن أمر بجلب العنبر والمسك، وسحق
الطیب، ثم غُطیت به كل ساحة القصر، وصبّ ماء الورد علیها، وقد عُجِنَ ذلك حتى أصبح كالطین،

لتخوض فیه الرمیكیة وبناتها وجواریها..
و لابن عباد أبیات شعر، حیكت مطالعها من أحرف اسم زوجته «اعتماد»، یقول فیها:

أغائبة الشخص عن ناظري
وحاضرة في صمیم الفؤاد
علیك السلام بقدر الشجون
ودمع الشؤون وقدر السّهاد
تملّكت مني صعب المرام
وصادفت مني سهل القیاد
مرادي أعیاك في كلّ حین
فیا لیت أني أعطى مرادي
أقیمي على العهد في بیننا
ولا تستحیلي لطول البعاد

دسست اسمك الحلو في طیّه
وألّفت فیك حروف «اعتماد»

المعتمد بن عباد ملكًا
أ أ أ



بعد انهیار دولة ابن جهور(٤٦٣ هـ)،غدا أمیر إشبیلیة أقوى أمراء إسبانیا المسلمة، وعمد ابن عباد
إلى استرضاء زعماء الأراضي المفتوحة بجلیل الصلات، وإلى اجتذاب الشعب بمختلف المآدب و

الحفلات ومصارعة الوحوش. وسرعان ما نسي الناس حكم ابن جهور
استطاع المعتمد بن عباد أن یؤسس أعظم مملكة للطوائف، تمتد في قلب النصف الجنوبي من شبه
الجزیرة، من غرب ولایة تدمر شرقًا، حتى المحیط الأطلسي، ومن ضفاف وادي یانة جنوبًا حتى
أرض الفرنتیرة. وكان المعتمد قد استطاع في الواقع في آخر أیام الملك العاجز الضعیف، القادر بن
ذي النون (ت٤٦٧ هـ)، أن یستولي على معظم أراضي مملكة طلیطلة الجنوبیة الشرقیة، من المعدن
شرقًا حتى مدینة قونقة. ولعل المعتمد كان یفكر في غزوات وفتوح أخرى، ینتزع فیها ما استطاع من

أراضي جیرانه، لولا أن أیقظه سقوط طلیطلة، من غمار أحلامه وأطماعه.
عرفت البلاد في فترة حكم ابن عباد، نهضة حضاریة كبیرة خاصة في إشبیلیة، فشیدت القصور
العظیمة كقصر المبارك والثریا، وانتشرت الحدائق والخضرة، وقد عرف بنو عباد بصفة عامة
بعلمهم وأدبهم، واهتمامهم الكبیر بالعلماء والأدباء والشعراء، خلال حكمهم لإشبیلیة وقرطبة، وطالما

أقیمت منافسات للشعراء، وأغدقت الأموال والمكافآت على البارعین منهم..
رعي الجمال لا رعي الخنازیر

سنة ٤٦٥هـ أرسل ألفونسو السادس وفدًا إلى إشبیلیة یرأسه وزیره الیهودي «ابن شالیب»، حاملاً
رسالة یطلب فیها من المعتمد أن یؤدي له الأموال ویزید الضرائب لترسل له فورًا، كما طلب أن تلد
زوجته في جامع قرطبة الأعظم نظرًا لأن القساوسة أشاروا علیها أنّ الولید سیبلغ شأنًا عظیما إن ولد

بأكبر مسجد للمسلمین!
صحیح أنّ ملوك الطوائف في هذه الفترة كانوا قد بلغوا من الذلة و التخاذل مبلغًا لدرجة أن تحالف
بعضهم مع النصارى ضد بعض -كما شأن ابن عباد مع قشتالة-، بید أنّ شیئًا من نخوة ظلت في
المعتمد جعلته یستشیط غضبًا على الوزیر الیهودي- خاصة وأنّ هذا الأخیر أساء الحدیث أثناء
المفاوضات- فما كان منه إلا أن أرسل جنده فقتلوا كل من كان معه في الوفد إلا ثلاثة رجال لیبلغوا

الجواب إلى ألفونسو.
أقسم الملك القشتالي أن ینتقم لما حدث أشد الانتقام فجهز جیشا جرارًا لحصار إشبیلیة، وأرسل إلى
المعتمد برسالة مستهزئًا جاء فیها: «كثر بطول مقام مجلسي الذباب، واشتد عليّ الحر، فألق إليّ من
قصرك بمروحة أروّح بها على نفسي، و أطرد بها الذباب عني». أطرق المعتمد بعض الوقت ثم
حُ كتب الجواب الذي لم یتوقعه أحد على ظهر الرسالة «سأنظر لك في مروحة من مراوح اللَّمْط، تُرَوِّ

حُ علیك إن شاء االله». منك لا تُرَوِّ
فهم ألفونسو أنّ ابن عباد یهدده بالاستنجاد بالمرابطین في المغرب الأقصى، فقرر الرحیل خوفا من
أن تقلب موازین القوى، ثم عقد حلفًا مع ملك أراغون و نافارا، وعادوا إلى القرى ونواحي إشبیلیة
یعیثون فیها فسادًا. أمام هذا الوضع لم یكن لدى المسلمین خیارات مطروحة أمامهم سوى الاستنجاد
بالمرابطین فعلاً، كانت هناك معارضة من بعض معاوني المعتمد ومن ابنه أیضًا، مبررین الأمر بأن
السیفین لا یجتمعان في غمد واحد، هنا، قال الملك قولته المشهورة: »تاالله إني لأؤثر رعي الجمال
لسلطان مراكش، على أن أغدو تابعًا لملك النصارى وأن أؤدي له الجزیة، إنَّ رعي الجمال خیرٌ من

رعي الخنازیر».

لأ ً



وذلك ما كان فعلاً، فقد عبر ابن تاشفین مع جیشه إلى الأندلس، وكانت معركة الزلاقة سنة ٤٧٩هـ /
١٠٨٦م، توجت بانتصار ساحق للمسلمین، وأوقفت زحف الممالك المسیحیة في شمال شبه الجزیرة

الإیبیریة.
وداع الدیار

عاد یوسف بن تاشفین للمغرب، محملاً بعبء ما رآه في الأندلس، من تحالفات مع النصارى واللهو
والبذخ، فقرر أن یضمُّ إمارات ملوك الطوائف إلى الدولة المرابطیة ولو بالقوة، ومن أجل هذا،
استفتى أبا حامد الغزالي وعددًا من الفقهاء والعلماء الآخرین. الجدیر بالذكر أنّ أغلب مثقّفي الأندلس،
كانوا یرجون جواز المرابطین لبلادهم، ذلك أنّ حكامهم عادوا للفرقة والتناحر، ولم یتعظوا بعد
الزلاقة.وبهذا جاز ابن تاشفین للأندلس وخلع أمراء الطوائف واحدًا تلو الآخر، بمن فیهم ابن عباد،
الذي رفض الانضمام تحت لواء المرابطین واستسلم في النهایة مضطرًا بعد مقاومة منه، وكان ذلك
سنة ٤٨٤هـ.بعد سقوط إشبیلیة، تمت مصادرة أملاك المعتمد وأمواله، ونُفي إلى المغرب مع أسرته..

غریب في المنفى
حطّ المعتمد وأسرته أول الأمر بمدینة طنجة، حیث مكثوا لفترة وجیزة هناك، التقى فیها بعض شعراء
المدینة، ویحكى أنه في طریقه لأغمات تعرض له أبو الحسن الحصرى بشعر یمدحه فیه، فأعطاه ابن
عباد ستة وثلاثین مثقالاً لم یكن عنده غیرها، وتسامع الشعراء بذلك، و قصدوه من كل ناحیة، فلم یجد

غیر أبیات یعتذر بها یقول:
شعراء طنجة كلّهم والمغرب

ذهبوا من الإغراب أبعد مذهب
سألوا العسیر من الأسیر، وإنّه

بسؤالهم لأحقّ، فاعجب واعجب
لولا الحیاء وعزة لخمیّة

طيّ الحشا ناغاهم في المطلب
قد كان إن سئل الندى یجزل، وإن
نادى الصریخ ببابه اركب یركب

نقل الملك الأسیر بعدها إلى مكناسة، حیث مكث هناك شهورًا، ثم استقر به المطاف في النهایة
بأغمات في السجن، وقضى ما تبقى من حیاته هناك في ظروف قاسیة ومعاملة سیئة، ولا أبلغ من

وصف شعره لما حلّ به إذ یقول:
غریب بأرض المغربین أسیر

سیبكي علیه منبر وسریر
وتندبه البیض الصوارم والقنا

وینهل دمع بینهن غزیر
عادت الرمیكیة لحیاة الفقر، وصارت بناتها تغزلن وتبعن في السوق، فأنشد ابن عباد یومًا،وهو یرى

بناته بثیاب رثة في العید:
فیما مضى كنت بالأعیاد مسرورا
فساءك العید في أغمات مأسور
ترى بناتك في الأطمار جائعةً



یغزلن للناس ما یملكن قطمیرا
برزن نحوك للتسلیم خاشعةً
أبصارهنَّ حسیرات مكاسیرا

یطأن في الطین والأقدام حافیةً
كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا

أفطرت في العید لا عادت إساءتُه
فعاد فطرك للأكباد تفطیرا

قد كان دهرك إن تأمره ممتثلاً
فردّك الدهر منهیاً ومأمورا
من بات بعدك في ملكٍ یُسرّ

به فإنَّما بات في الأحلام مغرورا
یُذكر أنّ عددًا من الشعراء والمقربین منه أیام ملكه، ظلوا یترددون علیه في سجنه، ولعل هذا الشيء

الوحید، الذي ساعد على التخفیف من وطأة الأسر عنه، إلى حد ما..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جنازة غریب
بعد أربع سنوات من المعاناة في الأسر وقساوة الحیاة وافت المنیة اعتماد الرمیكیة، سنة ٤٨٨هـ، ولم

تمض شهور بعدها، حتى تُوفي المعتمد كمدًا وحزنًا..
ویقول الفتح بن خاقان، في كتاب القلائد عن أیام المعتمد الأخیرة: «ولم تزل كبده تتوقَّد بالزفرات،
وجلده یتردَّد بین النكبات والعثرات، ونفسه تنقسم بالأشجان والحسرات، إلى أن شفته منیته، وجاءته

بها أمنیته». توفي الملك أسیرًا یرسف في أغلاله، ونودي في جنازته بالصلاة على الغریب..
شاهدة قبر المعتمد مكتوب علیها أبیاته

دفن المعتمد بأغمات یجاوره ابنه وزوجته، وعلى شاهدة قبره نقشت أبیاته، التي أوصى بكتابتها، جاء
فیها:

قَبرَ الغَریب سَقاكَ الرائِحُ الغادي
حَقا ظَفَرتَ بِأَشلاء ابن عَبِّاد

بِالحِلمِ بالعِلمِ بِالنُعمى إِذِ اِتَّصلت
بِالخَصبِ إِن أَجدَبوا بالري لِلصادي
بالطاعِن الضارِب الرامي إِذا اِقتَتَلوا

بِالمَوتِ أَحمَرَ بالضرغمِ العادي
بالدَهر في نِقَم بِالبَحر في نِعَمٍ

بِالبَدرِ في ظُلمٍ بِالصَدرِ في النادي
نَعَم هُوَ الحَقُّ وَافاني بِهِ قَدَرٌ
مِنَ السَماءِ فَوافاني لِمیعادِ

كَفاكَ فارفُق بِما اِستودِعتَ مِن كَرَمٍ
اد رَوَّاك كُلُّ قَطوب البَرق رَعِّ

وَلا تَزالُ صَلاةُ االلهَِ دائِمَةً
ُ َ



عَلى دَفینك لا تُحصى بِتعدادِ
من أغمات حیث تلوح جبال الأطلس

یقال أنّ سبب نفي المعتمد إلى أغمات، أنها بعیدة كل البعد عن فردوسه المفقود، فهي تقع وسط
المغرب بالقرب من مراكش، كما أنها منطقة أقرب في طبیعتها للأندلس، في الطریق إلى الضریح،
تحفك الأشجار من كلا الجهتین، وبساط أخضر على مد البصر، تؤثث المشهد جبال الأطلس الشامخة
إذ تدثرت الأبیض.. هل كان نفي الملك إلى مكان أشبه بدیاره نعمة یا ترى؟ لا أعتقد ذلك حقا.. أتخیله
ا، فیما هو محاط بمناظر،أشبه بتلك التي كان یستمتع یُصبح ویمسي بالأغلال تجرّه إلى الأرض جر

بها وهو ملك، ذاك قهر ما بعده قهر..
على أعتاب قبر آخر ملوك الطوائف، تحضرني صورة قصره في إشبیلیة بفخامته وعظمته،

وتحضرني أبیات نعَتْ هذا الذي یرقد تحت الثرى أمامي:
رُبّ ركب قد أناخوا عیسهم
في ذرى مجدهم حین بسق

سكت الدهر زمانًا عنهم
ثم أبكاهم دمًا حین نطق

للمكان هنا رهبة وسكون آسر، لا تقطعه سوى زقزقات عصافیر بین الحین والآخر، لعلها وحدها من
ظلت تحمل ریحًا من بلاد أندلس، لقبر الملك الغریب..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



اختراع الدین الإلهي 
جودا أكبر بین السینما والتاریخ

بقلم: كریم عبد المجید
یأخذ الإنتاج السینمائي الهندي المترجم أو المدبلج للعربیة حیزًا كبیرًا من الاهتمام في القنوات الفنیة
التي تهتمّ بعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبیة، ویتنوع عرض هذا الإنتاج الذي مثّل فیه جانب
المسلسلات جزءًا كبیرًا من النتاج المعروض، فحاز المسلسل الدرامي المعروف باسم «جودا أكبر»
بأجزائه، وكذلك الفیلم الذي حمل نفس العنوان، وعُرض من سنوات عبر شاشات التلفزیون العربیة،
على جذب المشاهد العربي، فمن هو جودا أكبر أو «جلال الدین محمد أكبر» حاكم الهند؟ ولماذا یتم

تسلیط الضوء على شخصیته في الإنتاج التاریخي الهندي أكثر من غیره؟
یحاول هذا المقال إلقاء الضوء على شخصیة هذا السلطان، الذي حكم الهند من نسل سلالة إسلامیة،
اتخذت من شریعة الإسلام هویة وقانونًا، لحكم الأراضي الهندیة، رابطًا بین بعض أحداث الفیلم،
الذي عُرض على شاشات التلفاز، في نسخة مترجمة وأخرى مدبلجة، وبین التاریخ الحقیقي لهذا

السلطان، الذي ترك طریق الإسلام، لیخترع له دینًا جدیدًا جعله دین دولته الرسمي.
مولده وحیاته

ولد «جلال الدین» [٩٤٩هـ/١٥٤٢م وتوفى ١٠١٤هـ/ ١٦٠٥م] لأب مسلم سني وأم شیعیة، ولم
یحظ في حیاته بتعلیم جید، فكان أمیا لا یعرف القراءة ولا الكتابة، إلا أنه كان یستمع للقصص كثیرًا،
ویحفظ أسماء شعراء الإسلام، ویعرف بعض تعالیم الإنجیل والعقائد النصرانیة، ومبادئ الهندوسیة،

والزرادشتیة.
وصلت مدة حكم أكبر ٥٠ عامًا تقریبًا، بدأها من عام ١٥٥٦ حتى عام ١٦٠٥ ساهم فیها بنهوض

الهند بشكل ضخم، وصُنف من أكبر ملوك الهند وأعاظمها، في تاریخها القدیم والحدیث.
مر أكبر في حیاته الدینیة [التي هي محور المقال] بمرحلتین: الأولى مدة عشرین عامًا حتى وصوله
سن ٣٢ عامًا في ٩٨٢هـ/ ١٥٧٤ واتصف سلوكه في هذه المرحلة بكونه سني متمسك بدینه، محافظ
على أصول الدین ویؤدي الصلوات الخمس بانتظام في المسجد، یحترم علماء الدین والمتصوفة،
ویجلهم ویؤثر صحبتهم، ویقضي معهم الساعات الطوال، وكان یتبرك بشیخ منهم یدعى «سلیم بن
بهاء الدین السیكوري» حتى سمى ابنه «سلیم» على اسم الشیخ. عیَّن أكبر القضاة والمفتین في كل
أجزاء مملكته، لیحكموا بالعدل بین الناس بواسطة الشریعة الإسلامیة. أما المرحلة الثانیة من حیاته
فانقلب فیها على النقیض من الأولى، فتولى عن تمسكه بدینه، وأخذ ینظر إلى الملل والنحل الكثیرة

التي تسكن مملكته، مفكرًا في اختراع دین جدید، یجمع هذه الملل والنحل تحت مظلة واحدة.
سیاسته الداخلیة وعلاقاته الخارجیة بالدول الإسلامیة

وقت أن تسلم أكبر الحكم كانت «الهند» في أوضاع سیئة، فالطاعون ضاربها في الأجزاء الشمالیة،
والإقلیم الشمالي الغربي موضع حروب ونزاع، في حین كانت الولایتان الكبیرتان «السند»
و«كشمیر» في هذه المنطقة الجغرافیة، منفصلتین عن حكم «دلهي». استطاع أكبر أن یضم ولایات
كثیرة إلى مملكته، مثل «كشمیر» و«السند» و«بلوخستان» و«قندهار» و«كابُل»، وأضحت الدولة

المغولیة في الهند، أكبر دولة في عهده وأقواها وأكثرها ثراء وغنى.
گ أ



بالإضافة إلى ما سبق، استطاع أكبر ضم ولایة «الگجرات» في غرب البلاد، والتي مكنته من فتح
صفحة جدیدة في تاریخ دولته، فخراج هذه الولایة الساحلیة الثریة، كان یؤَمن لدولة أكبر، نحو خمسة
ملایین روبیه في العام، ومن خلال هذه الولایة، بدأ السلطان یتصل اتصالاً مباشرًا بالبرتغالیین عبر
موانئها، كما مهدت لضم المملكة الجنوبیة المعروفة باسم «ولایة الدكن»، وأضحى غزو «البنغال»

في الشرق أمرًا سهلاً.
أما بخصوص علاقاته الخارجیة مع الدول الإسلامیة الكبیرة، والتي تمثلت في «الدولة العثمانیة»
و«الدولة الصفویة»، فكانت تتراوح ما بین علاقات طیبة ومتوترة، فعلاقته بالدولة الصفویة كانت
علاقة جیدة وحسنة، بسبب الصلة التاریخیة بین الدولتین، فقد استنجد جد أكبر «بابُر شاه» مؤسس
الدولة المغولیة بمؤسس الدولة الصفویة «إسماعیل الصفوي» في حربه ضد «الأوزبك» السُنة فأمده
الشاه بجیش صفوي، كما استعان أبوه «هُمایون» بالشاه «طهماسب الأول» ابن الشاه إسماعیل
الصفوي واستطاع بمساعدته الرجوع إلى عرش الهند مرة أخرى. اتسمت العلاقات على نفس
المنوال بین «طهماسب» وأكبر، فكانت علاقات ود واحترام وتعاون، استقبل خلالها أكبر مبعوث

طهماسب بعد جلوسه على العرش، وأنعم علیه بالهدایا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أمّا بخصوص العلاقة مع الدولة الإسلامیة الأكبر في عهده، وهي «الدولة العثمانیة»، فلم تكن على
ما یرام، فقد وقف بجانب الصفویین ضد العثمانیین، على الرغم من كون العثمانیین سنة والصفویین
شیعة. وفي عام ١٥٨٢ فكر جدیا في عقد تحالف مع البرتغالیین لمهاجمة العثمانیین، وعندما أتى إلیه
وفد دبلوماسي من والي «الیمن» العثماني، قام بتقییدهم وعاقبهم، وكان السبب المذكور لأجل ذلك
أنهم كانوا مغرورین، وأنهم حاولوا إقناعه بالتحالف بین دولته والدولة العثمانیة ضد الإسپان

والبرتغالیین فأبى.
اقترح أكبر أیضًا على الأوزبك، أن یتعاون معهم بمساعدة الصفویین، في حملة ضد العثمانیین؛ لأنّ
العثمانیین لم یلتزموا بمعاهدتهم مع الدولة الصفویة، وقاموا بحملات ضدها [في عهد السلطان مراد

الثالث عام ١٥٧٩ و ١٥٨٨]، لكن سلطان الأوزبك رفض.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

العلوم والفنون في عهده
على الرغم من كون أكبر أمیا لا یقرأ ولا یكتب، إلا أن تمتعه بذكاء كبیر وحب للعلماء والشعراء،
جعل مجلسه دائمًا یحفل، بالمفكرین والفقهاء والشعراء والأدباء، الذین تجاوز عددهم الثلاثمئة، وقد
نشطت حركة التألیف والترجمة بشكل كبیر في عهده، وتم نقل الكثیر من الكتب إلى الفارسیة [لغة
الدولة والعلم]، من أشهرها كتاب «حیاة الحیوان الكبرى» لكمال الدین الدمیري، و«معجم البلدان»
لیاقوت الحموي. شهد عهده كذلك ازدهار الفنون، بشكل لم یزدهر مثله في بلاط ملوك الهند
المسلمین، خاصة فن التصویر، فقد زیّن جدران قصور مدینته «فتح بورسیكرى» التي أنشأها،
برسوم جداریة على أیدي فنانین من الهند وإیران، كما أنشأ معهدًا التحق به حوالي مئة فنان، تحت
إشراف المصورین الإیرانیین، وكانت الفنون الهندیة في عهده تضارع الفنون الأوروبیة، بل وتتفوق

علیها في بعض نواحیها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

سیاساته الدینیة واختراعه الدین الإلهي
أ



لعل من أهم ما اشتهر به جلال الدین، هو اختراعه لدین سُمي باسم «الدین الإلهي»، الذي هو عبارة
عن تجمیع لمعتقدات وملل ونحل مختلفة في عقیدة واحدة، وهو أمر بدأ بارتكاز سیاساته تجاه رعایاه،
على أساس متین من الحبّ والرضاء، بغضّ النظر عن أدیانهم أو مذاهبهم، والعمل على توحید سكان
الهند جمیعًا مسلمین وهندوس، فعمل على استقطاب «الراجبوت» الذین یكونون الطبقة العسكریة في
المجتمع الهندوسي، واتخذ لتحقیق ذلك عدّة وسائل، منها الزواج. فقد تزوج في عام ٩٦٩هـ / ١٥٦٢
من أسرة هندوسیة قویة، كانت محور الفیلم الذي تناول سیرته كقصة حبّ رومانسیة بینه وبین ابنة
هذه الأسرة، دون أن تذكر بأنّ الرجل خان الحبّ الذي جمعه بهذه الأمیرة، بالتزوج علیها في عام
٩٧٨هـ/١٥٧٠م من أمیرتین هندوسیتین من مدینة «جایسلمیر»، ومدینة «بیكانیر»، كما قام بتزویج
ابنه وولي عهده الأمیر «جهانكیر» بفتاة هندوسیة كذلك. اعتمد أكبر على تعیین الهندوس في أعلى
مناصب الدولة الإداریة والمالیة، وشكَّل الهندوس الراجات نصف قادة الجیش، كما شجّع على إحیاء
عادات الهندوس وأعرافهم، وكان یختلط بهم ویشایعهم في تقالیدهم وعاداتهم، وألغى ضریبة الجزیة
المفروضة علیهم، والرسوم المفروضة على زیارتهم لأماكن حجهم، والتي وصل عائدها إلى ملایین
الروبیات سنویا، وهي نقطة محوریة أیضًا في الفیلم، جعلت كاتب السیناریو یذكر، بأنّ الشعب
الهندوسي أطلق علیه بسبب هذه الواقعة اسم «أكبر»، إلا أنّ التاریخ یذكر بأنه هو من تسمى بهذا
الاسم،متوهمًا العظمة والعلو التي یتصف بها الخالق عز وجل [كما سیأتي ذكره]، ولم یطلق علیه أحد

من الشعب الهندوسي هذا الاسم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قام السلطان في عام ٩٨٣هـ/١٥٧٥م بإنشاء مؤسسة سماها «دار العبادة»، وهو منتدى للمناقشات
والمجادلات الدینیة، بین العلماء والفقهاء من السنة والشیعة، كما قام بدعوة «الهندوس»
و«النصارى» و«الزرادشت» و«البراهمة» و«الیهود» إلى الاشتراك في المناقشات الدینیة، وأمر
وزیره بترجمة «الإنجیل» للفارسیة، وعَهِد إلى فریق من العلماء لنقل أمهات الكتب الهندوسیة، من
«السنسكریتیة» إلى الفارسیة، وبلغ من تلطفه مع الهندوس إلى ارتداء مُسوحهم، وممارسة طقوسهم

الدینیة، وكفّ عن استخدام الثوم والبصل في أطعمته، وتقدیم اللحوم على مائدته.
وفي جمادي الأول عام ٩٨٧هـ/١٥٧٩م انتقل أكبر إلى مرحلة أخرى من حیاته، فترأس الصلاة
محل الإمام، في جامع «فتح بورسیكرى الكبیر»، وبعد أن فرغ من الصلاة قال بصوت جهوري:
«االله أكبر» معلنًا مشاركته للطبیعة الإلهیة، وأنه معصوم في آرائه وأقواله، ودعا الجمیع أن یمتثلوا
لأوامره، وإلا خسروا كل ما یملكون، وقد أعلن على الملأ دینه الجدید «الدین الإلهي»، وهو خلیط
یجمع في أصوله ما بین التوحید الإسلامي، وفي فروعه على التصوف القائم على الهندوسیة
والزرادشتیة، فهو تصوف فلسفي فیه نوع من الحلولیة، من أطاع فیه السلطان ممثل االله على الأرض
فقد أطاع االله، ومن عصاه خسر الدنیا والآخرة. شهد العام نفسه انقطاع السلطان عن الزیارة الدوریة
لأضرحة مشایخ الصوفیة، التي كان یزورها سنویا، ومنع الأموال التي كانت یرسلها كل عام، إلى
أشراف وفقراء الأراضي المقدسة في شبه الجزیرة العربیة، وهو أمر لا یُذكر في السیاق الدرامي

الذي یتناول حیاة السلطان العاطفیة، فقط ما یُذكر هو إسلامه المتسامح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شَمِل دینه أكبر خلیط من المعتقدات المتداخلة، مثل عبادة الشمس عند طلوعها، واحترام النار، وإنكار
الجنّ والملائكة، والحشر والنشر، وسائر الغیبیات، وإنكار المعجزات، والتشكیك في النبوات، ودعوة

لأ ّ لأ أ



أتباعه بترك الإسلام، لأنّ واضعیه هم فقراء الأعراب، وقام بتبدیل لفظ الشهادة: «لا إله إلا االله محمد
رسول االله» إلى: «لا إله إلا االله أكبر خلیفة االله»،وكان یسجد للشمس والنار كل سنة یوم النیروز،
كذلك قام بمنع تعدد الزوجات. قام كذلك بتغییر التاریخ الهجري المعمول به في الدولة، ووضعَ
تاریخًا جدیدًا یبدأ من یوم جلوسه على العرش، وسُمیت شهور وأعوام هذا التقویم بالشهور والأعوام
الإلهیة، كما استخف بالعربیة وعلوم الفقه والعلوم الدینیة، ومنع ذبح الأبقار، اعتقادًا منه بقدسیة البقرة
كما یفعل الهندوس، وكان لا یصوم رمضان، ویكتفي بركعتي العید، مع توزیع الصدقات وإعتاق

العبید مقابل عدم صیامه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شهد عهده أیضًا حركة تنصیریة، قام بها البرتغالیون الذین كانوا یسیطرون على أجزاء من الأراضي
الهندیة، فتم إرسال البعثات التبشیریة، للتبشیر بالنصرانیة بین أفراد السكان، فعلم أكبر بالأمر، فطلب
بإرسال مبعوث إلى مدینة «گوا»، یطلب إرسال رهبان لشرح الأسس الفلسفیة للنصرانیة، فتم في
عام ٩٨٨هـ /١٥٨٠م إرسال بعثة من المدینة، استقبلها السلطان بكل ترحاب واحترام، وسمح لهم
ببناء كنیسة في مدینة «آگرہ»، وأظهر أعجابه الشدید بصور المسیح والعذراء، ووضع ابنه «مراد»

تحت رعایتهما، لیجرب أثر النصرانیة على عقل طفل صغیر!
أُسست بالفعل أول كنیسة في مدینة «آگرہ» عام ١٠١١هـ/١٦٠٢م، ورُخص بعدها لبعض الأمراء
الیسوعیین، بإنشاء إرسالیات تبشیریة في البلاد، كما تم إصدار أمر یجیز للمرسلین التبشیر بالإنجیل،

وترك أكبر لرعایاه حریة اعتناق النصرانیة دون تقیید.
أدت دعوة أكبر لمثل هذه المعتقدات إلى رجّات عنیفة في مملكته، فقد خرجت علیه بعض الولایات،
وحاربته باعتباره ملحدًا. مثل «كابُل»، التي عَین علیها حاكمًا هندوسیا، وهي أول مرة یعین فیها
هندوسي لحكم ولایة إسلامیة في الهند، كما عاداه كثیر من العلماء وهاجموه، ومن أشهرهم العالِم
الكبیر الشیخ «أحمد السرهندي»، بالإضافة إلى الشیخ «عبد االله السلفانیوري»، والشیخ «عبد النبي
الگنگوهي»، والذین أمر بأن یُنفوا إلى الحجاز، وقد تناول الفیلم في نهایته هذا الأمر بالإشارة، فظهر
عالم دین كبیر خاطبه السلطان بأمر نفیه إلى مكة، لأنه متعصب، انضم إلى خصم لأكبر یرید انتزاع
الحكم منه؛ لأنّ طبیعة هذا العالِم لا تُقدر التسامح، الذي یجب أن یكون علیه المسلمون مع غیر
المسلمین، والحقیقة أنّ الرجل نفى علماء المسلمین إلى مكة كمن سبق ذكر اسمائهم، لأجل اعتراضهم
على اختراعه هذه الوثنیات الجدیدة، وجعلها دیانة جدیدة لدولته، ولیس بسبب تعصبهم وعدم

تسامحهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

توفى أكبر في ٣٠ جمادي الأول ١٠١٤هـ/١٣ تشرین الأول ١٦٠٥م، على إثر إسهال حاد أصابه،
عجز الأطباء عن علاجه، فمات متأثرًا به، ودُفن في ضریحه، الذي بدأ ببنائه في سِكندرا بمدینة

«آگرا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أطباء أسرة ابن زهر
بقلم: مریم المیر
عائلة ابن زهر، هي إحدى العائلات المخضرمة التي اشتهرت بالطب في مدینة إشبیلیة بالأندلس،
وعرف رجالها ونساؤها بصُناع الطب في الفترة بین القرن الحادي عشر والثالث عشر میلادي، وقد
خدمت الدولتین المرابطیة والموحدیة، ولم تمیز هذه العائلة بین ذكورها وإناثها، وتتلمذ أفراد هذه
العائلة إناثا وذكورًا على ید الطبیب المشهور ابن زهر، الذي استفاد أیضًا من تجاربه ثلة من الأطباء
الآخرین. فلا یمكن فصل الطب خلال ثلاثة قرون عن هذه العائلة بذكورها وإناثها، كمـا لا یمكن

فصل المغرب عن الأندلس.
وإلیكم بعضًا من أفراد العائلة الذین لمعت أسماؤهم في مجال الطب:

أبو مروان عبد الملك بن محمد بن زهر؛
كعادة علماء الأندلس في السعي لنیل العلوم والاستزادة من المعارف، فقد شد رحاله إلى المشرق،
فدخل القیروان ثم مصر وغیرها من أقطار المشرق، وتولى رئاسة الطب في بغداد،قبل أن یعود إلى
وطنه ومسقط رأسه دانیة، بلغت أخبار مهارته وسعة علمه مسامع الأمیر مجاهد العامري ملك دانیة،

فسر لقدوم أبي مروان، واستدعاه إلى بلاطه، وبالغ في الاحتفاء به وإكرامه، وأحله مكانة عالیة.
اشتهر عبد الملك بصناعة الطب في دانیة، ومنها انتشر ذكره إلى أقطار الأندلس، وبعد مدة رحل إلى

مدینة إشبیلیة، وظل یعمل هناك حتى توفي سنة (٤٧٠ هـ/ ١٠٧٨م).
(Avenzoar) أبو العلاء بن زهر المشهور عند الغربیین باسم

هو أبو العلاء بن أبي مروان عبد الملك بن محمد بن مروان، فیلسوف طبیب أندلسي من أهل إشبیلیة،
نشأ في شرق الأندلس وسكن قرطبة. یُعدّ ثالث سلالة الأطباء الإشبیلیین المنحدرین من القبیلة العربیة

إیاد.
اشتغل أبو العلاء وهو صغیر بصناعة الطب، في أیام المعتضد باالله أبي عمرو عباد بن عباد صاحب

إشبیلیة، كما اشتغل بعلم الأدب.
كان ابن زهر في دولة المرابطین، فحظي في أیامهم ونال المنزلة الرفیعة والذكر الجمیل، وقد عرف
بعلاجاته المختارة التي دلت على قوته في صناعة الطب، واطلاعه على دقائقها، وكانت له نوادر في

مداواة المرضى، ومعرفة أحوالهم وما یجدون من ألم عندما یجسّ نبضهم.
توفي سنة (٥٢٥هـ/ ١١٣١م) في قرطبة، ثم حُمل إلى إشبیلیة.

أبو بكر بن زهر بن أبي مروان
ولد بمدینة إشبیلیة ونشأ فیها، أخذ صناعة الطب عن والده، وباشر أعمالها.

كان حافظًا للقرآن، وسمع الحدیث واشتغل بالأدب، وله موشحات مشهورة تُغنّى. لم یكن في زمانه
أعلم منه، في معرفة اللغة وصناعة الطب.

خدم الحفید ابن زهر دولتین، ذلك أنه لحق بدولة المرابطین، واستمر في الخدمة في آخر دولتهم، ثم
خدم دولة الموحدین.

ومنها:
أیها الساقي إلیك المشتكى



قد دعوناك وإن لم تسمع
وتجدر الإشارة إلى أنه توفي مسمومًا سنة ٥٩٥هـ/١١٩٩م، وأورد ابن أصیبعة في عیون الأنباء؛
«أنّأبا زید عبد الرحمن بن یوجان، كان یعادي الحفید ویحسده لما یرى من عظم حاله، وعلو منزلته
وعلمه، فاحتال علیه في سم، صیّره مع أحد العاملین عند الحفید ابن زهر، فقدّمه إلى الحفید في بیض،

وكانت معه بنت أخته، فلما أكلا منه ماتا، ولم ینفع علاج».
وقد أخبر الأستاذ عبد الهادي التازي: بأنّ الطبیب ابن زهر الحفید دفن في روضة الأمراء، في حین
لم یذكر أین دفنت الطبیبة ابنة أخته، بل تعجب لعدم معرفة قبرها إلى الآن، وأضاف: «كنت أتصور
أني سأقف على الأبیات الشعریة التي أوصى الحفید أن تُنقش على قبره، والتي یقول فیها على ما

یرویه ابن خلكان:
تأمل بحقــــــــك یا واقفًا
ولاحظ مكانًا دفعنا إلیه

تراب الضریح على وجنتي
كأني لم أمش یومًا علیه

أدواي الأنام حذار المنون
وها أنا ذا قد صرت رهنًا لدیه»

طبیبات ابن زهر
لم تقتصر نوابغ هذه الأسرة، وما قدموا للطب من إسهامات جلیلة، على الرجال فحسب، بل كان

لنسائها أیضًا دور فعال، فلقد خرّجت هذه العائلة طبیبتین، ذاع صیتهما في الأرجاء..
أم عمر

أشهر طبیبة للقصر الموحدي، لا یُعلم اسمها، ولقبها «أم عمر بنت الطبیب عبد الملك المعروف بأبي
مروان»، وأخت الطبیب أبي بكر الملقب بالحفیدات.

ترعرعت أم عمر بین صفحات كتب أبیها، ونشأت بین أحضان الأسرة التي توارثت وتشعبت في
الأمور الطبیة في البیت بحضور الجد والأب والابن، فلا عجب أن تتعلم المهنة من أبیها، كما تعلمها

ابنه أبوبكر الطبیب الحفید.
حظیت بمكانة متمیزة عند أمراء الموحدین، فكانت تزور قصورهم، وتنظر في علاج مرضى نسائهم
وأطفالهم، وقد تستفتى في الطب لرجالهم، و قد عملت إلى جانب أخیها في دار المنصور أبي یوسف
یعقوب بن یوسف الموحدي، وكانت عالمة بصناعة الطب والمداواة، ولها خبرة جیدة بما یتعلق
بمداواة النساء كما سلف ذكره، فكانت تداوي نساء القصر وأطفاله، ولم یكن یقبل بقابلة غیرها

لنسائه..
لم نستطع إیجاد معلومات أكثر عن حیاتها مع الأسف، غیر كونها طبیبة البلاط الموحدي، ولها بنت

تدعى فاطمة وابن یدعى عمرو، كما أنّ تاریخ وفاتها مجهول أیضًا.
فاطمة

هي ابنة الطبیبة السابقة الذكر، وحفیدة ابن زهر، تعلمت الطب من أمها وخالها ابن الحفید، فصارت
لها خبرة جیدة بما یتعلق بمداواة النساء، رافقت أمها منذ صغرها، وكانت تدخل معها إلى نساء
المنصور الموحدي، ثم خلفت مكانها بعد وفاتها، وقد حظیت الطبیبة بعنایة خالها، حیث كانت تلازمه

في البلاط والمنزل، ولاشك أنها أخذت منه الشيء الكثیر، وقرأت كتبه القیمة واتبعت توجیهاته.



و توفیت فاطمة في نفس الوقت مع خالها الحفید ابن زهر، بعد تناولها للسم كما سلف ذكره.
كانت لـ «ابنتي زهر» رئاسة الطب النسائي داخل القصر الملكي، وهذا یشیر إلى ارتقاء شأن الطب
والطبیبات في هذا العصر وما صاحبه من كثرة المؤلفات الطبیة. لقد خلد التاریخ اسم ابن زهر،
واستمرت عطاءات العائلة في مختلف الأزمنة رغم الصراعات السیاسیة التي عاصروها، وهذا إن
دلّ على شيء، فإنما یدلّ على أنّ اهتمام السلاطین بالعلم والعلماء، لم یكن یتوقف تحت أي ظرف

كان..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



ملامح من حیاة  السلطان عبد الحمید
بقلم: نهى عودة
لا شك أنّ السیرة الشخصیة للسلطان العثماني الأكثر إثارة للجدل عبد الحمید الثاني، هي سیرة جدیرة
بإلقاء الضوء علیها، لا سیما أنه منذ تم خلعه عن عرش سلطنة الدولة العثمانیة، والمنطقة برمتها فوق
لهیب مستعر، لا تزال أدخنته المتصاعدة مستمرة حتى یومنا هذا. لقد مُنیت الأیام التي قضاها
السلطان عبد الحمید خلال فترة سلطنته، بضربات قاصمة ومتتابعة من الداخل والخارج على حد
سواء، لقبه كارهوه بحمید البخیل والسلطان الأحمر والسلطان الظالم وغیر ذلك؛ بید أننا كلما تعمقنا
في الوثائق والأرشیفیات التي تتحدث عن هذه الفترة، بدا لنا جلیا كیف أنه كان یسبح منفردًا ضد
التیار، محاولاً إصلاح سفینته العملاقة في عرض البحر، على أمل استعادة مجد دولته، مجابهًا كل

تلك القوى الطامعة التى عقدت العزم مجتمعة على إسقاطها.
وبینما تمر علینا في هذه الآونة الذكرى المئویة لوفاته، تكثر الأحادیث عنه وعن الأحداث الحزینة
التي عاصرت فترة حكمه، وننقسم كعادتنا ما بین فریق المادحین المؤیدین له ولإنجازاته، وفریق
النقاد الساخطین علیه وعلى أفعاله، نولي هنا اهتمامًا یبدو مختلفًا لحیاته الخاصة واهتماماته وعاداته
الشخصیة، بعیدًا عن الصورة النمطیة الرائجة في كتب التاریخ، والتي تتعمد في أغلب الأحیان
إقصاء الجوانب الإنسانیة وتهمیشها، عسى أن نستطیع من خلالها التعرف أكثر إلى هذا السلطان

الغامض..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان عبد الحمید الابن الثاني للسیدة «تیر مجكان» التي تنحدر من أصول شركسیة قوقازیة، وهو
أیضًا الابن الثاني لوالده السلطان عبد المجید، وقد أقیمت المراسم والاحتفالات عند ولادته، وبموجب
مرسوم سلطاني، كانت تُطلق المدافع خمس مرات یومیا ولمدة أسبوع كامل، احتفاءً بقدوم الأمیر
الصغیر، وأضیئت المصابیح أمام المنازل وعُلقت الزینة. لكن هذه الأفراح لم تدم طویلاً، فقد خلّفت
وفاة والدته بداء السل، وهو في الحادیة عشر من عمره، أثرًا كبیرًا لم یكن لیُمحى من ذاكرته، وقد
دفعه حزنه الشدید إلى الانطواء والعزلة. ولأنه نفس المرض الذي أودى أیضًا بحیاة والده «عبد
المجید» وجدّه «محمود الثاني»؛ كان یصاحبه خوف دائم من أن یلقى نفس المصیر، فكان حریصًا
على تواجد الأطباء في القصر، وكان یفضل تناول الأدویة والعقاقیر الطبیعیة الوقائیة باستمرار،
حتى أصبحت لدیه معرفة طبیة كبیرة، عن طریقة المداواة بالأعشاب للأمراض المختلفة والوقایة
منها. وعندما شعر أبوه عبد المجید بأنّ ولده بحاجة إلى اهتمام ورعایة خاصة، عهد بتربیته إلى
زوجته «برستو قادین»، وكانت غیر قادرة على الإنجاب، مما جعلها تغمره عطفًا وحنانًا بمشاعر
أمومة صادقة. وبالمثل كان عبد الحمید یقدرها ویحترمها كثیرًا، وجعلها تتمتع بكل حقوق

وصلاحیات ومكانة السلطانة الوالدة في القصر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقد تلقى الأمیر عبد الحمید الثاني منذ حداثة سنه مختلف أنواع العلوم، فتعلم اللغة العربیة والفارسیة
والفرنسیة والتاریخ العثماني والفنون المختلفة والعلوم الدینیة، والفقه الإسلامي وعلم الحدیث
والتفسیر. وقد ساعد على استیعابه لكل هذه العلوم تمتعه بالذكاء وحبه للاطلاع، مما جعله في فترة

أ



قصیرة فصیحًا طلیق اللسان، ذا أفق واسع وثقافة عالیة وعلم غزیر. وقد كان لعبد الحمید الثاني عدة
هوایات خلال سنوات إمارته، كالفروسیة والسباحة والرمایة والقراءة، وكان یشرع یومیا في البحر
على متن مركب شراعي، وكانت تربیة الحیوانات والاعتناء بها تعني له الكثیر، كالببغاوات وطیور
الكناریا والحمام والقطط والكلاب والدواجن وغیر ذلك، إلا أنّ تربیة الخیول قد شغلت الجانب الأكبر
من رعایته، وقد اهتم بسباقات الخیل اهتمامًا كبیرًا، وكان مهتمًا بأن یطلق على كل من هذه الحیوانات
اسمًا خاصًا وبخاصة الممیزین، من بینهم حصانه المفضل «فرحان»، وقطه «باموق» بالمعنى
الحرفي «القطن». ولم یكن من الممكن توقع أعداد هذه الحیوانات أو أنواعها المختلفة، التي جلبها من
مختلف البلدان، حتى أصبحت حدیقة قصر یلدز أشبه بمحمیة طبیعیة، وقد وفر لهذه الحیوانات ما
یناسبها من مربین، وحظیت الأشجار والأزهار والورود بنفس القدر من الاهتمام لدى عبد الحمید
الثاني، فجلب أنواعًا نادرة من الزهور وفسائل الورود، وأظهر رعایةً خاصة لتنسیق الحدائق، بشكل

علمي معاصر وبأحدث التقنیات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان لدى السلطان بعض المهارات التي أظهر فیها قدرة عجیبة على الدقة والتحكم، فقد أسس متحفًا
صغیرًا في قصر یلدز للأسلحة القیمة، لكن ما یثیر الاهتمام هنا أنه كان قادرًا على كتابة اسمه
بالطلقات، وكان یمكنه أن یثقب میدالیة تُقذف في الهواء بمهارة دون أن یخطئها. أما موهبته الفذة فقد
انصبت في أعمال النجارة بكافة فروعها، كالحفر والتزیین والتطعیم بالصدف والعاج، وكان له
ورشة نجارة خاصة. ویجمع المؤرخون أنه لو لم یكن سلطانًا، لكان قد جمع ثروة كبیرة من ممارسة
حرفته فقط، فتصمیماته لم یكن لها مثیل، وقصور ومتاحف اسطنبول تعجّ بنماذج معروضة من
أعمال یدیه. و لم یكن یعرف التكبر أو العنصریة في عمله هذا فقد عمل في ورشته رومیّان (میخائیل
رفتاكیس) و(ستاماتیس فولغاریس)، وبعد أن تركا القصر فتحا دكانًا في اسطنبول، وكانا كثیري

التباهي كون السلطان عبد الحمید مَن علمهما المهنة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وتدفعنا عدد الساعات المبالغ فیه في قصر یلدز، وكذا أبراج الساعات الكثیرة في ساحات المدن
المختلفة، والتي تنسب إلى فترة السلطان عبد الحمید، إلى معرفة ولعه الشدید بالساعات، وقد كان
ینخرط لساعات طویلة بعد نفیه، في إصلاح بعض الساعات المتعطلة. أما القراءة فقد شكلت جزءًا لا
یتجزأ، من البرنامج الیومي للسلطان عبد الحمید الثاني، وكان شدید الفخر بمكتبته التي تضم عشرة
آلاف عمل، ویظهر حرصه وتعلقه الشدید بهذه الأعمال، عندما طلب منه صدیقه الامبراطور
الألماني فیلهلم الثاني، مخطوطًا نادرًا عن أمراض العین، فلم یُرسل له النسخة الأصلیة، وإنما كلف

أحد الخطاطین بترجمته ونسخه، وأهداه للامبراطور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یمكننا القول ببساطة أنّ عبد الحمید الثاني لم یكن سلطانًا متوقعًا، بل قاده القدر لیتبوأ هذه المكانة،
ولذلك كان الأكثر تواضعًا والأقل تفاخرًا بین جمیع السلاطین العثمانیین، وقد اتسم بالبساطة في
ملبسه وطریقة حیاته، وحتى في تناوله كمیات قلیلة من الطعام، ولذلك فقد حافظ على لیاقته حتى
مماته. وكانت حیاته بسیطة إلى أبعد الحدود حیث خفض إنفاق القصر، واختصر قائمة الطعام في
القصر، وخفض عدد موظفیه، وبسبب حیاته المقتصدة هذه لقبّه كارهوه بــ»حمید البخیل». وكان عبد
الحمید عطوفًا حنونًا طیب القلب شدید التأثر بما یدور حوله من مواقف، فكان والده یطلق علیه لقب

ً أ



«الابن الرقیق». أما مظهره الخارجي فكان رشیق الجسم طویل القامة ومحني الظهر قلیلاً ذا لحیة
خرنوبیة داكنة، وله عینان لامعتان ثاقبتان. أما صفاته الشخصیة فكان -بخلاف شقیقه الأكبر مراد
الخامس المحب لحیاة اللهو والبذخ- یبدو منعزلاً بعیدًا عن المشهد الإجتماعي، وعن حیاة القصر
الصاخبة، وكان متواضعًا یحمل قلبه كثیرًا من اللفتات العاطفیة الحانیة، فكان یقوم بزیارة الجنود في
ثكناتهم، والبحارة في ورش بناء السفن، ویتناول معهم الطعام، حریصًا على الصلاة في مساجد
مختلفة مع العامة، وكان یتردد على المستشفیات لزیارة المحاربین القدامى والمصابین في حروب
البلقان، وكان حریصًا على أن یمنح الذین فقدوا منهم سیقانهم عصیا خشبیة یستندون علیها، صنعها

بیده شخصیا.
أما أخلاقه فقد كان یلزم نفسه بالسلوك الرفیع المتوقع من خلیفة مثله، حیث كان مسلمًا ملتزمًا بعیدًا
عن حیاة الفسق والمجون، حریصًا على أداء العبادات وأعمال الخیر. ویتضح من صوره القلیلة أنه
كان ذا وجه یحمل ملامح الطیبة دائم الابتسام، وینقل معاصروه أنه كان ذا ذاكرة مدهشة، ذكیا عمیق
التأثیر، مسیطرًا بثقافته الواسعة وفصاحة لسانه، ولدیه قدرة كبیرة على التنبؤ بالأفكار والآراء التي
یحملها محدثوه من تعابیر وجوههم ولغة أجسادهم، وكان دائم الدعاء والتضرع إلى االله. وقد كان آخر
ما تفوهت به شفتاه: «یا االله» ثم هوت رأسه وانتقلت روحه إلى بارئها. ویبدو أنه كان یشعر بقرب
ساعته ففي صبیحة یوم وفاته ١٠ فبرایر ١٩١٨م لفت انتباه زوجته العرق الذي یتصبب منه على
غیر عادته، فلما أشارت إلیه قلقة: «أنت تتصبب عرقًا یا سیدي»! فأجابها: «هذا عرق الأجل یا
سیدتي». وما من شك بأنّ جنازة السلطان المهیبة وسط جموع الشعب الغفیرة، والتي حرص على
حضورها معارضوه قبل محبیه، وهم یذرفون دموع الحسرة والنّدم على فراقه، لهي أفضل رسالة
تعكس مدى الظلم والتشویه، الذي تعرّض له عبد الحمید الثاني رحمه االله، لتنطوي بوفاته صفحة، من

أكثر صفحات التاریخ العثماني حزنًا وألمًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مدن عثمانیة
مصر العثمانیة

بقلم: كریم عبد المجید
للمدن العربیة تحت الحكم العثماني تاریخٌ كبیر من التطور والنمو، امتد منذ القرن السادس عشر
وصولاً إلى القرن العشرین، مع فقد الدولة آخر مدینة عربیة تحت إدارتها وحكمها، على إثر هزیمتها
في الحرب العالمیة الأولى، وقد شمل هذا التطور الجانب العمراني، الذي ساهمت السیاسات العثمانیة
فیه بشكل مباشر وغیر مباشر، مما جعلنا نتسلم هذه المدن مطلع القرن الماضي، بشكل ومساحة

مضاعفة عما كانت علیه، نتیجة لهذا التطور الذي شهدته في القرون المذكورة.
وقد عملت سیاسات الإدارة العثمانیة على خلق مناخ عمراني في الأقطار العربیة، خاصة في القرن
السادس عش،ر فترة التأسیس للحكم العثماني داخل هذه الأقطار، وذلك إما بتوجیهات الولاة للتعمیر
والبناء، أو بتسهیل حركة التبادل التجاري بین هذه الأقطار والعالم الأوروپي، أو بین الولایات
بعضها البعض، مما خلق بیئة اقتصادیة مستقرة ومزدهرة، ساعدت على البناء والتشیید، ویتناول هذا
المقال الحدیث عن لمحات، من تطور ثلاث مدن رئیسة في مصر العثمانیة، منذ القرن السادس عشر
وصولاً إلى نهایة الثامن عشر، حسب المعلومات والبیانات المتوفرة لكل مدینة، وهو جانب بحاجة
لمزید من الأبحاث والدراسات، التي تغطي فترة تكتظ بالمادة الأرشیفیة، المحفوظة لدینا بداخل

أرشیفات المحاكم الشرعیة للدولة.
القاهرة

شهدت القاهرةُ تطورًا عمرانیا كبیرًا، في الفترة التي تقع ما بین الضم العثماني لها عام ١٥١٧، حتى
مجيء الفرنسیین عام ١٧٩٨، فقد سجّلت لنا كتبُ التراجم والرحلات، أسماء ولاةٍ ساهموا في هذا
التعمیر، عبر تشییدهم للأوقاف في مناطق مختلفة بالمدینة، مثل الوالي «سلیمان پاشا الوزیر»،
والوالي «سنان پاشا»، والوالي «أحمد پاشا الخادم» في القرن السادس عشر، والرحلات التي قام بها
الرحالة المسلمون إلى مصر والقاهرة، مثل رحلة «محب الدین الحموي» في نفس القرن، بالإضافة
إلى قیام أهل القاهرة أنفسهم، بتشیید عمائر جدیدة على مر القرون العثمانیة، ونجد أنّ عمران المدینة
قد زاد بشكل كبیر، طوال الفترة المذكورة، فیذكر «أندریه ریمون» في كتابه «المدن العربیة
الكبرى» أنّ المساحة المبنیة للقاهرة المملوكیة، لم تزد بحال من الأحوال عن أربعمئة وخمسین
هكتارًا، بینما بلغت هذه المساحة في عام ١٧٩٨م، (نقلاً عن خرائط وصف مصر للحملة الفرنسیة)

ستمئة هكتار؛ أي زاد حجم عمران المدینة أكثر من ٥٠٪، مما كانت علیه قبل الدخول العثماني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما إذا أردنا ذكر هذا التوسع بالأرقام، فلدینا إحصائیة تشیر إلى استحداث مئة وواحد وأربعین مسجدًا
ومدرسة وزاویة، في الفترة من ١٥١٧م حتى ١٨٠٥م، كما أنّ لدینا أرقامًا خاصة للمنشآت التجاریة
والاقتصادیة، دون المنشآت الأخرى من أسبلة وصهاریج ومساجد وزوایا، تساعدنا على فهم التوسع
العمراني والاقتصادي للمدینة في القرن العثماني الأول. فمنذ ضم القاهرة في ١٥١٧ حتى العام
١٦٠٠، ارتفع عدد حمامات المدینة من أربعة وأربعین إلى خمسة وسبعین حمامًا، كما زاد عدد
المدارس من ثلاث وسبعین إلى خمس وتسعین مدرسة، والوكالات التجاریة من ثلاث إلى مئة

لأ ً أ أ



وأربع، والخانات من أحد عشر إلى ثمان وعشرین خانًا، وتراجع عدد القیساریات (الأسواق) من سبع
وثلاثین إلى أربع عشرة فقط، فزادت درجة نمو بعض المناطق الاقتصادیة إلى ١٠٠٪ في هذه

الفترة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما قاهرة القرن السابع عشر فنجد لها وصفًا مفعمًا بالحركة، ملیئًا بالتكایا والقصور والجوامع
والمدارس والحمامات، والعمائر الفخمة والحدائق والبرك والأسبلة، في رحلة الرحالة العثماني
الشهیر «أولیا چلبي»، المعروفة بعنوان: «الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش
(١٦٧٢-١٦٨٠)»، [وهو المجلد العاشر من رحلته التي زادت عن أربعة عقود في أقطار الدولة
العثمانیة وخارجها]، فیصف الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وعمران القاهرة بشكل موسع، ونجده في
العدید من المواضع، یقارن عمائر القاهرة بالعمائر الكبیرة للعاصمة اسطنبول، فیأتي ذكره على
الأزهر الشریف وعظمته، والمشفى القلاووني الضخم الذي لا نظیر له في بلاد الإسلام، الحاوي
بداخله على قسم لإنتاج الدواء یُرسل منه إلى أوروپا واسطنبول. أضف إلى ما سبق أنّ منطقة
«الأزبكیة» الشهیرة بقلب القاهرة، قد شهدت محاولات تعمیر ناجحة، تفوقت على المحاولات التي

تمت في العهد المملوكي، وأصبحت في العهد العثماني من أجمل وأرقى أحیاء القاهرة.
الإسكندریة

«فلمّا وصل إلى مصر شرع في تعمیر البلاد وتأمین العباد… وإكرام العلماء والإحسان إلیهم… وأنشأ
عمارة جلیلة حسنة، وأبنیة عالیة نفیسة وقفها في وجوه الخیرات، ومن محاسن آثاره حفر الخلیج
الذاهب إلى الإسكندریة، قطعَه وعمّره فعاد على أحسن ما یكون، وعمّر الثغر السكندري ومسجدًا

وسوقًا.»
البكري الصدّیقي في ترجمته للوالي العثماني «سنان باشا (١٥٧١-١٥٧٢)»،

مدینة الإسكندریة كما رسمها الجغرافي العثماني الكبیر «پیري ریس»، في أوائل القرن السادس
عشر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
اتخذت الإسكندریة موقعًا متمیزًا على البحر المتوسط، مكَّنها من الحفاظ على موقعها الهام طوال
عصور متعاقبة، وقد حازت المدینة على أهمیة خاصة فترة الحكم العثماني؛ فهي محور من محاور
سیاسة الدولة الشرقیة، طوال القرن السادس عشر، ومدینة یقیم فیها عدد كبیر من الجالیات الأجنبیة،
ومقر لممثلي الدول الأوروپیة في ولایة مصر، بعد أن استطاعت الإدارة العثمانیة، أن تستعید مكانة
المدینة اقتصادیا وعسكریا وسیاسیا، وحولتها إلى واحدة من أهم المراكز التجاریة في الدولة، بعد

تعرضها في فترات الحكم المملوكي الأخیرة، إلى تدهور وخلل كبیر.
وعملت اسطنبول على الاهتمام بالمدینة، منذ أن زارها السلطان «سلیم الأول» بعد دخوله القاهرة
عام ١٥١٧، وقد تم الأمر بشكل مُمنهج عبر مجموعة من الخطوات، التي انتقلت بالمدینة إلى مرحلة
جدیدة من الازدهار التجاري، بعدما تأثرت بشدة بعد اكتشاف طریق «رأس الرجاء الصالح»، فقامت
الدولة بعقد معاهدات تجاریة مع بعض الدول الأوروپیة، وعملها على إحیاء الطریق التجاري عبر
السویس والإسكندریة، الأمر الذي ساعد على عودة المدینة لحیویتها، منذ منتصف القرن السادس
عشر، كما أنّ «قانون نامه مصر»، الذي وضعته الدولة لتنظیم شؤون الولایة من جمیع الجوانب، قد



شمل في جزئه المالي قوانین، ساعدت على حمایة موارد الإسكندریة المالیة، من الفساد الذي من
الممكن أن یتطرق إلیها، نظرًا لأهمیة المدینة بالنسبة للدولة.

أما عن عمران المدینة وعمائرها، فللوقف فیه الدور الرئیس والركن الأساسي، لتنمیة المدینة
وتوسعتها. [وهو الدور الذي لعبه في الحفاظ على ازدهار الحضارة الإسلامیة عامة]، وتحتوي
سجلات المحاكم الشرعیة في مصر العثمانیة، على كمیات ضخمة من وثائق الوقف، التي تغطي
جمیع مناحي الحیاة الاجتماعیة والعمرانیة والاقتصادیة، التي كانت تُنظر في المحاكم الشرعیة،
ومنها وثائق الوقف التي تخصّ الإسكندریة، والتي ساعدتنا على معرفة تطور الرقعة العمرانیة
للمدینة، فترة الحكم العثماني، وتحویل الخرب فیها والخالي إلى مناطق، تكثر فیها العمائر والمرافق
الخدمیة، كما تساعدنا هذه الوثائق بشكل أساسي، على إعادة رسم خریطة كاملة وتفصیلیة، للبیئة

العُمرانیة المندثرة في المدینة، باختلاف أنواع المباني وتنوعها، سواءً بوصفها داخلیا أم خارجیا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وانقسمت الإسكندریة في العهد العثماني إلى جزء داخل سور المدینة ویعرف «بالثغر»، وجزء
خارج السور ویعرف باسم «الجزیرة الخضراء»، وهو الجزء الذي شهد محاولات بسیطة للتعمیر
قبل العهد العثماني، إلا أنّ تعمیره الكبیر بناءً على ازدیاد عدد سكانه، هو الذي بلور شكله، وجعله
یتخذ موقعًا واضحًا من المدینة، في الفترة من القرن السادس عشر حتى نهایة الثامن عشر؛ فقد
انتشرت في هذه الفترة فیما خارج سور المدینة وداخله، المؤسسات التي أعطت للمدینة شكلاً أوسع،
ولدینا بعض الأرقام التي تحصي هذا التوسع، في الفترة بین القرن السادس عشر وستینیات القرن
السابع عشر، فتم استحداث خمس وثلاثین مدرسة جدیدة بالمدینة، بالإضافة إلى أربعة عشر جامعًا،

وخمس عشرة زاویة، وست تكایا، وعشرین سبیلاً.
رشید

تقع رشید شرق الإسكندریة على مسافة -٦٥ كم تقریبًا-، وهي من أهم وأغنى الثغور المصریة، التي
حازت اهتمامًا كبیرًا وخاصًا في العهد العثماني، الأمر الذي جعلها مزدهرة اقتصادیا وعمرانیا طوال
ذلك العصر، والذي نستطیع أن ندلل علیه، بمجموعات هائلة من الوثائق، المحفوظة في أرشیفات
محاكم مصر الشرعیة، والتي تغطي الحالة العمرانیة والاجتماعیة والتجاریة للمدینة، فترة الحكم
العثماني، والتي تساعدنا بسبب وفرتها ودقتها الكبیرة، على وصف أماكن العمائر التي اندثرت

بمرور الزمن، وأن نقوم برسم دقیق للمدینة في هذه المرحلة.
وتشیر الأبحاث إلى أنّ مساحة المدینة في بدایات الحكم العثماني لها، لم تتجاوز عدد خمسة وأربعین
فدانًا، ومنذ القرن السادس عشر حتى نهایة القرن الثامن عشر، تطورت هذه المساحة وزادت، لتصل
في القرن السابع عشر إلى خمسة وخمسین فدانًا؛ لتقفز في نهایة القرن الثامن عشر إلى خمسة
وثمانین فدانًا؛ أي أنّ المدینة قد ازدادت مساحتها إلى ما یقارب ضعف مساحتها، عن بدایة الحكم
العثماني، ویرجع السبب في هذا العمران إلى ازدیاد حجم السكان في المدینة، سواء من أهلها أم من
الأجانب المقیمین فیها، بسبب الحركة التجاریة الكبیرة الموجودة بها، مما أدى إلى استحداث
مؤسسات جدیدة بأنواع مختلفة، لخدمة أهل المدینة، مع ازدیاد أعداد هذه المؤسسات بمرور القرون.
أما عن شكل المدینة وعمرانها في العهد العثماني، فللرحالة الأجانب الذین زاروها في القرن السادس
عشر والسابع عشر وصف لها، من حیث اتساعها وعمائرها وحجم التجارة الموجودة بها، وهي
شهادة تضاف إلى ما لدینا من وثائق، عن الحالة العمرانیة المتزایدة للمدینة في هذه القرون، والتي

لأ



ساهم في تنمیتها الولاة العثمانیون والأهالي، ولإحصاء سریع لعدد العمائر الجدیدة في القرون الثلاثة
الأولى، بناء على ما توصلت إلیه [وهي أرقام قابلة للزیادة بمزید من البحث]،یتضح أنه تم استحداث
سبعة مساجد وجوامع بالمدینة، نجد لها ذكرًا مُفصلاً في وثائق الأوقاف الموجودة لدینا، منها جامع
یُعرف باسم «جامع زغلول» أو «الجامع الكبیر»، ما زال باقیًا إلى الآن وهو من رموز المدینة، وهو
جامع تم استحداثه على الأغلب في القرن السادس عشر، أو ربما في الفترة المملوكیة المتأخرة، وتم
إضافة جزء آخر إلیه في القرن السابع عشر، لتفوق مساحته مساحة «الأزهر الشریف» في القاهرة
آنذاك، كما نجد عدد الوكالات التجاریة التي تتنوع بضائعها، والتي وصلت إلى أربع عشرة وكالة
جدیدة، منها وكالة وقف الوالي «سلیمان پاشا الخادم» عام ١٥٣٠، ووكالة وقیساریة الوزیر «علي
پاشا» والي مصر عام ١٥٤٩، كما نجد سبعة حمّامات عامة بالمدینة، ومستشفى واحدة كانت قائمة
من العصر المملوكي، ولكنها قد اندثرت وخرجت عن الخدمة فتم إعادة افتتاحها للعمل مرة أخرة عام

.١٥٨٩
أما عن أنواع العمائر الأخرى، فنجد أن المدینة كانت ممتلئة بالصهاریج والمَعاصر والطواحین،
وكانت أسواق الحرفیین والتجار فیها بالعشرات، وكَثُرت بها الزوایا، وتعددت بها خانات إیواء
المسافرین، وهي بشكل عام بحاجة إلى مزید من البحث؛ لیخرج إلینا مزید من المعلومات، التي نقفُ

فیها بشكل أكثر دقة وتفصیلاً، على حالة المدینة حتى نهایة القرن الثامن عشر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



القاهرة
بقلم: كریم عبد المجید
كانت طلقات البنادق وقذائف المدافع العثمانیة بقیادة السلطان «سلیم الأول»، وهزیمة الممالیك أمامه
في «معركة الریدانیة» عام ١٥١٧م، بمثابة إعلان انضمام «القاهرة» إلى قائمة المدن الرئیسة، التي
حظیت بالاهتمام والرعایة والاحترام الكبیر من الإدارة العثمانیة الجدیدة، التي تبسط سیطرتها على
أراضٍ من شمال أفریقیا وآسیا وجنوب شرق أوروپا، ولتصبح القاهرة المدینة الثانیة في الدولة
سیاسیا وحضاریا، بعد العاصمة اسطنبول، ومركزًا دینیا وتعلیمیا كبیرًا بوجود الجامع الأزهر بها،
ینطلق منها «المحمل» الذي یحمل كسوة «الكعبة»، وقافلة «الحج المصري» المشهودة، التي تضم
حجیج مصر وشمال أفریقیا، كما صار والیها یشغل مركزًا من أعلى المراكز في السُلم الإداري
العثماني، فمن الولاة من تولوا مناصب وزاریة كبیرة قبل تولیه منصب والي القاهرة، ومنهم من

أصبحوا من كبار الوزراء بعد تولیهم المنصب.
عمران القاهرة العثمانیة

شهدت القاهرة تطورًا عمرانیا كبیرًا، خلال القرون الثلاثة الأولى من العهد العثماني، حتى تولیة
محمد علي پاشا الحكم. فبسبب أوامر الولاة العثمانیین بتعمیر المناطق الخربة، وتشییدهم للأوقاف في
مناطق مختلفة بالمدینة، بالإضافة إلى قیام أهل القاهرة أنفسهم بتشیید عمائر جدیدة، نجد أنّ عمران
المدینة قد زاد بشكل كبیر، فیذكر «أندریه ریمون» في كتابه «المدن العربیة الكبرى» أن المساحة
المبنیة في القاهرة المملوكیة لم تزد بحال من الأحوال عن أربعمائة وخمسین هكتارًا، بینما بلغت هذه
المساحة في عام ١٧٩٨م (نقلاً عن خرائط وصف مصر للحملة الفرنسیة) ستمئة هكتار؛ أي زاد

حجم المساحة العمرانیة للمدینة حوالي ٥٠٪ مما كانت علیه قبل الدخول العثماني.
أما إذا أردنا ذكر هذا التوسع بالأرقام فلدینا إحصائیة تشیر إلى استحداث مئة وواحد وأربعین مسجدًا
ومدرسة وزاویة في الفترة من ١٥١٧م حتى ١٨٠٥م، كما أنّ لدینا أرقامًا خاصة للمنشآت التجاریة
والاقتصادیة دون المنشآت الأخرى من أسبلة وصهاریج ومساجد وزوایا تساعدنا على فهم التوسع
العمراني والاقتصادي للمدینة في القرن العثماني الأول. فمنذ ضم القاهرة في ١٥١٧ حتى العام
١٦٠٠ ارتفع عدد حمامات المدینة من أربعة وأربعین إلى خمسة وسبعین حمامًا، كما زاد عدد
المدارس من ثلاث وسبعین إلى خمس وتسعین مدرسة، والوكالات التجاریة من ثلاث إلى مئة
وأربع، والخانات من أحد عشر إلى ثمان وعشرین خانًا، وتراجع عدد القیساریات من سبع وثلاثین

إلى أربع عشرة فقط، فزادت درجة نمو بعض المناطق الاقتصادیة إلى ١٠٠٪ في هذه الفترة.
أما قاهرة القرن السابع عشر فنجد لها وصفًا مفعمًا بالحركة، ملیئًا بالتكایا والقصور والجوامع
والمدارس والحمامات والعمائر الفخمة والحدائق والبرك والأسبلة في رحلة الرحالة العثماني الشهیر
«أولیا چلبي» المعروفة بعنوان «الرحلة إلى مصر والسودان وبلاد الحبش (١٦٧٢-١٦٨٠)»،
[وهو المجلد العاشر من رحلته التي زادت عن أربعة عقود في أقطار الدولة العثمانیة وخارجها]،
فیصف الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وعمران القاهرة بشكل موسع، ونجده في العدید من المواضع،
یقارن عمائر القاهرة بالعمائر الكبیرة للعاصمة اسطنبول، فیأتي ذكره على الأزهر الشریف



وعظمته، والمشفى القلاووني الضخم الذي لا نظیر له في بلاد الإسلام، الحاوي بداخله على قسم
لإنتاج الدواء یُرسل منه إلى أوروپا واسطنبول.

أضف إلى ما سبق في هذه اللمحة البسیطة، أنّ منطقة «الأزبكیة» الشهیرة بقلب القاهرة، قد شهدت
محاولات تعمیر ناجحة، تفوقت على المحاولات التي تمت في العهد المملوكي، وأصبحت في العهد

العثماني من أجمل وأرقى أحیاء القاهرة.
الأزهر: رمز القاهرة وشعلتها المنیرة

للحدیث عن الحركة العلمیة في مصر العثمانیة، فلا بد من البدء بالحدیث عن الأزهر الشریف،
ومكانته الكبیرة في العصر العثماني في مصر، فقد مثّل دائمًا قبلة العلم والعلماء وإحدى المؤسسات
الإسلامیة العریقة، التي أعطت الریادة العلمیة والثقافیة لمصر لألف عام بین أقطار العالم الإسلامي.
وقلما تجد عند الحدیث في كتب التراجم التي تغطي الفترة العثمانیة، عن رحلة في طلب العلم من
المشرق أو المغرب الإسلامي، لم یتلقّ فیها طالب العلم في الأزهر للحصول على الإجازات من
علمائها، ولم یقتصر الأمر على رحلات طلاب العلم، بل شمل رحلات العلماء من أقطار الدولة

العثمانیة المختلفة، لتلقي العلم أیضًا في الأزهر.
ولدینا من الأدلة الكثیرة ما یؤكد المكانة المرموقة للأزهر في ذلك العهد، فعلى صعید الإدارة
العثمانیة نجد أنّ الاهتمام بالأزهر كان كبیرًا، فالسلطان سلیمان القانوني قد أوقف جزءًا كبیرًا من
أموال الجزیة التي تخرج من مصر، على العلماء والمشایخ والمجاورین بالأزهر، كما قام الكثیر من

الولاة العثمانیین بالاهتمام به وتجمیله وترمیمه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما على الصعید العلمي، فكثیر من العلماء من أقطار الدولة العثمانیة وخارجها، كانوا یخاطبون
علماء الأزهر، ویستفتونهم في كثیر من القضایا والمسائل الفقهیة، ومن ذلك ما حدث في بدایات
القرن السابع عشر، مع ظهور حادثة التدخین التي أثارت انتباه المسلمین، وكَثُرت تساؤلاتهم حول
الحكم الشرعي لهذا الفعل الجدید، فتناولته أقلام العلماء في مختلف الأقطار الإسلامیة، لبیان حكم
الدین فیه، ونتیجة لذلك زاد إرسال التساؤلات من علماء تلك الأقطار، إلى علماء مصر للاستعانة
برأیهم؛ مثل علماء السودان الذین راسلوا علماء مصر، للأخذ بفتواهم في حكم هذه العادة المستحدثة.
وإذا أردنا أن ندلل على المكانة العلمیة للأزهر بین الأقطار، یبرز الشام والسودان واسطنبول
والمغرب، كأمثلة على الترابط العلمي لأقطار من جهات مختلفة من العالم الإسلامي بالأزهر. أما
الشام فهي أولى الأقطار إقبالاً على التعلیم بالأزهر للقرب الجغرافي، ولعمق الجذور التاریخیة بین
مصر والشام، التي تعود لقرون سبقت العهد العثماني. فبخلاف الأسئلة الفقهیة التي كانت ترد من
الشام إلى مصر، نجد أنّ كتب التراجم في العهد العثماني تمتلئ بالشخصیات الشامیة، التي نالت
تعلیمها بالأزهر، وأخذت الإجازات العلمیة هناك، منهم العالِم المقدسي الكبیر «مرعي الحنبلي» (ت
١٦٢٣) صاحب المصنفات الكثیرة والتي من أشهرها «نزهة الناظرین في تاریخ من ولي مصر من
الخلفاء والسلاطین»، والذي ولي مشیخة جامع السلطان حسن بالقاهرة، والمؤرخ الأدیب «نور الدین

الحلبي» (ت ١٦٣٥)، صاحب المصنف الشهیر «إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما «السودان» فقد اعتمد علماؤها على علماء مصر، في حسم بعض المسائل الخلافیة، كما نشأت
بین البلدین بسبب الروابط التاریخیة القدیمة، علاقات طیبة، كان للأزهر الجانب العلمي والثقافي

أ



فیها، فمن ذلك ما نراه من مؤسسي مملكة «سنار» أو «سلطنة الفونج» على توثیق الصلة بینهم وبین
علماء مصر ومنهم الشیخ «عجیب ابن الشیخ عبد االله جماع» أحد مؤسسي مملكة سنار (١٥٦٣ –
١٦١٠)، الذي دعم الحیاة الدینیة والعلمیة في السودان، إذ بنى المساجد ودور العلم في أنحاء البلاد،
وفي عهده تم استقطاب كثیر من العلماء إلى البلاد منهم علماء الأزهر الشریف، كما قام ببناء دور

للعلم خارج السودان للطلاب السودانیین، منها رواق خاص بهم في الأزهر الشریف.
اسطنبول تولّي وجهها شطر القاهرة

أما عاصمة الدولة «اسطنبول» ودرة مُدنها، فقد جرت حركات التنقل العلمیة بین علماء المدینتین،
مع مُحافظة اسطنبول على عدم التدخل في النظام التعلیمي للأزهر، ولا إعادة هیكلته كمدارس
اسطنبول الكبیرة، فاحتفظ علماء مصر بنظامهم التعلیمي، دون تدخل من الإدارة في الأشخاص

القائمین علیها، ولا في المناهج التي یتبعونها.
وهناك مجموعة من الأسماء الكبیرة، التي تفاعلت بالتعلُم أو التعلیم في الأزهر، أو تقدمت للحصول
على الإجازات العلمیة من علمائه، مثل العالِم الكبیر «محمد الفناري» (١٣٥٠ – ١٤٣١)، أول شیخ
للإسلام في الدولة العثمانیة، حیث زار القاهرة وأخذ عن بعض علمائها، والعالِم الشیخ «آلتى برمق»
(ت ١٦٢٣-١٦٢٤) الاسكوبي البوسنوي، الذي اشتغل في جامع الفاتح باسطنبول بالفقه والتفسیر

والحدیث لفترة طویلة، ثم رحل إلى القاهرة وأقام فیها مدرسة وجامعًا ووافته المنیة هناك.
لدینا أیضًا العالِم الكبیر «مصطفي البولوي» (ت ١٦٧٥)، شیخ الإسلام ومفتي السلطنة وعالِم
علمائها ورئیس نبلائها آنذاك، الذي تولى قضاء العسكریین ثم الإفتاء بالعاصمة، ثم عزل وأمر
بالتوجه إلى مصر، وأُعطي فیها قضاء الفیوم ثم الجیزة، فأقام بمصر یُقرئ ویدرس ببیته، وأقبل علیه

الناس إقبالاً عظیمًا لتواضعه ولطف معاملته.
ومن القضاة المذكورة أسماؤهم في كتب التراجم، ونجد أنهم قد ختموا حیاتهم في القاهرة، القاضي

«إسحاق زاده»، و«حقي أفندي»، و«تذكره جي أفندي»، وهم من قضاة العسكر في الدولة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولم یقتصر الأمر على مجيء علماء الدولة للقاهرة، بل نجد أیضًا أنه من ضمن الفئة الإداریة العلیا
في دیوان الدولة، من حرص على الحصول على الإجازات من علماء مصر؛ مثل رئیس الكُتاب
[وهو من أعلى المناصب الإداریة في الدولة] في القرن الثامن عشر، حیث حضر للقاهرة إلى العالم
اللُغوي الشهیر «مُرتضى الزَبیدي» لیحصل على الإجازة منه حیث كان مهتمًا بمقامات الحریري،
كما وجد من ضمن الأمثلة في نفس القرن العالم الأزهري «عُمر الطحلاوي»، الذي ذهب إلى
اسطنبول وقام بتدریس الحدیث في جامع «آیا صوفیا»، وكان یحضر دروسه كبار العلماء في
اسطنبول، وعند عودته للقاهرة كان یذهب إلى بیت الوالي كل جمعة، لیلقي علیه دروسًا في علم

الحدیث.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما «المغرب»، فقد قویت العلاقات في العصر العثماني بین مصر والمغرب، وزاد التواجد المغربي
في مصر بصورة كبیرة، بحیث مثلت فیه مصر المحور الأساسي لنشاط المغاربة الاقتصادي في
المشرق العربي، كما كانت قبلتهم الثقافیة والعلمیة، لیدرِسوا ویُدرّسوا بأزهرها الشریف، ومدارسها

المنتشرة في القاهرة ومدنها الأخرى.

ّ لأ



واستمرت العلاقات الثقافیة العلمیة بین المغرب ومصر، على مستوي الأفراد والحكومات؛ إذ إنّ
فترات استقرار السلطة المغربیة صحبتها ظاهرة صحیة، تمثلت في بذل السلاطین كل عنایة، لتوطید
العلاقات الثقافیة لبلادهم مع بلاد المشرق، فمن ذلك ما شهدته حكومة «مولاي المنصور»، حیث
راسل علماء مصر یطلب مؤلفاتهم ویأخذ منهم الإجازات، مثل طلبه الإجازة من الشیخ «البكري
الصدیقي» (ت ١٥٨٥)، والعالِم الإمام «بدر الدین القرافي» (ت ١٥٩٩) الذي طلب منه المنصور

إجازة، فبادر الشیخ بتقدیمها له وهي موجودة وترجع للعام (١٥٩١).
ومن ضمن أهل العلم المغاربة الذین استقروا بمصر، وحازوا فیها شهرة ومكانة كبیرة، الشیخ
المؤرخ «المقري التلمساني» الجزائري الأصل المغربي النشأة، الذي ارتحل إلى القاهرة عام
(١٦١٨)،ودرّس بالأزهر، وتوفي فیها عام (١٦٣٢)، وهو صاحب العملین التاریخیین الهامین:
الأول وهو أهم مؤلفاته وأكثرها قیمة عن تاریخ الأندلس، والمعنون بـ»نفح الطیب من غصن الأندلس
الرطیب»، والذي انتهى من تصنیفه في القاهرة، والثاني وهو «روضة الآس العاطرة الأنفاس في

ذكر من لقیته من أعلام الحضرتین: مراكش وفاس».
أما الشخصیة الثانیة، فهو شیخ الجامع الأزهر الشیخ العالِم «حسن العطار» (ت١٨٣٤)، أحد رواد
التجدید والإصلاح في القرن التاسع عشر، فقد وُلد بالقاهرة لأسرة مغربیة والتحق من صغره
بالأزهر الشریف، وتعددت مواهبه، وتعمقت علومه في الجوانب الدینیة واللغویة والمنطق
والریاضیات والفلك، وساهم بأفكاره في توجیه عملیة الإصلاح بالأزهر، إلى أن وصل لرئاسة

المشیخة عام ١٨٣٠م.
الكتب والمكتبات والمؤسسات التعلیمیة الأخرى

من الممكن إجمال ما تَوصلت إلیه مجموعة من الدراسات، حول المؤسسات التعلیمیة الأخرى في
القاهرة العثمانیة، بالإضافة إلى نوعیة العلوم التي تم الاهتمام بها في هذه الفترة، والمكتبات الخاصة

التي وجدت في تركات المتوفین، وما زالت باقیة حتى الآن في أرشیفات المحاكم الشرعیة.
بالنسبة للمؤسسات التعلیمیة، من الممكن أن نلاحظ نوعین من المؤسسات، استمرا في أداء دورهما
التعلیمي، بشكل أكبر من غیرهما طوال فترة الحكم العثماني وهما: «المدارس»
و«الكتاتیب».فبالنسبة للمدارس وهي مؤسسة رئیسة من مؤسسات التعلیم الحضاریة الإسلامیة، فنجد
أن الاهتمام بها استمر في زیادة طوال العهد العثماني، ففي نهایة القرن السادس عشر لدینا إحصائیة
تشیر إلى وجود خمس وتسعین مدرسة كما ذُكر سابقًا، وهو رقم أعلى من الرقم الذي تسلمته الإدارة
العثمانیة للمدارس في القاهرة. أما بشأن الكتاتیب فنجد أنّ عددها قد وصل في القرن السابع عشر إلى
تسعة وثمانین كُتَّابًا یَدرُس بها تلامیذ القاهرة، وقد تفاوتت من حیث عدد تلامیذها والرواتب التي تُمنح
للأطفال الدراسین، وبتتبع زیادة أعداد نفس المؤسسة حتى نهایة القرن الثامن عشر، نجد أنه قد

تضاعفت بشكل كبیر لیصل إلى ثلاثمئة كُتَّاب بختام القرن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وشهد القرن السابع عشر والثامن عشر في مصر والقاهرة، عملیة نسخ للكتب بأعداد ضخمة بغضّ
النظر عن تاریخ تألیفها، وهو ینسحب على كثیر من مجالات المعرفة مثل العلوم والأدب والتاریخ،
وكثیر مما وصلنا من المخطوطات من العصر المملوكي یرجع تاریخ نسخها للعصر العثماني في
مصر. ویمكن أن نقول إنّ مجمل ما تم نسخه من مخطوطات في القرن الثامن عشر، یفوق مجمل ما

تم نسخه في غیره من القرون؛ مما یدل على أهمیة الكتب في حیاة سكان القاهرة.
ُ



وبإطلالة على نوعیة الكتب والعلوم التي دُونت بها، والتي تعطینا نظرة على ثقافة المجتمع في تلك
الفترة، نجد من الاطلاع على المؤلفات أنّ نسبة الاهتمام الأكبر كان تتجه نحو العلوم الدینیة،
فاللغویة، والفقه، والتفسیر، والنحو، واللغة، والبلاغة، والأدب، …إلخ، وكانت هذه النوعیة من الكتب
هي الغالبة على بقیة العلوم الأخرى، ویظهر كذلك في المكتبات التي اقتصرت على العلوم الدینیة
واللغویة، أو التي شملت هذه العلوم مع العلوم العقلیة كالطب والریاضیات، وفي حالات ضیقة وجدت

بعض المكتبات التي اقتصرت على العلوم العقلیة فحسب.
أما عن المكتبات التي حفظت بها هذه الكتب، فتفیدنا قوائم التركات الموجودة بأرشیفات المحاكم
الشرعیة، عن عدد المكتبات الخاصة التي تركها المتوفون، وحجم الكتب الموجودة فیها وقیمتها.
ففیما بین أوائل القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن، نستطیع رصد الكثیر من المكتبات
الخاصة، فبین العامین ١٦٠٠ و١٦١٠ وجد في التركات ثلاث وسبعون مكتبة خاصة لأهل القاهرة،
بینما وجد في السجلات فیما بین عامي ١٧٠٣ و١٧١٤ عدد ثنتان ومئة مكتبة خاصة، والفترة بین
١٧٣٠ و١٧٤٠ وصلت عدد المكتبات الخاصة إلى مئة وتسعین مكتبة، مع عدم اقتصار هذه
المكتبات على فئة اجتماعیة معینة، بل وجدت في بیوت جمیع فئات المجتمع من علماء وعسكریین،
وصوفیة، وتجار، وأشخاص عادیین، كانوا یمتلكون مكتبات خاصة في بیوتهم. ونلاحظأنّ الأعداد
المذكورة سالفًا تقتصر فقط على المكتبات التي وقع نزاع حولها بین ورثة المتوفى، فأحالوا النزاع

إلى المحكمة؛ مما یدل على أنّ البیوت حازت على أعداد أكبر من هذا بكثیر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



حلب
بقلم: كریم عبد المجید
یُمثل الحدیث عن تاریخ مدینة «حلب»، رحلة طویلة في أعماق التاریخ السحیق، فهذه المدینة الهامة
التي تعود جذور نشأتها إلى الألف الثالث قبل المیلاد، تحوي فائضًا من التاریخ ما زال قائمًا إلى

الآن، عبر الشواهد الحضاریة التي ترجع إلى الأحقاب والدول المختلفة التي مرت علیها.
استطاع المسلمون فتح المدینة عام ١٦ من الهجرة، في عهد الخلیفة عُمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم، ومن
حینها تعاقب علیها مجموعة من الدول الإسلامیة، بدءًا من الحُكم الأموي والعباسي، مرورًا
بالحمدانیین الذین جعلوا منها إمارة مستقلة ومزدهرة، ثم العُبیدین، فالسلاجقة، وصولاً إلى الممالیك،
الذین انتهى حُكمهم للمدینة مع دخول العُثمانیین إلیها عام ١٥١٦، لتبدأ المدینة حقبة جدیدة من
عُمرها، شهدت في معظمها ازدهارًا اقتصادیا وعمرانیا واسعًا، حتى سقوطها على ید قوات

«الشریف حسین» بمساعدة الحلفاء، في الحرب العالمیة الأولى عام ١٩١٨.
ویهدف المقال إلى تسلیط الأضواء، على التطور العمراني الكبیر للمدینة تحت الحُكم العثماني، مع

توضیح موقعها الهام الممیز بداخل خریطة الدولة، والذي أثر بدوره على ازدهار المدینة.
مكانة «حلب» تحت الحكم العُثماني

استطاع العُثمانیون السیطرة على «حلب» عام ١٥١٦، بعد معركة «مرج دابق» بقیادة السلطان
«سلیم الأول»، ضد القوات المملوكیة بقیادة السلطان «قانصوه الغوري»، دون مقاومة من أهل
المدینة، بل ساند أهل المدینة الجیش العثماني عند دخوله، ووقفوا في صفه ضد القوات المملوكیة.
وعلى عكس ما هو مشهور عن الدول العربیة، أنها لاقت تدهورًا وإهمالاً تحت الحكم العثماني أفقدها
رونقها، فقد مثَّلت «حلب» إحدى أكبر الأمثلة على التطور الاقتصادي والعمراني لمدینة عربیة،
كانت تُعد واحدة من أهم مدن الدولة بإطلاق، ولا یقترب منها في المكانة إلا العاصمة اسطنبول

والقاهرة.
عدة عوامل هامة لعبت مكانة كبیرة، في تحول «حلب» لمدینة بارزة وكبیرة في العهد العثماني،
أهمها یتمثل في تحول المدینة من مدینة حدودیة في العهد المملوكي، إلى مدینة في قلب دولة كبرى؛
مما یعني توفر سوق داخلیة واسعة (العراق في الشرق، الأناضول في الشمال، بلاد الشام في
الجنوب)، نجد كذلك الموقع الاستراتیجي الهام للمدینة، كمربط لطرق التجارة الدولیة بین الشرق
(الهند وبلاد فارس)، والشمال (الأناضول)، والغرب (أوروپا)، والجنوب (فلسطین ومصر
والحجاز)، مع بروز أفضلیة الطرق البریة مع الهند، مقارنة مع الطرق البحریة، التي أصبحت تعجّ
بالقراصنة خلال القرن السادس عشر، مما جعل المدینة مركزًا مهمًا في الطریق البري، الممتدة من

الهند إلى شرق المتوسط.
تطور عمران المدینة عثمانیا

«إنها الهند الصغیرة بخاناتها الواسعة وتُجّارها الأغنیاء ومبانیها الجمیلة»
«ڤینتسنزو داندولو» القنصل البندقي في «حلب» عام ١٥٩٩

شهدت المدینة تطورات وتحولات كبیرة، خلال القرون الثلاثة التي تلت انضواءها تحت الرایة
العثمانیة، توازت فیها التطورات الاقتصادیة بجانب التطورات العمرانیة، بشكل جعلها مركزًا من

ً أ



مراكز الثقل الاقتصادي العثماني في ذروته، بجانب اسطنبول والقاهرة. وإذا تقدمنا للحدیث أولاً
بشكل شدید الإیجاز، عن التطورات الاقتصادیة للمدینة في القرن الــ ١٦، أعظم قرون الدولة
العثمانیة، فنجد أنها قامت على المصادر الرئیسة للدخل، المُتمثلة في حجم النشاط الكبیر لدور ضرب
النقود من ذهب وفضة ونحاس، بالإضافة إلى تجارة الأغنام والحریر والعبید، وفاقت ضریبة الحریر
كل مصادر الدخل في الولایة، في القرن السادس عشر فترة حكم السلطان «سلیم الثاني»، فقد كانت
«حلب» بجانب اسطنبول وبورصة، واحدة من المراكز الأساسیة للحریر الإیراني، وأكثر المراكز
في الدولة المصدرة لأوروپا. برزت المدینة أیضًا في نفس القرن كسوق ضخمة للسلع «الهندیة»،

مثل الأنسجة والتوابل والأصبغة.
وبناءً على الأهمیة الاقتصادیة والسیاسیة للكبیرة للمدینة، قامت البندقیة بنقل قنصلیتها في عام ١٥٤٥
من «دمشق» إلى «طرابلس الشام»، ومن ثم إلى «حلب» عام ١٥٤٨م، كما تواجد هنالك تمثیل
قنصلي فرنسي عام ١٥٦٢م، وتمثیل إنجلیزي عام ١٥٨٣م، وتمثیل هولندي عام ١٦١٣م، بالإضافة

إلى مكاتب تجاریة لهذه البلدان الثلاثة.
أما التطور العمراني، فقد تمثَّل إجمالاً في مساحة رقعة العمران للمدینة؛ فقد زادت هذه المساحة عن
الضعف من حجمها الأصلي وقت الدخول العثماني، فمساحتها وقت الدخول عام ١٥١٦م، كانت تُقدر
بحوالي ثمانیة وثلاثین ومئتي هكتار تقریبًا، ومع الازدیاد في التوسع وصلت هذه المساحة إلى
ثلاثمئة وسبعة وستین هكتارًا مطلع القرن التاسع عشر، الأمر الذي یأخذنا إلى الحدیث بشكل أكثر
تفصیلاً عن العمائر الكثیرة، التي أدّت إلى هذا التوسع العمراني الكبیر، فقد تضاعفت مساحة مركز
ولایة «حلب»، الذي كان یعرف لدى السكان باسم «المدینة»، في أقل من نصف قرن باتجاه الغرب،
بفضل أربعة مجمعات وقفیة لولاة «حلب»، فبنى الوالي «خسرو پاشا» عام ١٥٤٤ والوالي «محمد
پاشا دو كاجیني» عام ١٥٥٥ والوالي «محمد پاشا» عام ١٥٧٤ والوالي «بهرام پاشا» عام ١٥٨٣،
مئات من المحلات التجاریة والخانات والقیساریات، التي مازال بعضها قائمًا وشهیرًا إلى الآن، مثل
خان الشونة، خان الجمرك، خان الوزیر [في القرن السابع عشر] فازدادت مساحة مركز الولایة من
خمسة هكتارات مطلع القرن السادس عشر، إلى أكثر من عشر هكتارات قبل أن یمر نصف قرن
على حركة التعمیر الكبیرة هذه، وأصبحت الأسواق المغطاة في المدینة من أكبر الأسواق في الدولة

بكاملها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبالإضافة إلى البیوت الجمیلة، والقصور الفخمة التي تدل على غنى المدینة، نجد انتشارًا للعمائر
الدینیة المتمثلة في الجوامع والمساجد، التي زینت سماء «حلب» أكثر مما في دمشق والقاهرة،
بالمآذن العثمانیة الجمیلة التي تنتهي برأس مُدبب كالقلم الرصاص، إلى جانب قباب نصف دائریة
راسخة، هذه الممیزات العمرانیة العثمانیة الواضحة اتسمت بها المدینة عن غیرها من المدن العربیة،
بسبب القرب النسبي لها من عاصمة الدولة، بالإضافة إلى الأهمیة السیاسیة للولایة بشكل عام داخل
إطار الدولة، فكان أول المجمعات الكبیرة التي خططها المعماري الشهیر «سنان»، هو جامع
ومدرسة وتكیة «الخسرویة» عام ١٥٤٦، [نسبة إلى خسرو پاشا حاكم الولایة]، بالإضافة إلى الكثیر
من الجوامع والمدارس الأخرى مثل جامع بهرام پاشا، والمدرسة الأحمدیة، والمدرسة الشعبانیة،
ومدرسة عثمان پاشا. وقد اجتمعت هذه العمائر بأشكالها الجمیلة، بالإضافة إلى اتساع المدینة

لأ أ



ونظافتها، لتشكل سببًا من أسباب إعجاب الرحالة الأورپیین بالمدینة، ومقارنتها بمدنهم الكبرى مثل
لندن وباریس.

«حلب» بأعین الرحّالة والمستشرقین
أما إذا قمنا بالاعتماد على مذكرات ورحلات الرحالة والمستشرقین الأجانب،فسنجد فیها وصفًا یَمُدنا
بمعلومات عن المدینة، وعدد سكانها، وعدد عمائرها في هذه الفترة، وسیكون من الجید أن نقتبس من
عباراتهم، ما یفیدنا في مقام توضیح شكل المدینة، ونبدأ بالحدیث مع الرحالة الفرنسي «جان باتیست
ا للمدینة بأنها «واحدة من أشهر تاڤرنییه» الذي زار حلب عام ١٦٣٨ فیذكر في رحلته وصفًا عام
المدن التركیة، سواء لاتساعها وبهائها، أو لطیب هوائها المصحوب بالوفرة في كل ما یخطر بالبال،
وكذلك نظرًا للحركة التجاریة العظیمة التي تتداولها جمیع شعوب الأرض التي تؤمَّها». أما شكل
المباني والعمائر والبیوت فیقول بأن المباني «سواء العمومیة منها أم الخصوصیة، فلیست تتسم
بالرّونق إلا في داخلها، ففي الداخل تجد الجدران المكسوة بالرخام الملون، والتلبیسات الخشبیة
المزوّقة بتعریقات نباتیة وبخطوط منقوشة بالذهب. وفي المدینة بما في ذلك باطنها وظاهرها قرابة
مئة وعشرین مسجدًا، من بینها ستة أو سبعة تتمیز بقدر وافٍ من البهاء، ولها قباب حسنة، ومن بینها
ثلاث قباب مكسوّة بالرصاص». أما حدیثه عن الخانات والحمامات وعدد السكان فیقول: «دروب
المدینة مرصوفة جمیعها.. وفي المدینة وأرباضها مجتمعة قرابة الأربعین خانًا، وخمسین حمامًا
للرجال والنساء.. وضواحي المدینة كبیرة ومأهولة بالسكان، وجمیع مسیحیي البلد تقریبًا یعیشون في
هذه الضواحي، ولهم فیها كنائس وبیوت… ویبلغ المجموع العام لسكان «حلب» بما في ذلك المدینة

والأرباض، قرابة خمسین ومئتي ألف نسمة».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبالتعریج على شهادة أخرى من الشهادات الهامة في وصف المدینة، فإننا ننتقل إلى حدیث تجاوز
القرن من شهادة الرحالة السابق «جان باتیست تاڤرنییه»، وهي شهادة الرحالة والمستشرق
والسیاسي الفرنسي «ڤولني»، الذي یصف المدینة في زیارته لها عام ١٧٨٥م، بأنها «إحدى أجمل
مدن سوریا، بل ربما تكون أنظف مدینة في الامبراطوریة كلها وأكثرها تشییدًا. إننا حین نصل إلیها
من أي اتجاه نجد حشدًا من المآذن والقباب البیضاء، التي تمتع العین المرهقة من السهل الداكن

والممل».
«حلب» في القرن التاسع عشر

وإذا استكملنا الحدیث عن تعمیر حلب في القرن التاسع عشر، نذكر أنّ المدینة تعرضت عام
١٨٢٢م، إلى زلزال ضخم دمّر جزءًا كبیرًا من مبانیها، أتبعه بعد عدة سنوات في عام ١٨٣٢م
دخول حملة «إبراهیم پاشا» ابن «محمد علي پاشا» والي «مصر» إلى «الشام» وسیطرته على
المدینة حتى استطاعت الدولة العثمانیة استرداد المدینة مرة أخرى منه عام ١٨٤٠م، من ضمن ما
استردته من أملاكها في الشام، وقد ضمت هذه الفترة إصلاحات واسعة في الولایة، تضمنت التجنید

في الجیش الجدید، ونظامًا ضریبیا جدیدًا وإعطاء المزید من الحریة لغیر المسلمین.
وبإعلان فرمان التنظیمات عام ١٨٣٩م، انتقلت الدولة العثمانیة إلى مرحلة جدیدة من تاریخها،
تَغیرت فیها سیاسات الدولة من نواحٍ كثیرة، منها تدخلها بشكل مباشر في تنظیم التعلیم والصحة،
ومشاركة الوزراء ورجال الدولة للسلطان في رسم سیاسات الحُكم بصورة أكبر، الأمر الذي انعكس
على توسعة حركة العُمران، وتشیید المباني ذات الأغراض المختلفة، بولایات ومدن الدولة ومنها



حلب. وقد مارست الإدارة العثمانیة عملیة تطویر وتحدیث للولایة بشكل كبیر، خاصة بعد انتهاء
السیطرة المصریة علیها، فظهرت أحیاء جدیدة في المدینة، وأُتبعت ببناء شبكة من الشوارع
المستقیمة والمتعامدة، مثل «شارع الخندق»، كذلك شارع «باب الفرج»، وأحیاء مثل «حي
العزیزیة»، و«حي الجمیلیة»، كما زُرعت الأشجار، على أطراف الشوارع الأكثر أهمیة والأكثر

عَرضًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما بالنسبة إلى العمائر الجدیدة التي ظهرت في المدینة فقد بنى الیسوعیون مجمعًا واسعًأ بین العامین
١٨٧٩ و ١٨٨٠، ضم كنیسة ودیرًا ومدرسة في حي یسكنه خلیط من المسیحیین والمسلمین في
الضاحیة الشمالیة، تم كذلك في عام ١٨٩٧ الانتهاء من بناء مستشفى الغُرباء الحمیدي، [نسبة إلى
السلطان عبد الحمید الثاني]. تم كذلك تشیید مبنى المكتب الإعدادي [ثانویة المأمون الحالیة] عام
١٨٩٢، وبناء «برج الساعة» بباب الفرج، بتبرعات مشتركة من الأهالي وصندوق البلدة عام
١٨٩٩، وهو من علامات المدینة الممیزة، كذلك وصول خط «سكة حدید بغداد» إلى المدینة، لربط

اسطنبول ببغداد فكان یمر بالمدینة.
أما بالنسبة للطرق، فتم تحدیث طریق الربط بین الإسكندرونة و«حلب» عام ١٨٨٠، كذلك الطرق
بین «حلب» وبغداد، و«حلب» وأورفة والموصل، كما تم في عام ١٩٠٥ الانتهاء من الخط

الحدیدي، الذي یربط «حلب» ببیروت.
خرجت المدینة من تحت السیطرة العثمانیة، لتدخلها قوات «الشریف حسین» بمساعدة الحلفاء في
الحرب العالمیة الأولى عام ١٩١٨، تبعه في عام ١٩٢٠ الاحتلال الفرنسي للمدینة، لتُطوى حقبة

مزدهرة من أحقاب المدینة، دامت لمدة أربعة قرون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



بلجراد
بقلم: كریم عبد المجید
«من شاهدَ بلغراد في عهد الأتراك وعاد لمشاهدتها الیوم لا یُمكن أن یقول أبدًا إنّ هذه المدینة هي

بلغراد السابقة!»
الرحالة دریش في وصفه لبلغراد

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بلغراد واحدةٌ من أكبر الحواضر الإسلامیة في البلقان في العهد العثماني، والمدینة التي تُمثِّل «بوابة
الشرق» في وجدان وشعور الرحالة الأوروپیین في ذلك العصر، سیطر علیها العثمانیون بقیادة
السلطان «سُلیمان القانوني» عام ١٥٢١، واستمرت تحت الحكم العثماني حتى عام ١٨٧٦، باستثناء

فترات متقطعة كان للنمساویین الحكم فیها.
حازت بلغراد على اهتمام كبیر كحِصْن حدودي، وقت انضمامها إلى الأراضي العثمانیة، وبمرور
أول قرن من الحكم العثماني، تحولت بلغراد من حصن حدودي، إلى واحدة من أكبر مدن البلقان،
حیث مثَّلت بسبب موقعها مركزًا عسكریا وغذائیا كبیرًا، للجزء الأوروبي من الدولة، وحسب وصف
المؤرخ الصربي المعاصر «دوشان بوبوڤیتش»، فإنّ بلغراد أصبحت تشبه «دمشق» أو غیرها من

مدن الشرق بسكانها، ومنشآتها، وثقافتها، وتقالیدها.
یركز المقال على الحركة العمرانیة والحالة العلمیة والثقافیة للمدینة تحت الحكم العثماني في فترته
الأولى التي تمتد من عام ١٥٢١ حتى عام ١٦٨٨، وهي الفترة الذهبیة التي شهدت فیها المدینة

تطورًا علمیا وثقافیا لا نظیر له مقارنة بفترات الحكم العثماني الأخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عمران بلغراد العثمانیة
عُرفت بلغراد بكونها مدینة مفتوحة للأعراق والأدیان من مختلف المناطق والأقطار، وقد تشكّل
غالبیة المسلمین فیها من سُلاف الجنوب، بالإضافة إلى الألبان، مع وجود أقلیة تركیة صغیرة، وكان
یُقدر عدد سكان بلغراد في النصف الثاني من القرن السادس عشر، بـ عشرة آلاف نسمة، لنجد أنّ هذا
الرقم قد ارتفع في النصف الثاني من القرن السابع عشر لیصل إلى ثمانیة وتسعین ألف نسمة
كمجموع كلي، بینهم واحد وعشرون ألفًا من غیر المسلمین وقت زیارة الرحالة العثماني «أولیا

چلبي».
ساهمت الأوقاف الكبیرة التي أوقفها الولاة ورجال الدولة العثمانیین، في تنمیة المدینة عمرانیا وعلمیا
طوال الفترة العثمانیة الأولى، نذكر منها وقف الصدر الأعظم «پیري محمد پاشا» في بدایات الحكم
العثماني، ووقف «یحیى أوغلو محمد پاشا» [١٥٤٠-١٥٤٨] ووقف «بایرام بك» [١٥٥٧-١٥٦٨]،
ووقف الصدر الأعظم «صوقللو محمد پاشا» [في بدایات ١٥٧٠]، ووقف «بودا محمد پاشا»

[١٦٣٢-١٦٤٣]، ووقف الصدر الأعظم «كوپرولو زاده فاضل أحمد پاشا» [١٦٦١-١٦٧٦].
ولإلقاء لمحة على كبر حجم المدینة وشكلها في القرن السابع عشر، فإننا نعتمد على ما شاهده الرحالة
العثماني «أولیا چلبي» عندما زار المدینة عام ١٦٦٠، فقد وجد سبعة عشر ومئتي مسجد وجامع،
[مع تحفظ بعض الباحثین المعاصرین على كبر الرقم، وأنه لم یتجاوز سبعین أو ثمانین]، وعاین

ُ



جلبي مئة وستین قصرًا، ستة كروانسراي [نُزل للمسافرین والقوافل]، «بیزستان» [سوق مغطى
للبضائع والأقمشة]، ستمئة سبیل، واحد وعشرین خانًا، سبع عشرة تكیة، دارًا لضرب النقود،

بالإضافة إلى كنائس ومؤسسات ثقافیة للمسیحیین والأقلیة الیهودیة.
العلماء والشعراء في بلغراد

ریرة بالتقى صباحك «وتغترُّ بالدهرِ الدنيِّ وجاهِه فمن رام بالجاهِ المُجاهاةَ جاهلُ ولو لم تكن تجلو السَّ
لهواه ویومك هازِلُ فلا تعتمد دهرًا بُلیت به فما ترى الخلق إلاَّ وهو جاء وراحلُ.»

حسین باشا البلغرادي
كانت المدرسة التي أسّسها الوالي «یحیى أوغلو محمد پاشا»، والمدرسة التي أسسها الوالي «بیرام
بك» في منتصف القرن السادس عشر، من أهم المؤسسات التي ساهمت في الحیاة التعلیمیة في
بلغراد العثمانیة، وكانت تمد المدینة بالمتعلمین والمفتین. وقد انتشرت المدارس والكتاتیب ودور
القُراء، بجانب المساجد والجوامع في المدینة، كمؤسسات تعلیمیة یقوم التعلیم فیها على العلوم الأدبیة
ج منها إلى استكمال دراساته العلیا في مراكز الدولة العلمیة والدینیة واللغویة، كانت تؤهل المتخرِّ
الكبیرة، [القاهرة، اسطنبول، دمشق، الزیتونة، وغیرها]، ویذكر «أولیا چلبي» في زیارته عام
١٦٦٠، أنّ عدد كتاتیب المدینة كانت سبعین ومئتي كُتَّابًا كما أنّ بها ثماني مدارس لتدریس المواد

صة في علم الحدیث. العامة، وتسعة معاهد متخصِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبالنظر إلى الحیاة الثقافیة والعلمیة في المدینة، نجد أنّ المدینة مثَّلت مركزًا مهمًا من مراكز الثقافة
الإسلامیة في البلقان؛ لانتشار المدارس والمكتبات والتألیف بلغات الحضارة الإسلامیة الثلاثة العربیة
والفارسیة والتركیة العثمانیة، ونتیجة لهذه البیئة العلمیة في المدینة ظهر لنا في كتب التراجم، أسماء
لعلماء وشعراء ومؤلِّفین بُلغرادیین، حازوا على شهرة واسعة على مستوى أقطار الدولة العثمانیة،

وساهموا بدأب في رسم ملامح الحركة العلمیة للدولة في أقطارها المختلفة.
ولقد تنوعت اهتماماتهم بین العلوم الشرعیة والأدبیة والتاریخیة والجغرافیة والتصوف، ویأتي على
رأس هؤلاء المؤرخ «مصطفى بن أحمد البُلغرادي» دفتردار [المسؤول عن الشؤون المالیة] ولایة
طمشوار (Temşvar / جزء من أراضي رومانیا وصربیا والمجر حالیًا،) الذي قام بكتابة ذیل لكتاب
المؤرخ ورجل الدولة الكبیر «بچوي إبراهیم أفندي»، المعروف باسم «تاریخ بچوي»، [وقد صدرت

ترجمته العربیة في مجلدین] أكمل فیه تغطیة الأحداث بین العامین ١٦٣٦ و١٦٥١.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما الجغرافیا، فلدینا الجغرافي «عثمان بن عبد المنان البُلغرادي» [ت ١٧٧٩م]، الذي قام بترجمة
كتاب الجغرافیا العامة، للجغرافي الألماني «برنارد ڤارینیوس» إلى التركیة العثمانیة، مع وضع
تعلیقات وشروحات مفیدة، وهو كتاب مهم اعتمد مؤلفه على آراء كوبرنیكوس في مركزیة الشمس
ودوران الأرض. ویجب أن نذكر في معرض الحدیث عن علم الجغرافیا، أنّ الجغرافي والمؤرخ
وراسم المنمنمات والخطاط الكبیر «نصوح السلاحي» [ت ١٥٦٤]، قد عاش فترة كبیرة من حیاته

في بلغراد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما الشعر والشعراء، فقد اشتُهرت بهم المدینة في القرن السادس عشر والسابع عشر، وظَهر منهم
كثیر من الأسماء الكبیرة. فمن شعراء القرن السادس عشر «نوري»، و«والي»، و«صادق

أ



البُلغرادي» الذي ترجم المستشرق والمؤرخ النمساوي «ڤون هامر» بعض أشعاره إلى اللغة
الألمانیة، ولدینا الشاعر القاضي المعروف بـ «ابن محتسب البلغرادي» [توفي بعد عام ١٥٦٠]
والذي قام بترجمة كتاب التراجم الشهیر: «الشقائق النعمانیة في علماء الدولة العثمانیة» من العربیة

للتركیة العثمانیة، كذلك له مؤلف بعنوان «عشق نامه» في الأدب، ونَظم بعنوان «سلیمان نامه».
أما القاضي «حسین پاشا البلغرادي» المعروف بپاشا زاده، المولود في بلغراد عام ١٥٥١ والمتوفى
في القاهرة عام ١٦١٤، فنجد له ترجمة في كتاب «المحبّي» الشهیر «خلاصة الأثر في أعیان القرن
الحادي عشر» واصفًا إیاه بـ «واحد الدهر على الإطلاق… ورأس الفضلاء في وقته»، وقد عُین
قاضیًا في «المدینة المنورة»، وأقام في «القاهرة» ببیت بمنطقة «بركة الفیل»، وقد أورد له المحبي
في كتابه الآخر: «نفحة الریحانة ورشحة طلاء الحانة» نماذج من قصائده. أما شعراء القرن السابع
عشر فنجد الشاعر الصوفي المولوي الكبیر «حَبیبي» [ت ما بین ١٦٤٠-١٦٤٣] المولود في
البوسنة، وقد درس في اسطنبول وقضى معظم حیاته في بلغراد، وقد كتب عملین أدبیین الأول دیوان
شعري والآخر اسماه «المثنوي الصغیر»، كان یُدِّرس منه لطلبة الصوفیة المولویة. ولا یفوتنا أن
نذكر الشاعر الغنائي «أمیري البلغرادي»، والشاعر «نجمي البلغرادي» الذي اشتهر بملحمته

الشعریة «الشاه والشحاذ».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وإذا تجاوزنا أسماء الشعراء، یظهر لنا أسماء العدید من العلماء الكبار مثل «منیري البلغرادي» [ت
١٦٢٠-١٦٢٥]، الذي أثَّر في الحیاة العلمیة والثقافیة للمسلمین، في بلغراد والمناطق المحیطة بها في
الحقبة العثمانیة الأولى، فقد وُلد لأسرة من أصل بوسنوي وعمل واعظًا ومدرسًا ومفتیًا، وصار عالمًا
یُشار إلیه بالبنان، وكان یترأس الطریقة الصوفیة الخلوتیة، وقد ترك مؤلفات بالتركیة العثمانیة

والعربیة.
ذاع صیت منیري البلغرادي بسبب تنوع الفروع العلمیة التي صنف فیها، فوصل إلینا من مؤلفاته
مثل: «سلسلة المقربین ومناقب المتقین» أو مناقب نامه في التراجم، وهو ترجمة لـ مئة وواحد
وعشرین شیخًا من مشایخ الصوفیة، وهذا الكتاب یمثل مصدرًا مهمًا لمعرفة الآخیات الصوفیة في
الأناضول والبلقان، من القرن السادس عشر وحتى أوائل السابع عشر، في عهد السلطان أحمد الأول
١٦١٧، وله أیضًا: «نصاب الانتساب وأدب الاكتساب»، الذي یتناول فیه النقابات التي كانت تنتشر
في مدن البلقان العثمانیة، والتي كانت تلعبُ دورًا مهمًا في الحیاة الاجتماعیة، بالإضافة إلى نظم في
آفات القهوة والخمر والأفیون والدخان، ورسالة في تحریم السّماع والرقص الصوفي، وكتاب في
الجغرافیا بعنوان «سبعیات»، ویشمل الحدیث عن معارف جغرافیة وعلوم الكون، استنادًا إلى
الكلاسیكیات الجغرافیة، مقسّمة إلى سبعة أجزاء، كما وضع تعلیقات على كتاب تاریخي لشیخه
«علاء الدین علي دده السكتواري البوسنوي»، المعروف باسم «محاضرات الأوائل ومسامرات
الأواخر»، وهو نوع من كتب التواریخ العالمیة التي تبدأ مع نزول سیدنا آدم، بالإضافة إلى مجموعة

من الرسائل العقدیة والأدبیة والصوفیة، وقد بلغ مجموع أعماله ستة عشر كتابًا ورسالة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تدمیر بلغراد العثمانیة
تعرّضت المدینة لتدمیر مُمنهج لكل ما هو إسلامي فیها، وذلك على ید الحكم النمساوي الذي سیطر
علیها لثلاث فترات متباینة: الفترة الأولى من ١٦٨٨ حتى ١٦٩٠، والثانیة من ١٧١٧ حتى ١٧٣٩،



والثالثة من ١٧٨٩ حتى ١٧٩١، وفي هذه الفترات تمّت إبادة السكان المسلمین، وتحویل المساجد إلى
كنائس أو تدمیرها، كما تم تحویل الحمَّامات إلى مخازن للبارود؛ مما جعل أحد الرحالة ویُدعى
«دریش» یقول عند زیارته المدینة عام ١٧١٩: «من شاهد بلغراد في عهد الأتراك، وعاد لمشاهدتها
الیوم لا یُمكن أن یقول أبدًا أنّ هذه المدینة هي بلغراد السابقة». ومثلما فقدت بلغراد عمارتها
الإسلامیة وشكل المدینة الشرقي، نجد أیضًا أنّ تراثها العلمي قد تم تدمیره بصورة ممنهجة، في
الحروب التي وقعت بین الدولة العثمانیة والنمسا، في محاولة كل طرف الاستحواذ على المدینة،
ورغم ذلك یتواجد حتى الآن في مكتبة جامعة بلغراد، ما یقرب من ستمئة وثلاثة وثلاثون مخطوطًا
أغلبها بالعربیة، وبعضها بالعثمانیة والفارسیة، في فروع مختلفة من الفقه والتاریخ والأدب والفلسفة

وغیرها، كُتب أغلبها ونُسخ في بلغراد، والمناطق القریبة منها في العهد العثماني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



البوسنة .. الماضي الذي تسبب في دمار الحاضر
بقلم: كریم عبد المجید
ني ما اشتملت «ولقد كنتُ كلَّما وقع نظري على مناظر تلك البلاد، وراقني جمالُها الطبیعي، وسرَّ
علیه من محاسن الأشیاء وطرائفها، یبلغ مني الأسف، ویذهب بي الجزعُ على تلك البلاد، التي كانت

محوطة بسیادة الأتراك، مشمولة بحكمهم، وقد سُلِخَت منهم وتأمَّر علیها سواهم».
ره عن البوسنة كانت هذه هي كلمات ولي عهد مصر الأمیر «محمد علي» من ضمن ما سطَّ
والهرسك، في رحلته السیاحیة الصیفیة التي قام بها إلى البلاد عام ١٩٠٠، وهي وإن كانت كلمات تنم
عن حسرة لفقدان حكم بلد جمیل كالبوسنة، إلا أنه كان لیتحسر بشكل أكبر، لو رأى هذه البلاد بعد ما
یقرب من قرن من الزمان، وطلقات الرصاص والمدافع، وقنابل الحقد الحارقة، تبید أهلها، وتهدم

مبانیها، وتزیل جمالها الطبیعي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تبدأ مأساة مذبحة البوسنة مع حصار القوات الصربیة في أبریل من عام ١٩٩٢، لمدینة «سراییفو»
عاصمة جمهوریة البوسنة والهرسك الولیدة، وقیامهم باستهداف كل ما في أرض البوسنة من بشر أو
حجر بالقتل والتدمیر، ووقعت بناء على هذا التدمیر الهمجي العنصري، مجموعة من المذابح وجرائم
الحرب ضد المدنیین العُزل، منها مذبحة العاصمة التي راح ضحیتها أكثر من أحد عشر ألف
وخمسمئة شخص، ومذبحة بلدة «سربرنیتسا» الحدودیة الشهیرة التي وقعت في تموز-یولیو عام

١٩٩٥، وراح ضحیتها أكثر من ثمانیة آلاف مسلم.
كانت إبادة بناء على الهویة الدینیة أي لأنهم مسلمون، وكانت التهمة الموجهة إلى رئیس البوسنة
حینها، هي محاولة إقامة دولة إسلامیة في قلب أوروبا، فكان لابدّ من التخلص من هؤلاء المسلمین،
الذین یختلفون عن البیئة والثقافة الأوروبیة، عبر قتلهم وتدمیر حاضرهم، وتراثهم الرفیع الذي ظهر
في العهد العثماني، وهي محاولات كانت قد سبقها من قرن من الزمان محاولات أخرى، سجلها
الأمیر محمد علي في رحلته سالفة الذكر، حین حكمت النمسا البوسنة، وأخرجتها من تحت الحكم
العثماني، فذكر الأمیر المحاولات التي قامت بها الحكومة النمساویة لتنصیر مسلمي البوسنة، وبعضًا
من جوانب إهمال مساجدهم وتدمیرها وبناء كنائس بینها، وقد نتساءل عن الوقت والسبب الذي جعل
هذا الشعب السلافي یتحول إلى الإسلام، مسببًا إزعاجًا دینیا لجیرانه من غیر المسلمین، خاصة بعد

خروج البوسنة من تحت الحكم العثماني في القرن التاسع عشر.
متى ولماذا أسلم الشعب البوسنوي؟

وصل العثمانیون إلى أول أجزاء الأراضي البوسنویة عام ١٣٨٦، وضموها إلى دولتها لتستمر
عملیة فتح أراضي البوسنة حتى اكتمال عملیة الفتح في عام ١٤٦٣، على ید السلطان «محمد
الفاتح»، ویعتبر البوسنیون العرق السلافي الوحید الذي تجاوز غیره من السلاف، في أعداد من

اعتنقوا الإسلام، فلماذا انتشر الإسلام بین البوسنیین بهذه الأعداد؟
تشیر مصادر محلیة بوسنویة وأجنبیة، إلى انتشار مذهب مسیحي في البوسنة والهرسك، عُرف باسم
المذهب «البوغومیلي»، وذلك منذ القرن الثاني عشر المیلادي، وهو المذهب الذي ظل باقیًا في
البوسنة، حتى قدوم العثمانیین في القرن الخامس عشر. ظهر هذا المذهب أول ما ظهر في بلغاریا،

أ



على أیدي بعض المعلمین المسیحیین، وانتشر بین النصارى في المنطقة، فوجد من اعتنق هذا
المذهب في إیطالیا وجنوب فرنسا، إلا أنّ البوسنة كانت معقل المذهب الرسمي، خاصة بعد أن
ضعف في فرنسا وإیطالیا، وقد احتوى المذهب على عقائد، ساعدت على انتقال البوسنیین بشكل

سریع إلى الإسلام، بعد وصوله إلیهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تأثر البوغومیلیون تأثرًا كبیرًا بأفكار طائفة تدعى «الشمشاطیون»، تتبع رجل دین مسیحي عرف
باسم «بولس الشمشاطي»، الذي كان یؤمن بوحدانیة االله، وبأنّ عیسى عبد االله ورسوله مثله مثل بقیة
الرسل، وأنه إنسان لا إلهیة فیه، وبناء على كتابات بعض المؤرخین فإنّ عقیدة بولس كانت أقرب إلى
الإسلام من بقیة العقائد المسیحیة، وربما ساهم هذا السبب بشكل كبیر في انصهار البوسنیین السریع
في الإسلام بأعداد كبیرة، خاصة أنّ عقائد البوغومیلین (التي نظر إلیها الكاثولیك والأرثوذوكس على
أنها هرطقة)، كانت ترفض عبادة «السیدة مریم» وكل أنواع رجال الدین، كما كانوا یعتقدون بأنّ
مون شرب الكحولیات، التوجه بالصلاة لصور وتماثیل القدیسین هو نوع من الوثنیة، كما كانوا یُحرِّ
وكانوا یصلون في الیوم خمس مرات، وإن كان هناك بعض الفروق بین البوغومیلین في البوسنة

وفي غیرها من الأقطار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ومع وصول الإسلام إلى البوسنة بالفتح العثماني، شهد البلد سرعة كبیرة في دخول البوغومیلین إلى
الإسلام، وتذكر المصادر بأنّ هناك ستة وثلاثین ألف أسرة بوغومیلیة، أتت إلى السلطان «محمد
الفاتح» بعد إتمامه فتح البوسنة، لتقدیم ولاء الطاعة له والدخول مباشرة في الإسلام؛ ویفسر هذا
الدخول السریع في الإسلام تشابه العقائد من جهة، ووجود نزاعات دینیة مریرة، بین البوغومیلین
البوسنیین والكاثولیك وبعض الأرثوذكس المجریین من جهة أخرى، واحتكاك البوغومیلین
بالعثمانیین من فترات طویلة، وتفضیلهم على غیرهم؛ بسبب سماحتهم الدینیة التي اشتهروا بها في
البلدان التي فتحوها، وقد طلب كثیر من المسلمین الجدد من السلطان، أن یأخذ أبناءهم إلى اسطنبول
لتربیتهم وتنشأتهم، ومن ضمنهم كثیر من نبلاء البلد، وقد وصل البوسنیون بأعداد كبیرة إلى أرفع

المناصب الإداریة والعلمیة، في العهد العثماني الذي امتد إلى خمسة قرون.
الإرث العلمي للبوسنة وتدمیره

تحولت البوسنة في العهد العثماني إلى مركز إشعاع إسلامي في منطقة جنوب شرق أوروبا، وكانت
الثقافة الإسلامیة باللغات الشرقیة الثلاث (العربیة والفارسیة والتركیة)، هي الرئیسة بداخل البیئة
العلمیة، إلا أنّ اللغة العربیة تمتعت بمكانة الصدارة في ذلك العهد، من حیث كونها لغة للعلم،
بالإضافة لعدد المؤلفات التي كتبت بها، وقد نتج عن هذا المناخ العلمي أن ظهر علماء وشعراء
بوسنویون، اتخذوا من العربیة لغة تألیفهم الرئیسة، كما أثَّر حب العربیة في المجتمع البوسنوي، في
ظهور اللغة البوسنیة بالحرف العربي، وظهر من العلماء مَن ألف بهذا الخط الذي عرف باسم

«عربیتسا».
ازدهرت حركة العمران بشكل كبیر في البوسنة، وقام الوالي «عیسى بك» بوضع بذرة إنشاء مدینة
«سراییفو»، التي تحولت إلى مركز من مراكز الإسلام في المنطقة، وكانت مكتباتها غزیرة
بالمخطوطات، التي تناولت الإسلام وعلومه والعلوم الأخرى، والتي نذكر منها مكتبة مدرسة الغازي
«خسرو بك»، التي ما زالت تحتفظ بأكثر من عشرین ألف عمل مخطوط، في فروع العلوم المختلفة.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وفي العصر الحدیث، تم إنشاء مجموعة من المؤسسات الثقافیة، مثل معهد الاستشراق والمكتبة
الوطنیة والمكتبة الجامعیة بسراییفو، وتم تجمیع أعداد كبیرة من المخطوطات بداخل هذه المؤسسات،
خاصة مكتبة معهد الاستشراق، إلا أنّ عملیة التدمیر الصربیة الهمجیة، تجاوزت هدف محو البشر
والحجر من المدینة، لتصل إلى محو معالم البلد التراثیة، باستهداف المكتبات والممتلكات كلها، فقد
طالت صواریخ الصرب معهد الاستشراق، ودمروا كل محتویاته، كما أصابت هذه الصواریخ سقوف
المكتبة الوطنیة والجامعیة العامة، والتي احترقت بداخلها آلاف من المخطوطات والكتب المطبوعة،
والتي كانت تحتوي على كنوز من المخطوطات الشرقیة، التي تراكمت منذ الفتح العثماني للبوسنة،
فمثلاً كان عدد مخطوطات مكتبة معهد الاستشراق خمسة آلاف ومائتین وستة وثلاثین مخطوطًا
بالعربیة والفارسیة والتركیة والبوسنیة، وأقدم هذه المخطوطات كان یعود إلى عام ٤١٣هـ وهي
«الفتاوى من النوازل» للسمرقندي، أما بعد الحرب فقد بقي من هذه المخطوطات خمسمئة وأربعة

وستون مخطوطًا فقط أي عشرة بالمئة من مجموع هذه الكنوز.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أندلسیات
الأندلس..  نهایة ألیمة لحضارة عظیمة

بقلم: نهى عودة
الأندلس، اسم یحمل إرثًـا مجیدًا، منذ فتحها المسلمون الأوائل في بدایة القرن الثامن، وحتى سقوطها
عام ١٤٩٢، یحتل موقعها المتمیز وطبیعتها المبهرة مكانًا ممیزًا في خرائط الجغرافیا، ویتصدر
علماؤها وقادتها كتب التاریخ لیسطرا معًا فصلاً مهمًا في قصة الحضارة. لعل حضارة دولة الإسلام
في الأندلس قد بلغت الحد الذي أصبحت لا تستطیع أیة حضارة أخرى أن تضاهیها، وقد تحقق لها
ذلك خلال فترة وجیزة. لم تنشأ تلك الحضارة وتتربع على عرش حضارات العالم -لتصبح الأندلس
حاضرة العالم- عبثًا بل اجتمع لذلك عدد من العوامل التي ساعدت على ازدهار تلك الحضارة، وكان
لابد للمجتمع الذي أفرز مثل تلك الحضارة المتفردة عن غیرها أن یكون متمیزًا عن غیره. وهنا عادة
ما یكمن السؤال: لماذا سقطت دولة الإسلام في الأندلس برغم حضارتها السباقة والممیزة؟ وهل یمكن

لهذه الحضارة أن یكون لها علاقة بذلك السقوط؟!
على مستوى العلاقات الخارجیة نجد أنّ ازدهار الحضارة الأندلسیة شكل وازعًا قویا كي یصبح
الأندلسیون منفتحین على العالم، فدائمًا ما تكون الدول المتحضرة شرهة لامتصاص المزید،
والاندماج مع من حولها من حضارات مختلفة. وقد ساهمت حقًا الحضارة الأندلسیة في تعریف
الغرب بالحضارة الإسلامیة ومآثرها، وكان النصارى في أوروبا خلال القرن العاشر المیلادي
یرسلون أبناءهم للتعلم في قرطبة على سبیل التباهي بصفتها حاضرة العالم، وقد وصلت الحضارة
الأندلسیة لمرتبة عالیة من التقدم في مختلف المجالات وذاع صیت علمائها في كل أوروبا، الأمر
الذي جعل نقل علومهم السباقة أمرًا تسعى إلیه كل أوروبا، كي تستطیع یومًا أن تلحق بركب
الحضارة. وفي ظل هذا الكم من التحضر كان لا مفر من نشأة العلاقات الدبلوماسیة، فلم یجد
الأندلسیون حرجًا في إقامة علاقات رسمیة بل شعبیة أیضًا مع الإفرنج، وبالأخص الدولة البیزنطیة
بالرغم من أنها كانت تشكل العدو الأبرز للدولة العباسیة. وتشیر المصادر إلى أنّ الوفود الدبلوماسیة
كانت متبادلة بین الأندلس وبلاد الفرنجة، نذكر منها على سبیل المثال وفد الأمیر عبد الرحمن الداخل
إلى بیزنطة، الذي حمل رسالة من الأمیر تتضمن رغبته في استمرار العلاقات الطیبة بین الطرفین.
ومن ناحیة أخرى یذكر أنّ ملك ألمانیا قد بعث بوفد إلى الخلیفة الناصر، بینما بعث الناصر طبیبًا إلى
أمیر لیون لیساعده على تخفیف سمنته. ووصلت العلاقات في بعض الأحوال إلى المصاهرة مثلما
كان من الملك المنصور، الذي تزوج ابنة ملك نبرة الإفرنجي، بعد أن أسلمت وتسمت عیدة وأنجبت
له الأولاد. ولا دلیل على تحضر أهل الأندلس على المستوى الاجتماعي، خیر من تعاملهم مع سكان
شبه الجزیرة الأیبیریة عقب فتحها، الأمر الذي جعل هؤلاء السكان یدخلون إلى الإسلام طوعًا، ومن

بقي على دینه كان معززًا مكرمًا في كنف الحكم الإسلامي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقد شاع الاندماج والتزاوج بینهم وبین المسلمین، حتى نشأت طبقة من الشعب الأندلسي عرفت
بطبقة المولدین، والتي نشأت نتیجة تزاوج الرجال المسلمین عربًا كانوا أم أمازیغ، من نساء أهل شبه
الجزیرة الأصلیین. وعلى النقیض نجد أنه على الرغم من الاستفادة العظمى التي منحتها الحضارة

لأ أ ّ أ أ لأ لأ



الأندلسیة في العلوم والفنون لأبناء أوروبا، إلا أنّ أبناء الممالك الأوروبیة -بینما یمدون یدًا للمصافحة
ومنح الهدایا والرسائل الودیة المتبادلة كانت الید الأخرى- تمد الممالك الشمالیة في الأندلس بالعون
والمرتزقة الذین جاؤوا لیأججوا سكانها لإشعال لهیب الثورة على الحكم الإسلامي، الأمر الذي جعل
التوغل في الفتوحات الإسلامیة صعبًا للغایة، حتى إنّ المنصور فتح برشلونة سنة ٩٨٥ م إلا أنّ
هؤلاء الشمالیین المتأججین غضبًا تمكنوا من انتزاعها مرة أخرى، ینبغي القول هنا إنّ هذه
التحركات والتي كانت لفرنسا الید الطولى في تنظیمها وتمویلها، لم تكن تتحرك بوازع حماس دیني
لإعلاء كلمة المسیحیة فقط، فقد كان الهدف الأكثر وضوحًا هو السعي وراء كنوز دولة الأندلس، التي
ذاع صیت حضارتها وثرائها داخل كل بیت من بیوت أوروبا، والغنائم التي سوف تعود علیهم جرّاء

انتصارهم في تلك الحروب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبینما أظهر أمراء الأندلس الودّ للدولة البیزنطیة كانت قوات البیزنطیین تنخر في الشرق، وتتحالف
مع الأعداء من المغول وغیرهم لإسقاط الممالك الإسلامیة هناك. ومن جهة أخرى لم تحمِ تلك الوفود
الدبلوماسیة والهدایا المتبادلة طلیطلة من السقوط في أیدي النصارى، وانفرط العقد حتى سقطت
غرناطة، فدقت أجراس أوروبا، وأقام بابا روما صلاة الشكر ابتهاجًا بسقوطها. ومن هنا نستنتج أنه
مهما كان من ازدهار أمر الحضارة في الأندلس، فإنّ هذا لا یعني على الإطلاق إمعان الثقة في
الأعداء، مهما أظهروا من ود،ومهما أبرموا من عهود، ولا ینبغي لأصحاب العقیدة الواحدة أن

یناصر ویحالف أحدهما عدو الآخر، فمتى انتهى من الآخر جاء دور حلیفه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما كیف یؤثر ازدهار الحضارة سلبًا على المجتمع فیبدو لأول وهلة أنّ الأمر غریبٌ بعض الشيء!
إلا أنه بقلیل من التفكر سنجد أنه لا ریب أنّ هناك علاقة طردیة بین الاختلال الأخلاقي وبین انتشار
مفاتن الحضارة التي تتحول بدورها بعد فترة وجیزة إلى حضارة ترفیهیة استهلاكیة یغلب علیها طابع
المیوعة الأخلاقیة، وما لم یقف المجتمع من ذلك موقف المقاومة فإنه لا مفر من تداعي تلك
المجتمعات وزوالها. ولیس مثالاً أوضح من دولة الإسلام بالأندلس لتمثیل ذلك، والتي استمرت زهاء
ثماني قرون إلا أنّ أركانها تهاوت مثلما تتهاوى الجدران المتهالكة في لمح البصر، وكأنّ مرضًا ظل
ینخر في أساسات تلك الحضارة العظیمة حتى تمكن منها، في حین أنّ أهلها كانوا منغمسین في
الملذات والترهات ولم یستفیقوا إلا وهم تحت الركام! ویجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأزمة الأخلاقیة
التي نتج عنها تصدع الأندلس طالت كلا من الدولة والمجتمع، فمنذ عهد المرابطین الأواخر انعكس
الاستقرار على الحیاة الاقتصادیة في الأندلس، وتطورت الزراعة والصناعة والعلوم، إلا أنّ أولي
الأمر لم یولوا اهتمامًا للأعداء المتربصین بهم، ومالوا إلى جني ثمار هذا الاستقرار، وانصرفوا بعیدًا
كل البعد عن حیاة الزهد والتقشف، وسلكوا نهج حیاة الدّعة والترف والتنعم، وتأنقوا في تشیید
قصورهم التي اكتظت بالعبید، وتفننوا في زخرفتها. وفي ظل تلك الأجواء المترفة كان لابد من شیوع
جلسات الأنس والسمر، وبعد أن كانت الأندلس منارة للأدباء والشعراء، صار نظم القصائد والأشعار
مبارزة بین الأمراء، یغدق كل منهم بالعطایا على مادحه. وفي هذا الجو المفعم بوسائل الإلهاء وعدم
الاكتراث بالمسؤولیات التي تقع على عاتق أولي الأمر، صار الاستكثار من الإماء والجواري عامل
تفاخر لدى أغلبهم، ولم یجد بعض الأمراء حرجًا من قضاء اللیالي بین الغناء واللهو ومعاقرة الخمر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لأ



كل هذه العوامل كانت نتیجة لتحول الحضارة المدنیة الأندلسیة، من إنتاجیة إلى استهلاكیة، قوامها
التفنن في هذا الاستهلاك، وقد تنبه بعضهم إلى خطورة هذا الوضع، وما سیجلبه من آثار سلبیة على
أخلاق المجتمع، فنجد بعض المؤلفات التي صدرت في تلك الفترة من طبیعتها أن تقوم بدور إسداء
النصح، والتوجیه لما یجب أن تكون علیه أخلاق الملوك مثل كتاب «الإشارة في تدبیر الإمارة»
للقاضي أبي بكر الحضرمي، وكتاب «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي والذي ذكر فیه بإسهاب
الأخلاق السیاسیة التي یجب أن یتحلى بها الحاكم، حیث لجأ بعض الحكام عندما شحت النقود في
أیدیهم إلى فرض ضرائب باهظة على الشعب. وفي هذا الصدد یذكر في «ریحان الألباب»
للمواعیني: (وملك الملثمون بلاد الأندلس في ظل واقعة الزلاقة مدة، وجاهدوا أطراف العدو صدرًا
من دولتهم، ثم أدبروا فخلدوا إلى الراحات والبطالات وفساد الأعمال والنیات، وكثر ظلمهم وحیفهم).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
من جهة أخرى فإنّ الرعیة لم تكن أفضل حالاً من ملوكهم؛ فقد تردّى المجتمع الأندلسي في هذه الفترة
وشاعت الموبقات، فانتشرت عادة شرب الخمر في مختلف المدن الأندلسیة حتى وصل الأمر أن ناشد
محمد بن عبید االله بن خاقان -وكان كاتبًا ومؤرخًا من النخبة في مدینة إشبیلیة- أحد القضاة إلى العمل
من الحد على تفشي الخمور، إلا أنّ الأمر انتهى بأن أقیم علیه نفسه الحد من قبل القاضي عیاض حین
دخل علیه مجلسه مخمورًا! وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع ذیوع هذه العادة حتى تضمنت بعض
الأوامر الرسمیة في مدینة بلنسیة قطع مادتها وإراقتها أینما وجدت، إلا أنّ هذه الأوامر لم تكن من
الحزم والشدة بما یسمح بانتزاع تلك العادة التي أضحت عادة اجتماعیة مألوفة وخاصة في الأوساط
الأرستقراطیة. ولمزید من التفنن في الترف واللهو یقول المقري في كتابه نفح الطیب من غصن
الأندلس الرطیب: «اشتهرت بعض المدن الأندلسیة بكثرة الملاهي وأماكن المجون والدعارة
والمراقص مثل برشانه وأبذه، كما أنّ إشبیلیة كانت مضرب الأمثال في الخلاعة»، وقد أضاف ابن
سعید المغربي في كتابه المُغرب في حُلى المغرب: «انتشرت عادات أخلاقیة شاذة مثل اللواط في
بعض الأحیاء المشهورة كدرب ابن زیدون بقرطبة»، فضلاً عن استشراء الزنا والسفور وغیر ذلك
من المحرمات. وقد تشكلت رغبة جامحة لدى أمیر كل منطقة في الأندلس أن یستقل بإمارته منساقًا
خلف غریزة الطمع وحب التملك لكثرة الخیرات في الأندلس، وفي ذلك یقول المقري: «منذ وقعت
الفتنة في الأندلس اعتاد أهل الممالك المتفرقة الاستبداد عن إمام الجماعة، وصار في كل جهة مملكة
مستقلة یتوارث أعیانها الریاسة كما یتوارث ملوكها الملك، واعتادوا على ذلك فصعب ضبطهم إلى
نظام واحد، وتمكن العدو منهم بالتفرق، وعداوة بعضهم لبعض بقبیح المنافسة والطمع، فآل ذلك إلى

تلف القواعد العظیمة وتملك الأمصار الجلیلة، وخروجها من ید الإسلام».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وخلاصة القول لابد من الإشارة إلى أن ابن خلدون قد وقف طویلاً في مقدمته عند مسألة الترف،
ر والاستقرار، وبیّن ما یؤول إلیه الترف من واعتبر أنّ الترف یرتبط ارتباطًـا وثیقًـا بعملیة التحضُّ
تفكك في الأخلاق وركود في الهمة ینعكس بدوره بالضرورة على مسیرة الحضارة ویأذن بتوقف
تدفقها الإبداعي وبالتالي انحلالها ودمارها فیقول: «من مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات
والاسترسال فیها لكثرة الترف، فیقع التفنن في شهوات البطن من المآكل والملاذ، ویتبع ذلك التفنن
في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا واللواط، وإذا فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه ودینه فقد
فسدت إنسانیته وصار مسخًا على الحقیقة»، هنا تسطع كلمات االله تعالى لتلخص في إیجاز بدیع كیف

لأ



خسرنا الأندلس ولماذا، كیف ضاعت رغم حضارتها التي بلغت الآفاق وعظمتها التي تخطت
الحدود، كیف نفرِط أحیانًا في التغني بالأمجاد والتحسر علیها ونتناسى أنّ سنن االله في كونه نافذة،

بسم االله الرحمن الرحیم «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَ�� بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» صدق االله العظیم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



بذور الفلسفة في أوروبا
بقلم: مریم المیر
عرفت أوروبا في عصر التنویر نهضة وفلسفة جدیدة، اعتمد فیها على نظریات فلاسفة ومنظرین،

اتخذوا من الأسلوب العلمي منهجًا جدیدًا قائمًا على الملاحظة والتجریب..
بید أنه لا یمكن الحدیث عن الفلسفة وتشعباتها دون الرجوع إلى الأصل، كیف بدأت الفلسفة في

أوروبا؟ مَن بذر بذورها؟ وكیف أثمرت؟ ومن حصد الثمار؟
قبل قرون من أسطورة النهضة، في الوقت الذي كانت أوروبا غارقة في مستنقع الجهل والتخلف
تحت رحمة الكنیسة؛ -إذ منعت كل ما یتعلق بأرسطو- كان في الجهة الأخرى من العالم أناس حصلوا
على ما خطه الیونانیون في الفلسفة والمنطق، فترجموه وأضافوا له وأبدعوا، أتحدث هنا ابتداءً من

زمن الخلافة العباسیة حیث كانت البذرة..
أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي (٧٩٥- ٨٦٦ م)

یُعد مؤسس الفلسفة العربیة الإسلامیة، لقب بـ «فیلسوف العرب»، ولد بالكوفة وتعلم في البصرة
وبغداد، وترجم بالعربیة مؤلفات الیونان، التي نقلت ومن ثم إلى اللاتینیة، وضع الكندي اللبنة الأولى
في توضیح مشكلة حریة الإرادة توضیحًا فلسفیا، فلاحظ أنّ الفعل الحقیقي ما كان ولید قصد وإرادة،
وأنّ إرادة الإنسان قوة نفسیة تحركها الخواطر، وهو من المؤمنین بالسببیة، كما أنه یؤكد فكرة العنایة

الإلهیة، التي یخضع الكون بمقتضاها لسنن ثابثة.
أظهر الكندي أن الإیمان والمنطق لا یتناقضان، وذلك عن نتاجه الفكري المذهل -الذي بلغ مجموعه
ثلاثمئة وواحدًا وستین عملاً- وقد أقرّ أنّ الحقیقة التي كشف عنها محمد صلى الله عليه وسلمكانت مدعومة بالمنطق،
وبأنّ أرسطو كان على حق ذلك أننا نرى النتائج في العالم. ویحكى أنّ أحد طلابه سأله ذات یوم عن
المغزى في الآیة «والنجم والشجر یسجدان» (سورة الرحمن ٦)، ولا یبدو أنّ الأشجار والنجوم قادرة
على هذا الشيء! أجاب الكندي بتمعن في معنى «یسجدان» وقال: إنّ فعل السجود یعني نمو النباتات
كما أمرها االله، وأضاف إنّ غرض العبادة یعني ببساطة أنّ الأشجار والنجوم تطیع االله كما أمرها.

وهذه تتوافق كلیا مع مفهوم أرسطو بأنّ الكون یطیع قوانین معلومة ونوامیس ثابتة.
وهكذا وفّق الكندي في رؤیته ووجهة نظره الجدیدة بین عقیدته وثقافة الإغریق، وقد فعل القدیس

توماس الإكویني نفس الأمر بعده بقرون لاحقة..
أبو بكر بن عبد الملك ابن طفیل Abubacer (ت ١١٨٤)

فیلسوف وطبیب أندلسي، اشتهر بكتابه الفلسفي الخیالي حيّ بن یقظان، حیث یحكي فیه قصة «حيّ»
الذي تركه أهله في جزیرة صحراویة وحده منذ ولادته، لتربیه ظبیة، ثم یتعلم البقاء على قید الحیاة
وحده مع الحیوانات في تلك الجزیرة، كما علم حيّ نفسه قوانین الطبیعة اعتمادًا على الأسلوب العلمي
للملاحظة والاختبار، فسرعن ما لاحظ أنّ ما یمیزه عن بقیة المخلوقات، قوة الإدراك التي یستخدمها

عقله المنطقي لیفهم أمورًا كثیرة، حتى إنه علّم وافدًا جدیدًا إلى الجزیرة.
هكذا استبق ابن طفیل اهتمام دیكارت بالعقلانیة بمئات السنین، كما فعل عدة فلاسفة مسلمین، بید أنّ
تأثیره كان بعید المدى، حیث إن قصته هذه كانت ملهمة للكاتب دانیال دوفو الذي نشر كتابًا عنوانه

أ



«روبنسن كروزوي» وذلك بعد أحد عشر عامًا من ترجمة كتاب ابن طفیل للانجلیزیة في عام
.١٧٠٨

Averroes (١١٢٦/ ١١٨٢) ابن رشد
أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد، فیلسوف وطبیب أندلسي ولد بقرطبة، عرف بالفیلسوف والشارح،
لخّص وشرح عدة كتب لأرسطو وجالینوس، وقد ترجمت أكثر آثاره الطبیة والفلسفیة إلى اللاتینیة

والعبریة. وضاع أصول كثیر منها وبقیت الترجمة، ومنها نصوص عربیة بحروف عبریة.
یرى ابن رشد، على عكس ما اعتقد المسیحیون، أنّ وجود المعرفة وتجسیمها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم
بمئات السنین وقبل نزول كلمات االله، لا یمنع بالمرة تفسیرها ولا یتعارض مع العقیدة الدینیة. كما
یرى العربي التقدمي أنّ الخلق من العدم خرافة، وأنّ العالم خالد خلقه االله وهو المنظم والمدبر

للوجود. وهذا التدبیر الإلهي یضيء المعرفة في روح الإنسان..
إضافة لهذا، فهو یؤكد أنه، برغم كل تباین مادي بین الفردیات فثمة دائمًا جوهر روحي موحد یجمع
بینها؛ فالجزء السلبي من الروح هو جزء من الجسد یفنى بموته، لأنّ كل ما هو فردي زائل. أما
الإیجابي الذي هو من االله وغیر الذاتي، فهو الخالد. إنه كالشمس التي تضيء كل الأنحاء، والتي هي

واحدة دائمًا وفي كل مكان. وهذا الجزء الإیجابي هو طریق اتصالنا باالله وهو خالد لا یموت.
لم یعان ابن رشد من الاضطهاد الدیني كما یُشاع، وإنما كان عمله في الفلسفة السیاسیة، وفي التعلیق
على جمهوریة أفلاطون المثالیة، السبب في حرق كتبه، فقد تجرأ على مهاجمة الحكام في الأندلس،
ووصفهم بالطغاة المنحطین، الذین فقدوا ثقة الشعب الذي یحكمونه، والذي أعطاهم الحق في الحكم
في المقام الأول، كان نداء من أجل العدالة الاجتماعیة، التي ألهبت النار في عقول مفكرین متأخرین
أمثال روسو، جیفرسون وماكس، ولأنه ناضل ضد الاستبداد والجهل، عُد مارقًا، ودمرت سمعته

وروحه، وخلافًا للرأي الشائع في الغرب، كانت السیاسة ولیس الإیمان هي التي أصابت منه مقتلاً.
مات ابن رشد لكن فلسفته لم تمت، حملها تلامیذه شمالاً وشرقًا، وتلقفها المسیحیون بشوق.. فقد

وجدت فئة كبیرة من الشعب الخلاص في هذا المنهاج الجدید، لكنّ الكنیسة كانت بالمرصاد..
لقد أعطى فلاسفة ومنظرون مسلمون للفلسفة الیونانیة قیمة، وحافظوا علیها من الاندثار عن طریق
ترجمتها والتعلیق علیها، ثم أضافوا علیها وابتكروا ما لم یكن معروفًا قبلهم، وصارت مظاهر الحركة

العلمیة الجدیدة تنتشر شیئا فشیئًا في أوروبا والعالم..
لم یستغرق الأمر طویلاً حتى بدأت بوادر التغییر تلوح في الأفق، ولم تكن الكنیسة لتسمح بأي

موضوع قد ینیر بصائر الشعب الغارق في الجهل، فاتخذت وسائل وقائیة عندها:
-   سنة ١٢١٠م تم حظر كل ما یمت لأرسطو بصلة في باریس

-   سنة ١٢٣١م عقد البابا غریغوریوس لجنة، لمناقشة أي الأجزاء في مؤلفات أرسطو یستحق 
الحفاظ علیه وأیها ستتلف؛ غیر أنه في فترة المناقشة هذه التي امتدت لسنوات، تم حظر أرسطو 

بالكامل إلى حین تقریر الأمر.
-   سنة ١٢٣٦م تم تجدید الحظر من طرف البابا الجدید.

غیر أنّ كل هذا المنع لم یؤت أكله تمامًا، ذلك أنه في أقصى أوروبا، في شبه الجزیرة تحدیدًا كان
هناك أثر ابن رشد الذي ترجم أعمال أرسطو وعلق علیها، لینقذ اسم أرسطو وأعماله من الاندثار،

هذا الإرث الإسلامي هو الذي جعل الفلسفة الیونانیة، تكتسب شعبیة في أوروبا المسیحیة.
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نذكر هنا على سبیل المثال؛ أستاذ الطب بیدرو دابانو، ورئیس جامعة «بادو»، كان من أقوى أنصار
ا أنه على ابن رشد، حتى إنه أدخل ابن رشد وأرسطو في المناهج التعلیمیة في الكلیة، وكان مصر

علوم الفلسفة الطبیعیة أن تكون الأساس الجدید للعلم.
وبالفعل، قام دابانو مع آخرین بالتعبیر عن مفهوم جدید في أوروبا، مستندًا على أعظم إسهامات
الإسلام في العالم: «الأسلوب العلمي»، فلم تعد الوسائل التقلیدیة المعتمدة على الكتاب المقدس، هي

أصل العلم، ولم تعد كافیة لاستكشاف الحقیقة، بل عوضتها الملاحظة والتجریب والمنطق.
لم یستمر هذا طویلاً فسرعان ما أدین دابانو، من طرف محاكم التفتیش، بتهمة الهرطقة ومخالفة
العقیدة الكاثولیكیة، وحكم علیه بالموت، ورغم أنه توفي قبل موعد حكمه إلا أنّ محاكم التفتیش
أصرت على حرق جثته على وتد، ووفقًا للروایة التاریخیة فقد خبأها تلامیذه الأوفیاء لتقوم الكنیسة

عندها بإحراق دمیة بدلاً من جثته!
ترك دابانو بعد وفاته طالبًا نبیهًا، أدرك قیمة الفلسفة الإسلامیة لهذه الحركة الجدیدة التي صارت
تعرف بعصر النهضة، كان اسمه دانتي الیغییري، و قد بلغت درجة إعجابه بابن رشد وابن سینا، أن

وضع اسمیهما في منطقة الأعراف بدل الجحیم، في الكومیدیا الإلهیة.
اقتبس القدیس توما الإكویني أیضًا من ابن رشد وابن سینا، وحاول أن یفعل مثل ما فعله الكندي قبله
بقرون؛ أن یوفّق بین إیمانه والفلسفة الجدیدة، وأصبح نظام هذا القدیس المذهب الرسمي للكاثولوكیة،

وقد عرف بالسكولاتیة.
غیر أنه في نهایة القرون الوسطى، وفي سنة ١٥١٢م تحدیدًا، أدان المجلس الكنسي فلسفة ابن رشد،

وأعلن أنّ كل من یتبعه زندیق وكافر..
وحتى بعد أربع مئة عام من وفاة ابن رشد هددت محاكم التفتیش غالیلیو، واستمرت في عملها حتى
القرن التاسع عشر. وكان المسیحیون یقتلون المسیحیین الآخرین والیهود والمسلمین في أوروبا
طوال قرون، كان هذا حال كل من یفكر في استخدام عقله، والخروج برأي جدید بعیدًا عن الرؤیة
الكنیسة وأهوائها، ورغم أنّ تراث الفلسفة الإسلامیة صار جزءًا لا یتجزء من التراث الأوروبي،
یأتي أمثال المستشرق جي جي ساندرز مثلاً لیصرحوا بأقوال أقل ما یقال عنها أنها محملة بالوهم،
مثلاً: «لقد قام المسلمون، كما شاهدنا، باستعارة الكثیر من الیونانیین، ولكن بطریقة محدودة وغیر

مباشرة: لم ینتم ماضي الیونانیین إلیهم أبدًا، بالدرجة التي هي علیه عند المسیحیة»
هذا هو جوهر الأسطورة. كم سیكون غریبًا لابن رشد أن یقرأ هذه الفقرة أو ابن سینا أو المترجمین
في بیت الحكمة، أو الرازي، أو أي من الباحثین المسلمین الذین لا یحصون والمجهولین الذین كانوا

یشترون كتب أرسطو من المكتبات عندما نسي الأوروبیون القراءة.
سوف یخبرونك أنّ الفكر الیوناني یخصّ الإسلام بقدر ما یخصّ المسیحیة. سوف یذكرونك بأنهم هم
من أنقذ الیونانیین عندما كان المسیحیون یحرقونهم. كانوا هم من ترجموهم وناقشوهم وعلقوا علیهم
وحسنوا أنظمتهم. لقد أعطى المسلمون للمسیحیین علمهم وطبهم وموسیقاهم، وطعامهم وملابسهم،
وشعرهم وفلسفتهم وریاضیاتهم. كانوا هم من أخرج أوروبا من العصور المظلمة إلى عصر التنویر.

هذا هو السرّ المریع الذي تحاول أسطورة النهضة أن تخفیه.
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المرأة والنهضة الأندلسیة
بقلم: مریم المیر
بین كل فترة و أخرى تتعالى أصوات، تطالب بحریة المرأة و الدفاع عن حقوقها المهضومة في العالم
العربي خاصة، رغم أنّ الإسلام كان أول مَن دعا إلى تحریر المرأة وإخراجها من براثن الجاهلیة،
حیث أعاد لها كرامتها وجعلها جزءًا من كیان المجتمع، مع مراعاة الفوارق النفسیة والجسدیة بین

الرجل والمرأة، بما یضمن كرامة وحقوق كل منهما.
وقد اعتبرت المرأة من أهم دعامات البناء الحضاري، للمجتمعات الإسلامیة عبر التاریخ، انطلاقًا من
تربیتها جیل النهضة في بیتها أولاً، ومشاركتها في الحیاة الثقافیة والعلمیة، وإسهاماتها الممیزة في

شتى المیادین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إنّ الناظر لكتب التاریخ لیجد من سیر النساء المسلمات عطاءً قویا وإبداعًا فكریا زاخرًا ومكانة
مرموقة لم تكن لتحلم بها المرأة في المجتمعات غیر المسلمة في ذلك الزمن. فخلال فترة العصور
الوسطى مثلاً؛ تلك التي تسمى بالعصور المظلمة، والتي امتدت من حوالي القرن الخامس إلى القرن
الخامس عشر میلادي، في خضم العتمة والجهل والأمراض، وكل ما یمت للتخلف بصلة، كانت
الرؤیة الكنسیة للمرأة محددة في أنها «أداة في ید الشیطان للتنكیل بالرجل…» وكان الجدل قائمًا في
الأدیرة والكنائس حول بشریة المرأة، وحول كونها من ذوات الأرواح أم لا؟!؛ كان هناك في شبه
الجزیرة الإیبیریة عالم آخر في أوج عصره الذهبي، حیث عرفت فترة المسلمین في الأندلس
بإشعاعها ورقیّها في شتى المجالات، وبلغت الحضارة فیها مبلغًا، لدرجة أنّ قرطبة وحدها على سبیل
المثال لا الحصر، قد فاقت كل حواضر أوروبا مدنیة -أثناء القرن العاشر- وباتت محط إعجاب العالم
ودهشته، كمدینة فینیسیا في أعین دول البلقان، وكان السیّاح القادمون من الشمال یسمعون بما هو
أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك المدینة؛ التي تحوي سبعین مكتبة، وتسعمئة حمام عمومي؛ فإن
أدركت الحاجة حكام لیون أو النافار أو برشلونة إلى جرّاح، أو مهندس، أو معماري، أو خائط ثیاب،

أو موسیقي فلا یتجهون بمطالبهم إلا إلى قرطبة.
وما كان للحضارة أن تبلغ ذروتها، لولا المشاركة الفعلیة على المستوى التعلیمي التعلمي والتربوي
والفكري للمرأة الأندلسیة، بل كانت لها بصمات خالدة في هذا التقدم، وكان لأمراء وخلفاء المسلمین
دور بارز في تشجیع تعلیم المرأة، مما خلق روح التنافس في طلب العلم عند نساء الأندلس، ویشهد
على هذا قول مارك غراهام في كتابه: «كیف صنع الإسلام العالم الحدیث» إذ یقول: «أعطیت المرأة
خیارات أكثر في إسبانیا الإسلامیة من أي مكان آخر في أوروبا، وكالعادة كان المنزل مجال نشاطهن
المألوف، ولم یكن تعلیم النساء أمرًا غیر معروف، حتى إنهنّ كنّ یلقین محاضرات عن القانون وعلم
الدین، وتباهت الأندلس بالكثیر من مدارسها المختلطة، حیث تستطیع الزوجات الحضور مع
أزواجهن أو البنات مع آبائهن، وحصلت على الشهادات كالرجال تمامًا، مما خولهنّ حق التدریس أو
حتى افتتاح مدارسهن الخاصة، حتى إنّ أحد الأمراء تزوج جاریة إفریقیة، لإعجابه بإنجازاتها

الفكریة «.
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وعملت الكثیر من النساء كناسخات للكتب، حیث كنّ ینسخن القرآن بخط الید لعامة الناس الذین
یشترون الكتب، وافتخرت مطبعة قرطبة في إحدى المرات بمئتي امرأة من الناسخات، وكانت الكثیر
منهن یُعِلْنَ عائلاتهن من هذا الدخل، وإنّ مجرد فكرة أنّ عامة النساء یمكنهن القراءة كانت صاعقة
للمسیحیین في الشمال. فهذا عبد الواحد المراكشي یخبرنا نقلاً عن ابن أبي الفیاض، أنّ ربض قرطبة
الشرقي كان یحوي ما یناهز مئة وسبعین امرأة، كانت تكتب القرآن الكریم بخط كوفي رفیع. وكثیرة
هي الأنباء التي تؤكد لنا، أنّ إتقان المرأة الأندلسیة للخط العربي العتیق، أهلها لنیل رتبة كاتبة،

وولوج عالم المراسلات الرسمیة داخل القصر.
وتطلعنا كتب التراجم بمعلومات شیقة وطریفة، عن النساء العاملات في الأندلس، كأن تشیر إلى
انصبابهن التامّ على الدراسة، وانشغالهن الكلي بمجال العلم، وبالتالي عزوفهنّ عن الزواج. وكثیرة
هي الأسماء الواردة في هذا الصدد، ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر، اسم عائشة بنت محمد
بن محمد بن القاضم، وولادة بنت المستكفي، وحفصة بنت الحاج الركونیة، وغیرهن من الأسماء

اللامعة في هذا المضمار.
هذه الحضارة التي بدأت بـ «اقرأ»، حظیت فیها النساء بمكانة مختلفة عن بقیة الأمم، وكیف لا،
وإحدى سورة القرآن الكریم سمیت بـ «النساء» وقد أوصى النبي بهنّ خیرًا ووصفهن بأنهنّ شقائق
الرجال، ولعل «أم عمر» طبیبة القصر الموحدي و«مریم بنت یعقوب» الأدیبة الشاعرة، وغیرهما

الكثیر، لخیر دلیل على مكانة المرأة المسلمة السامیة في ظلال التاریخ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



شاعرات أندلسیات
بقلم: مریم المیر
عرفت الأندلس بمكانة اللغة العربیة السامیة فیها، الشيء الذي جعل الشعر مادة خصبة للإبداع من
طرف عدد كبیر من الناس، لم یكن الأمر حكرًا على الرجال فحسب، بل وضعت النساء بصمتهن

الخالدة في هذا المجال، وعُدّ شعرهن ملمحًا بارزًا من ملامح الشعر الأندلسي.
اتسمت شاعرات الأندلس بالفصاحة والبلاغة، واشتهرت العدیدات بأنهنّ شاعرات بالفطرة، یقول
المقري في كتاب «نفح الطیب» في مستهل فصله عن النساء: وإذا وصلتُ إلى هذا الموضع من كلام
أهل الأندلس، فقد رأیتُ أن أذكر جملة من نساء أهل الأندلس اللاتي لهن الید الطولى في البلاغة؛ كي

یُعلم أنّ البراعة في أهل الأندلس كالغریزة لهم حتى في نسائهم وصبیانهم»!
اخترت أن أبدأ الحدیث في الجزء الأول من مقال شاعرات الأندلس، عن أمیرة أندلسیة لامست
بشعرها القلوب نظرًا لقصتها المؤثرة، أتحدث هنا عن «بثینة بنت المعتمد بن عباد»، بید أنه لا یمكننا

المرور لها، دون أن نعطي شذرات من حیاة والدتها اعتماد الرمیكیة.
اعتماد الرمیكیة شاعرات الأندلس

یُحكى أنّ المعتمد بن عباد كان یتمشى في بعض مروج إشبیلیة، على ضفاف الوادي الكبیر، مع
رد» ثم صمت ملتفتًا لرفیقه وزیره أبي بكر بن عمار، حین ارتجل فجأة «صنع الریح من ماء الزَّ
ینتظر منه إكمال البیت، بید أنّ التتمة جاءت من صوت أنثوي خلفه «أيُّ درعٍ لقتال لو جمد»، التفت
ابن عباد لیرى مصدر الصوت، فإذا بها امرأة تغسل الملابس على النهر، تعجب من براعتها و

بدیهتها، وأعجب بها، ثم علم بعد أن سأل عنها أنها جاریة لرمیك بن حجاج.
وهكذا، لم یمرّ وقت بعد هذه الحادثة حتى اشتراها من صاحبها وتزوجها.. وتحكي كتب التاریخ عدة
قصص بین المعتمد وزوجته حیث كان لا یردّ لها طلبًا، وانتشر الكلام بین الناس عن انغماسه في

حیاة اللهو والتبذیر، إرضاء لرغباتها، ویُعد «یوم الطین» من أشهر الحوادث التي خلد ذكرها.
یُذكر أنّ اعتماد رأت جواري یبعن اللبن، وقد شمرن عن سوقهنّ وسواعدهن یخضن في الطین،
لتخبر زوجها أنها اشتهت أن تفعل مثلهن، فما كان منه إلا أن أمر بجلب العنبر والمسك، وسحق
الطیب، ثم غطیت به كل ساحة القصر، وصُب ماء الورد علیها، وقد عُجِنَ ذلك حتى أصبح كالطین،

لتخوض فیه الرمیكیة وبناتها وجواریها..
 

كما كان لها نفوذ سیاسي واضح في عهد زوجها، بحیث أمرته بقتل الوزیر أبي بكر محمد بن عمار
بسبب هجائه لها، في هذین البیتین:

ألا حيِّ بالغرب حیّا حلالا أناخوا جمالا وحازوا جمالا
تخیر من بني الهجین رمیكیة ما تساوي عقالا

لم یكن هذا هو السبب الحقیقي في قتله، بل كانت هناك أسباب سیاسیة أدت إلى ذلك، كاستغلال أبي
بكر مكانته الرفیعة لدى المعتمد، فحاول اقتسام ملكه عندما وثب على مرسیة بعدما استرجعها ابن

عباد، وهو الأمر الذي أقلق الرمیكیة ورفضته، فقتله ابن عباد بأمر منها.
وتمر الأیام لینتهي حكم بني عباد في الأندلس، وتنقل الرمیكیة مع زوجها وأولادها أسرى إلى
المغرب من طرف المرابطین، حیث قضت أربع سنوات، هي ما تبقّى من عمرها رفقة زوجها في

أ



أغمات، وتوفیت سنة ٤٨٨هـ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بثینة بنت المعتمد
تعد بثینة رائدة من رائدات القصة الشعریة في عصر الطوائف، وقد بلغت هذه الشاعرة من البراعة
الشاعریة والصفاء في الأسلوب المهذب الرقیق مبلغًا، استطاعت فیه أن تنقل قصة واقعیة من أكثر
القصص في التاریخ أسى، وأخذًا بمجامیع الإحساس والخواطر بإطار شعري، فجاء شعرها مزدانًا

بفیض من الأسى والرقة.
ورثت هذه الأمیرة الأندلسیة روح المعتمد الشاعرة، فلم یك في ملوك الأندلس قبله أشعر منه و لا
أوسع مادة، وكانت ذات جمال بارع وحسن باهر، حاضرة الجواب سریعة الخاطر، حلوة النادرة

كأمّها الرمیكیة.
سبیت بثینة مع جملة النساء من قصر أبیها، فاشتراها تاجر وهو ناكر لنسبها، ووهبها لابنه على أنها
جاریة، فلما أراد الدخول علیها، ورأت الجد في الأمر امتنعت، وأظهرت نسبها وقالت لا أحل لك إلا
بعقد یجیزه أبي. وأشارت علیهم بتوجیه كتاب من قبلها لأبیها وانتظار الجواب، فوافق الشاب ووالده

على رأي بثینة، ووقع عندهما كلامها موقعًا عظیمًا، فكتبت إلى أبیها كتابًا تستشیره، جاء فیه:
اسمع كلامي واستمع لمقالتي
فهي السلوك بدت من الأجیاد
لا تنكروا أني سبیت وأنني

بنت لملك من بني عباد
ملك عظیم قد تولى عصره
وكذا الزمان یؤول للإفساد

لما أراد االله فرقة شمنا
وأذاقنا طعم الأسى من زاد
قام النفاق على أبي في ملكه
فدنا الفراق ولم یكن بمرادي

فخرجت هاربة فأعجلني امرؤ
لم یأت في إعجاله بسداد

إذ باعني بیع العبید فضمني
من صانني إلا من الإنكاد
وأرادني لنكاح نجل طاهرٍ

حسن الخلائق من بني الإنجاد
ومضى إلیك یسوم رأیك في الرضا

ولأنت تنظر في طریق رشادي
فعساك یا أبتي تعرفني به
إن كان ممن یرتجي لوداد

وعسى رمیكیة الملوك بفضلها
تدعو لنا بالیمن والإسعاد

ً أ



وصل الكتاب إلى المعتمد وهو في معتقله بأغمات، یعاني ظروفًا قاسیة و یتفطر كمدًا على حاله
وحال أولاده وزوجه، وكان ذلك سلوى له بطریقة أو بأخرى هو واعتماد، فقد سُرّا لحیاة ابنتیهما
ووافقا على الزواج، ثم أشهد على نفسه بعقد نكاحها من ابن التاجر وكتب یهنؤها، وكان آخر ما في

رسالته نصیحة لبثینة المقبلة على الزواج قائلا:
بنیتي كوني به بــــــرة فقد

قضى الدهــــــــــــــر بأسعافه؟
حفصة الأندلسیة

حفصة الأندلسیة تعد إحدى شواعر النساء الأندلسیات الشهیرات في القرن السادس عشر الهجري،
بل هي شاعرة غرناطة في وقتها على الإطلاق حباها االله مالاً وجمالاً، وشرفًا ومكانة، یقول عنها
المؤرخ الأندلسي الفذّ، لسان الدین بن الخطیب: «أدیبة أوانها، وشاعرة زمانها، فریدة الزمان في

الحسن والظرف، والأدب واللوذعیة «
نسبها ومولدها

تنتسب حفصة إلى «ركانة» أو«ركونة» Requena وهي بلدة أندلسیة تقع إلى الشرق من بلنسیة،
فیقال حفصة الركونیة، وقد اختلف الباحثون في تحدید تاریخ ولادتها، فیرى «لویس دي
جیاكومو«Louis Di Giocomo أنها ربما ولدت في حدود ٥٣٠هـ / ١١٣٥م، ویشاركه الرأي د.

الطاهر أحمد مكي أیضًا.
یقول ابن دحیة في كتابه: «المطرب من أشعار أهل المغرب؛»إنها من بشرات غرناطة» كما ترجح
المصادر على أنّ أسرة حفصة انتقلت إلى غرناطة قبل ولادتها، نظرًا لاضطراب الأحوال الأمنیة
شرق الأندلس في أواخر عهد المرابطین. وتصنف من بین الأسر المعروفة «بالحسب والأدب

والمال».
نشأتها وشبابها

عاصرت حفصة حقبة حرجة من تاریخ مدینة غرناطة، وهي فترة انتقال السلطة من المرابطین إلى
الموحدین، وما صاحبها من حروب وتوتر، ولم تستقر الأحوال فیها إلى في حدود سنة ٥٦٦هـ، إثر
تمكن الموحدین بسط سلطتهم علیها. كانت حفصة في هذه الأثناء تبلغ حوالي العشرین من عمرها،
وبدأت شاعریتها بالتفتق والظهور في هذه الفترة، حیث تعرفت على شاب من من أسرة عریقة، تقیم

في قلعة بني یحصُب بالقرب من غرناطة، یدعى أحمد بن عبد الملك بن سعید ویكنّى «أبو جعفر».
لم تذكر لنا المصادر كیف التقت شاعرتنا بأبي جعفر ولا تاریخ لقائهما، ویعلق الدكتور الطاهر المكي
عن هذا قائلاً: «ما أسهل أن یلتقي شاعر وشاعرة في مجتمع یطرب للشعر، ویجل الشعراء، ویهزه

الإنشاد الجمیل»
نشأت بین أبي جعفر وحفصة علاقة حمیمة أشبه بعلاقة ابن زیدون وولادة، واشتهرا بذلك حتى
أصبحا حدیث الناس في شوارع غرناطة، وفي هذا الصدد یرى الریسوني أنّ حب حفصة لأبي جعفر
كان من العوامل الفعالة، في إبراز عملها الشعري إلى الوجود الأدبي، إذ إنّ جانبه الأكبر تعبیر عن

حیاتها العاطفیة، وقد جاء معظمه في شكل مراسلات تبادلها الحبیبان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شعرها

أ أ



المعلوم أن أبا جعفر كان شاعرًا لبیبًا، ووزیرًا لحاكم غرناطة الموحدي؛ عثمان بن عبد المؤمن، فلما
تولى مهمته كتبت إلیه تهنؤه بقولها:

رأستَ فَما زالَ العداة بظُلمهم
وَعلمهم النامي یقولونَ لم رَأَس
وَهل منكرٌ أَن سادَ أهل زمانهِ

جموح إِلى العلیا حرون عن الدَنَس
وتمضي الأیام لیتطور حبهما وتكثر اللقاءات بینهما، فیحكى أنها التقیا یومًا في بستان «حور مؤمل»
بغرناطة، فلما حان وقت انصراف كل منهما إلى حیث یقیم، أنشد الوزیر الشاعر هذه الأبیات وبعثها

لحفصة -ذلك أن التراسل شعرًا كان من عادتهما-:
رعى االلهَ لیلاً لم یُرع بمذمّم
عشیة وارانا بحور مؤمل

وقد خفقت من نحو نجد أریجةُ
إذا نفحتُ جاءت بریا القرنفل

وغرد قمري على الدوح وانثنى
قضیب من الریحان من فوق جدول

فأرسلت إلیه مجیبة بأبیات تحمل في طیاتها قلقًا وخوفًا جاء فیها:
لعمركَ ما سرّ الریاض بوصلنا

ولكنّه أَبدى لنا الغلّ والحسَد
وَلا صفّق النهرُ اِرتیاحًاً لقربنا
وَلا غرّد القمريّ إلاّ لما وجد

فَلا تحسن الظنّ الّذي أنت أهله
فَما هو في كلّ المواطنِ بالرشَد
ما خلت هذا الأفق أبدى نجومهُ
لأمرٍ سوى كیما تكون لَنا رصَد

الجدیر بالذكر أنّ حفصة في جرأتها في الهجوم على معاني الشوق والعشق، فاقت أیة شاعرة أخرى،
وهي بذلك فاق غزلها بالرجل غزل الرجل بالنساء، فكانت تزور أبا جعفر بغیر موعد، والشاهد على

هذا قول أبي جعفر:
«أقسم ما رأیت ولا سمعت مثل حفصة، ومن بعض ما أجعله دلیلاً على تصدیق عزمي وبّر قسمي
أني كنت یومًا في منزلي مع من یجب أن یّحلى معه من الأجواد الكرام، على راحة سمحت بها
غفلات الأیام، فلم نشعر إلا بالباب یضرب، فخرجت جاریة تنظر من الضارب، فوجدت امرأة،

فقالت لها: ماذا تریدین، فقالت ادفعي إلى سیدك هذه الرقعة، فجاءت برقعة فیها:
زائر قد أتى بجید غزال
طامع من محبه بالوصال

أتراكم بإذنكم مسعفیه
أم لكم شاغلٌ من الأشغال»

ویكمل لنا صاحب الإحاطة ما حدث بعد هذا فیقول:



«فلما وصلت الرقعة إلیه، قال ورب الكعبة، ما صاحب هذه الرقعة إلا الرقیعة حفصة، ثم طلبت فلم
توجد. فكتب إلیها راغباً في الوصال والأنس الموصول:

أي شغل عن الحبیب یعوق
یا صاحبًا قد آن منه الشروق

صل وواصل فأنت أشهى إلینا
من جمیع المنى فكم ذا تشوق
بحیاة الرضى یطیب صبوحٌ
عرفاً إن جفوتنا أو غبوق

لا وذل الهوى وعز التلاقي
واجتماع إلیه عز الطریق»

لم تكن خاتمة هذه العلاقة نهایة سعیدة، ذلك أنّ أمیر غرناطة غار من أبي جعفر، وحاول التقرب من
حفصة لكن دون جدوى، فقد كان حاد الطباع، ولم یكن یملك مؤهلات قد تبهر قلب شاعرة ثقیلة
الوزن كحفصة، هكذا بدأت تتوتر علاقة الأمیر مع وزیره وصارا یتحینان الفرصة ضد بعض. فمما
یحكى أنّ أبا جعفر خرج ذات یوم في رحلة صید مع أصدقائه، فكان مما أنشده تعریضًا بالأمیر

الموحدي:
فقُل لحریصٍ أن یراني مقیَّدًا

بخدمته لا یُجعلُ البازُ في القفص
وما كنتُ إلا طوع نفسي فهل أُرى

مُطیعًا لمن عن شأو فخري قد نقص!
انتهى الأمر بأبى جعفر أن ائتمر مع أخیه وبعض أقاربه، على الانضمام إلى أحد المتمردین شرق
الأندلس یُسمى محمد بن مردنیش، ولحق أخوه وأقاربه بقلعتهم في بني یحصب. ولكنه جبن وتأخّر،
ثم فرّ إلى مالقة، لیركب منها البحر إلى بلنسیة، ولكن عمال السید الموحدي اكتشفوا أمره وقبضوا

علیه، فأمر بقتله، وكان مصرعه في جمادى الأولى سنة (٥٥٩هـ/ ١١٦٤ م).
الرحیل من غرناطة

تأثرت حفصة بوفاة أبي جعفر،وظل مقتله یشكل غصة لدیها، فلبست السواد، وأعلنت الحداد، وشاع
ذلك في غرناطة، حتى جاءها التهدید الصریح بالقتل إن هي استمرت على هذا النوح والبكاء، فقالت:

هدّدوني من أجل لبس الحدادِ
لحبیبٍ لي أردوْه بالحدادِ
رحم االله من یجودُ بدمعٍ

أو ینوحُ على قتیل الأعادِ
وسقته بمثلِ جودِ یدیْه

حیث أضحى من البلادِ الغوادِ!
وعلیه فقد رحلت إلى مراكش عاصمة الموحدین آنذاك، وقد تقدم بها العمر، فحظیت عند الأمراء

هناك، حتى استخدمها المنصور الموحدي لتعلیم نسائهم، وظلت هناك حتى وفاتها ٥٨١هـ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أدیبات أندلسیات
بقلم: مریم المیر
تؤكد جمیع المصادر على الدور الممیز للمرأة الأندلسیة في ازدهار الثقافة وتطور المجتمع، وقد
ركزت مجموعة كبیرة منها حول موهبة المرأة وتمیزها في مجالات الشعر والأدب والفنون. بالرغم
من أنَّ عددًا من النساء لم تنلن حقهنّ من الذكر، وسقطت أسماؤهن من ذاكرة التاریخ، إلا أنّ هناك
عددًا ممن سرى ذكرهن على الألسن وبین طیات الكتب، نتناول في هذا المقال ومضات من حیاة

الأدیبتین، عائشة بنت أحمد القرطبیة، ومریم بنت یعقوب الأنصاري، مما توفر لنا من المصادر..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عائشة بنت أحمد القرطبیة
هي عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبیة الشاعرة والأدیبة والخطاطة، عاشت خلال القرن
الرابع الهجري، وعاصرت أوج النهضة العلمیة والأدبیة خلال هذا القرن، حیث شهدت هذه الفترة

نشاطًا كبیرًا، وتنافسًا بین العلماء في مختلف المیادین والمجالات..
وقد تعلمت عائشة النحو، والصرف، والبیان، والعروض، والحدیث، وفتحت حلقة للتدریس، یُذْكر
أنها سمعت عن زوجها الحافظ نجم الدین الحسني، وعن الإمام ابن الخباز، والمرداوي، ومن بعدهما

حدثت، وانتفع الناس بمعارفها وعلومها، حتى إنها فاقت أهل زمانها علمًا وأدبًا ومعاشرة وعفة.
وهكذا عرفت عائشة بأنها حسنة الخط، تكتب المصاحف والدفاتر بخط عربي جمیل متقن، وتجمع
الكتب، وتعنى بالعلم، ولها خزانة علم كبیرة حسنة، حوت العدید من المخطوطات والكتب النادرة.
كما یروى أنها كانت تبلغ ببیانها ما لا یبلُغه كثیر من الأدباء، فلم یكن في زمانها من حرائر الأندلس
مَنْ یَعْدِلُها علمًا وفهمًا وأدبًا وشعرًا وفصاحةً، وكانت تمدحُ ملوك زمانها، وتخاطبهم فیما یعرض لها

من حاجتها، فتبلغ ببیانها حیث لا یبلغه كثیر من أدباء وقتها، ولا ترد شفاعتها.
ویذكر أنها دخلت یومًا على المظفر بن أبي عامر، وبین یدیه ولد من أولاده، فأنشدت:

أراكَ اللــــهُ فــــــیه مـــا تُرِید
ولا بَرِحَت مــعالـــیه تـــــــزیدُ

فقد دلَّت مَخَایِـــــــلُه عـــــلى
تُؤَمّله، وطالـــعه الســـــــعیدُ
تشوقــــت الجـــیاد له وهـزل
حسام هوى، وأشرقت البنود
فسوف تراهُ بَــــدرًا في سَماءٍ

من العلیا كــــواكبه الجـــــنودُ
وكیف یخیب شِــــبل قد نَمَتْهُ

إلى الـعلیا ضراغمــــــةٌ أُسودُ
فأنتم آلَ عامِـــرَ خـــــــــیرُ آلٍ
زكا الأبـــــناءُ منكمْ والجـــدودُ

وَلِیدُكمُ لــــدى رأي كـــشیخ

ُ ُ



وشیخكم لدى حَرْبٍ وَلِیْـــــدُ
الجدیر بالذكر أیضًا أنها كانت من أثریاء قرطبة، سخرت جزءًا من مالها لإعانة المحتاجین، كما
كانت تقضي حوائج الناس نظرًا لقربها من ذوي الشأن، غیر أنها لم تتزوج رغم مكانتها ورغم خطبة
الكثیرین لها، ومما یحكى أنه خطبها شاعر فلم تره كفؤًا لها، ولما ألح في رغبته بالزواج منها كتبت

إلیه تقول:
أنــا لبــوة لكنـنـي لا أرتضــي نفسي

مُناخًا طول دهري من أحد
ولو أنني أختـــار ذلك لم أُجِـــبْ
كلبًا وكم غَـلَّقْتُ سمعي عن أسد

و لعل عزتها وكبریاء نفسها ما جعلها تتوفى دون أن تتزوج، وقد قال عنها ابن حیان في هذا الصدد:
«ماتت عذراء لم تنكح قط، سنة أربعمئة للهجرة»

تركت عائشة عددًا من الكتب والمؤلفات كما زخرت المصادر بشعرها الارتجالي الرصین. وقد شهد
بغزارة علمها الكثیرون، منهم صاحب «المغرب» الذي قال عنها: «إنها من عجائب زمانها وغرائب

أوانها، وأبو عبد االله الطبیب عمها ولو قیل: إنها أشعر منه لجاز»
مریم بنت یعقوب الأنصاري

ة، وكما تدل كنیتها فأصلها من مدینة هي مریم بنت أبي یعقوب الأنصاري الفُصولي الشلبي الحاجَّ
شِلْب (Silves) في جنوب البرتغال تتبع مقاطعة الغرب، لكنها أقامت واشتهرت بمدینة إشبیلیة

بالأندلس بعد الأربعمئة.
عرفت مریم بكونها امرأة ذات ثقافة عالیة، درست الشعر والأدب والبلاغة، مما مكنها من احتلال
منزلة مرموقة عند علیة القوم في البلد، كما أجمعت المصادر أنها كانت تطوف بیوت إشبیلیة لتعلم
النساء الصرف والنحو والأدب، وكانت تغدو على بنات سادات المدینة أیضًا تعلمهن الشعر، وربما

تخرّج في مدرستها طائفة من النساء الشهیرات في الأندلس.
ومما یُروى عنها أنّها كانت تمدح ابن المهند و یساجلها شعرًا، ویبرز للقارئ من خلال هذه
المساجلات، حجم الاحترام، والإجلال الكبیر الذي كان یبدیه لها، حیث یشبهها بمریم العذراء في

ورعها، وبالخنساء في شعرها.
یقول عنها الحمیدي(٤٢٠-٤٨٨هـ) في كتابه جذوة المقتبس: »..وأخبرني أنّابن المهند بعث إلیها

بدنانیر، وكتب إلیها:
مالي بشُكرِ الذي أولیْتِ من قِبَلِي

لو أنني حُزْتُ نُطْقَ الإنسِ والخَبَلِ
مان ویا رْفِ في هذا الزِّ یا فَرْدَةَ الظَّ

وحیدةَ العصْرِ في الإخلاصِ والعملِ
أشْبَهْتِ مریماً العذراءَ في وَرَعٍ

وفُقْتِ خنساءَ في الأشعارِ والمُثَلِ
وردت علیه مریم بقصیدة تمدح فیها الأمیر، الذي بعث إلیها من ماله، وخلع علیها من أدبه قائلة:

مَنْ ذا یجاریكَ في قولٍ وفي عملِ
وقَدْ بَدَرْتَ إلى فضْلٍ ولم تُسَلِ

ُ َّ



ما لي بشكرِ الذي نَظمْتَ في عُنُقي
منَ اللآلي وما أوْلَیْتَ من قِبَلِي

حَلَّیتني بِحُلًى أصبحتُ زاهیةً بِها
على كلِّ أُنثًى مِنْ حُلىً عُطُلِ
الله أخلاقُكَ الغُرُّ التي سُقِیَتْ

ماء الفراتِ فَرَقَّتْ رقَّةَ الغَزَلِ
أشبهْتَ في الشعر مَنْ غارت بدائعُهُ

وأنْجَدَتْ وغَدَتْ من أحْسن المُثلِ
من كان والدُهُ العَضْبَ المهنَّدَ لم

یَلِدْ من النَّسلِ غیر البیضِ والأسَلِ
وذكر الحمیدي شعرًا لها شعرها حین كبرت وعَمَّرَت، وقال: أنشدني لها أصبغ بن السید الإشبیلي:

ةً وما تَرْتَجي مِنْ بِنْتِ سبعین حِجَّ
وسبع كنسْجِ العَنْكبوتِ المهلْهل

فْل تَسْعى إلى العصا تدِبُّ دبیبَ الطِّ
وتمشي بِها مَشْيَ الأسیر المُكَبَّلِ

تجدر الإشارة إلى أنّ الأبیات الثمانیة السالفة هي كل ما وصلنا من شعرها، رغم أنها اعتُبرت أستاذة
مخضرمة من أساتذة الشعر في وقتها. وإلى جانب قوتها العلمیة، اشتهرت مریم بنت یعقوب كذلك

بقوتها الأخلاقیة بالتزامها بالصّون والعفاف والحشمة.
وكما روت عن نفسها في الأبیات السابقة، فقد عاشت إلى أن بلغت السبعین، وتوفیت رحمها االله بعد

٤٠٠ه /١٠١٠م.
یزخر التاریخ الأندلسي بأسماء نساء وضعن بصماتهنّ فیه، وما عائشة بنت أحمد القرطبیة ومریم

بنت یعقوب الأنصاري، سوى قطرتین في سجل العالِمات الأندلسیات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



طبیبات أندلسیات
بقلم: مریم المیر
في كل مرة یثار الحدیث عن «عالمات أندلسیات»تقفز إلى أذهاننا أسماء شهیرات برزن في الشعر
والأدب وكل ما یمتّ له بصلة، رغم أنّ العدید منهن كنّ عالمات موسوعات؛ بمعنى أنهنّ أجدن أكثر
من مجال، فكنّ بارعات في الشعر كما الطبّ وعلوم أخرى، المعلوم أنّ الأندلسیین نالوا تقدمًا
ملحوظًا في علوم الطب واعتبر هذا العلم في مقدمة العلوم التطبیقیة، من حیث الاهتمام والعنایة

ووفرة الإنتاج العلمي في الأندلس.
لم یقتصر التمیز في هذا المجال على الرجال فقط، فقد نبغ عدد غیر قلیل من النساء الأندلسیات فیه،
حتى إنّ نساء الملوك كن في غنى عن الأطباء بالطبیبات، ویذكر أنّ أخت الحفید ابن زهر الأندلسي
وابنتها كانتا تطببان نساء الحاجب المنصور بن أبي عامروأهله، وكان المنصور لا یقبل بأحد

سواهما.
طب التولید نموذجًا

عملت نساء المغرب والأندلس في صناعة التولید، الذي یتمثل في «استخراج المولود الآدمي من
بطن أمه مع الرفق في إخراجه من رحمها وتهیئة أسباب ذلك «، قد عرفن باسم القابلات.

وقد حرص الأطباء على تعلیم القابلات طرق فحص النساء ومعالجتهن، ویستشف هذا من عبارة
الرازي: «إذا رأیت احتباس الطمث، فقل للقابلة أن تجسّ عنق الرحم «

كما یذكر الونشریسي صاحب المعیار أنّ العجائز تحكمت في الطب التقلیدي بواسطة وسائل خاصة
في تحدید النسل وتكاثره، وقد أجاز لها الشرع الإسلامي ذلك في «أن تجعل المرأة وقایة في رحمها
تبطل الإنجاب عند الضرورة»، وأضاف: «أنّ التجار كانوا یسقون الخدم عن إمساك الضمأ بالأدویة
التي ترخیه فیبطل الحمل». كما وجدت بمدن المغرب والأندلس عارفات من النساء بهذه الأمور كن
بمنزلة طبیبات بالتجربة والممارسة، وكن یداوین العاقرات فینجبن ویلدن بفضل االله تعالى، وهكذا

برهنت المرأة في المغرب والأندلس على نجاحها في طب التولید.
ونذكر من بین الطبیبات الشهیرات اللواتي تركن صدى حتى بعد وفاتهن:

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أم الحسن بنت أحمد بن عبد االله بن عبد المنعم أبي جعفر الطنجالي

 

ا وافرًا من تكوینها العلمي وخاصة صناعة تشیر كتب التراجم إلى أنّ أم الحسن تلقت عن والدها حظ
الطب، فیما لا یعرف تاریخ مولدها أو وفاتها، عدا أنها عاشت خلال القرن الثامن الهجري.

وتنتمي أم الحسن لعائلة عریقة في مجال العلم والمعرفة، اشتهرت بالجلسات العلمیة في مختلف
المیادین العلمیة والأدبیة، فأبوها هو العالم المشهور أحمد بن عبد االله بن عبد المنعم أبي جعفر
الطنجالي، الذي یعتبر من أحد شیوخ لسان الدین بن الخطیب، وقد جاء إلى الأندلس قادمًا من
المغرب، وولي القضاء بلوشة؛ المدینة العریقة التي أنجبت عددًا من العلماء البارزین في مختلف

المجالات، كما عُرف عن أبي جعفر إلمامه واعتناؤه بصناعة الطب.
وهكذا ترعرعت بنت أحمد في أحضان الكتب والحلقات العلمیة، فأجادت قراءة القرآن بقواعده
بصوت حسن رخیم، وشاركت أباها البحث في قضایا الطب، فكان لا یذخر عنها تدریجیا ولا سهمًا،

أ أ



حتى نهض إدراكها، وظهر في المعرفة حراكها، ودرسها الطب ففهمت أغراضه، وعلمت أسبابه
وأعراضه.

لم تكن أم الحسن بارعة في الطب وحده، بل برزت في الشعر أیضًا، فیصفها لنا ابن الخطیب بقوله:
هي «ثالثة حمدة وولادة،وفاضلة الأدب والمجاهدة، تقلدت المحاسن من قبل ولادة. وولدت أبكار
الأفكار قبل سن الولادة». ثم یضیف عنها: «لما قدم أبوها من المغرب، وحدَّثَ بخبرها المُغْرِب،
دور إلى اختبارها، ومطالعة أخبارها، فاسْتَنْبل أغراضها واستحسنها، واستظرف ه بعض الصُّ توجَّ

ةٍ حُلِبَتْ، فأنشدتْه من نظمها: ، وهو أكْسَدُ بضاعة جُلِبتْ، وأشحُ درَّ واستطربَ لَسِنَهَا وسألها عن الخطِّ
الخط لیس له في العلم فائدة
وإنما هو تزیین بقرطاس

والدرس سؤلي لا أبغي به بذلا
بقدر علم الفتى یسمو على الناس»

ومن شعرها في غرض المدح:
إن قیل من الناس رب فضیلة
حاز العلا والمجد منه أصیل
فأقول رضوان وحید زمانه

إنّ الزمـــــــــــان بمثله لبخیل
وصفها ابن الخطیب بأنها كانت «نبیلة حسیبة»، وقد تركت وفاتها فراغًا نظرًا لمكانتها الكبیرة لدى

الجمیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإرث العثماني
الطغراء …  فنٌّ أصیل لم یقهره الزمن

بقلم: نهى عودة
لعبت الامبراطوریة العثمانیة دورًا بارزًا في ریادة النُظم والمعاملات الرسمیة، وكان من الرائع جدا
الهیكلیة التنظیمیة، التي كان یعمل بها موظفو دیوان القصر السلطاني، من تسجیل ونسخ وتأریخ
لجمیع المراسیم الرسمیة -والتي تعرف باسم «فرمان»- فضلاً عن المعاهدات والمراسلات الرسمیة،
وكان ذلك بمثابة انعكاس لقوة وهیبة الحاكم. وفي هذا الصدد تُعد الطغراء أحد السمات الممیزة
للعصر العثماني، وهي عبارة عن شعار خطي مرسوم یحمل اسم السلطان الحاكم، واسم والده،
ولقبه، ویعتبر بمثابة علامة سلطانیة تستخدم كمزیج بین الختم السلطاني وتوقیع السلطان یتم التعامل
بها في جمیع الوثائق الرسمیة مثل: عقود الملكیة، الأوقاف، المراسلات، وأیضًا استخدمت بشكل
أساسي في العملات المعدنیة؛ كما كانت تضاف كعلامة ممیزة إلى الأعمال الإنشائیة، التي تتم في

عهد حاكم ما للإشارة إلیه، كالأسبلة والمساجد والتكایا والقصور وغیر ذلك.
وتعتبر طُغراء السلطان العثماني أورخان غازي (١٣٢٦ - ١٣٦٠ م)، بلونها الأسود وشكلها البدائي،
هي أول طغراء تم رصدها من قِبَل السلاطین العثمانیین، ثم تطورت الطغراء بعد ذلك إلى شكل أكثر
تعقیدًا، حتى أصبح من الصعب قراءة أو نسخ هذا الشعار الخطيّ الفرید، وخلال فترة حكم السلطان
سلیمان القانوني (١٥٢٠- ١٥٦٦ م) وصل الطغراء إلى شكله الكلاسیكي، وأبعاده القیاسیة المعتمدة

إلى یومنا هذا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبدایة من القرن السادس عشر، ظهرت وظیفة الطغرائین. حیث عهد السلاطین العثمانیین إلى
خطاطین متمیزین، من أجل إتمام طغراء كل منهم وتحسینها، یساندهم فنّان بارع من أجل التأكید على
انسیابیة التصمیم، وإضافة بعض العناصر النباتیة الزخرفیة، واستخدام فنّ التلوین لإضافة مزید من
التناغم والحسّ الجمالي. ونستطیع القول أنّ الطغراء تتكون بشكل أساسي، من ثلاثة امتدادات
عمودیة تتناقص في أطوالها، وحلقتین بیضاویتین متحدتي المركز من جهة الیسار، متفاوتتین في
الحجم من جهة الیمین، وتخرج نهایتاهما إلى جهة الیمین في انسیابیة. كما یُلاحظ التباین الواضح في
المساحات الفسیحة في الجانب الأیسر والكتابة الكثیفة أسفلها والتي قد تختلف وتتنوع من سلطان
لآخر، فقد تكون عبارة عن بعض ألقاب السلطان، أو دعاء الله بأن یمتد عهده وانتصاراته، وقد تفرّد

السلطان سلیمان القانوني بذكر إنجازاته في ثلاث قارات، بالإضافة لعبارة «ظل االله على الأرض».
وتُمثل طغراء السلطان سلیمان العظیم -كما یُعرف في الغرب-، المعروضة في متحف المتروبولیتان
بنیویورك، والتي تعود لعام ١٥٥٥م، ذروة الكلاسیكیة العثمانیة في ذلك الفن الخطي، على عكس
أمثلة أخرى تبدو غیر متقنة، أُنتجت في وقت لاحق. ویُدعّم التصمیم الرائع التشكیلات الزخرفیة،
التي تجمع ما بین أرابیسك یدمج بین مجموعة من الزهور النباتیة المختلفة، وما یشبه أوراق نبات
القصب الطویلة المنحنیة، وریشات ذهبیة تتخلل كل ذلك، ومن أجل التلوین تم استخدام الحبر وألوان

الماء والذهب، أما نصُّ الطغراء فكان: «سلطان سلیمان خان، ابن السلطان سلیم خان».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ً



هذا ویطول شرح العناصر التصمیمیة التي تشكل التوازن العام، والإیقاع المرن الذي یُضفي رونقًا
خاصًا بدیعًا على الطغراء، مما جعلها من القوة بحیث لم تستطع قوى العلمانیة، أن تنتزع هذا الفن
الأصیل من حیاة الأتراك وثقافتهم، كغیرها من الفنون العثمانیة التي اندثرت، فهو حاضر في أقداح
المقاهي، وعلى حوائط أكثر المنازل عصریة، وعلى مستلزمات الموضة من ملابس وحقائب
وإكسسوارت؛ ومَن منا ذهب إلى اسطنبول ولم یعد بتذكار یحمل نقش الطغراء؟، فهو لیس موروثًا
عثمانیا فحسب، بل هو أحد أجمل الموروثات الفنیة الجمالیة للخط العربي، التي تأبى أن تزول مهما

أنهكها الزمان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مباهج العید واحتفالاته  في القاهرة العثمانیة
بقلم: كریم عبد المجید
ا بین أنواع الأدب، التي تصور حیاة الإنسان واجتماعیاته في الأزمنة یتخذ أدب الرحلة موقعًا خاص
المختلفة، وهي مصدر هام من مصادر الجغرافیا والتاریخ والاجتماع، لما یقوم به صاحب الرحلة
بتصویر لهذه الجوانب، في حیاة المدن والبلدان التي یقوم بزیارتها، كما أنها وسیلة من وسائل

المقارنة، والوقوف على مواطن الانفصال أو الاتصال، بین عادات الشعوب في الماضي والحاضر.
ولقد حوى العهد العثماني مجموعة كبیرة من الرحلات الهامة، التي سجلت لنا الكثیر من المظاهر
الاجتماعیة، لشعوب الأقطار العربیة وعاداتها، والتي حظیت منها «مصر» بعدة رحلات في القرون
العثمانیة الأربعة، فمنها رحلة «حادي الأظعان النجدیة إلى الدیار المصریة» «لمحب الدین
الحموي» في القرن السادس عشر، نجد كذلك «حالات القاهرة من العادات الزاهرة» للمؤرخ ورجل
الدولة العثماني «مصطفى عالي» والتي سجل فیها مشاهداته الاجتماعیة، لأحوال القاهرة العثمانیة
أواخر القرن السادس عشر، كما نجد أیضًا الرحلة الكبیرة الهامة للرحالة العثماني «أولیا جلبي»،
المسماة «سیاحتنامه»، والتي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود خلال القرن السابع عشر، ساح خلالها في
أقطار الدولة العثمانیة وخارجها، مع تخصیص الجزء العاشر منها للحدیث عن مصر والسودان

والحبشة، في الفترة من ١٦٧٢ حتى ١٦٨٠.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وتُعد رحلة أولیا من أهم مصادر التاریخ الاجتماعي والحضاري لمصر، في أواخر القرن السابع
عشر، وهي تعطي لنا نظرة واسعة عن حالة مصر والقاهرة، بعاداتها وعمرانها وطباع شعبها
وأعیادهم وأشكال أفراحهم وأتراحهم، ومنها مظاهر «عید الفطر» الذي قام فیها بتفصیل طریقة
احتفال الإدارة العثمانیة بهذه المناسبة، ضمن إطار الأعیاد التي یحتفل بها المصریون، كما قام بذكر

عادات الشعب المصري في الاحتفال بالعید، وهي أمور ما زال بعضٌ منها موجودًا حتى الآن.
تُرجمت هذه الرحلة ثلاث ترجمات، كان آخرها الترجمة التي قام بها الدكتور «الصفصافي أحمد
القطوري»، في ثلاث مجلدات، وصدرت عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة، وقد قمت بالاعتماد

على هذه الترجمة، لنقل النصوص الخاصة بمظاهر العید واحتفالاته.
عادات عید الفطر لأهل القاهرة في القرن السابع عشر

یلخص لنا أولیا مظاهر العید في جملة جامعة، حیث یقول: «فالاحتفال بالعید الشریف في مصر
یقصر عن وصفه اللسان، ولا یجرؤ على التطاول علیه إنسان، وهذا من الأمور المعلومة»، وهذا
الوصف الذي امتدح به أولیا، ینبسط الحدیث عنه في مظاهر متنوعة وطرق احتفال مختلفة، فیبدأ
المصریون التجهیز للعید قبل حلوله بثلاثة أو أربعة أیام، حیث یقوم الناس بتجهیز مشروب
«السوبیا»، الذي یشرب في المنزل بدیلاً عن «الشربات» في أیام ولیالي العید الثلاثة التي یكثر فیها
الفرح والزینة، ویخبرنا أولیا بأنّ مشروب السوبیا تختص به مصر وحدها، فیتحدث عن هذا الحدث

بعباراته قائلاً:
«وخلال هذا الیوم أو أیام العید، لا یُشرب الشربات في المنازل قط، بل تُشرب «السوبیا» التي تصنع
من نقیع الأرز… وهذه السوبیا تصنع في مصر لهذه المناسبة قبل العید بثلاثة أو أربعة أیام، وكثیرًا ما





یوضع بداخلها القرفة والقرنفل، وهي شراب نافع جدا لمن هم یشتكون من بعض الحموضة.. وهو
خاص بمصر وحدها.

وتستمر الاحتفالات بهذا العید السعید ثلاثة أیام وثلاثة لیال متواصلة، فهذه الأیام كأیام لیلة القدر في
مصر، وتزدان میادین مصر - كمیدان الروملي، ومیدان حي الإسطبل الأمیري، وقره میدان، ومیدان
مصر العتیقة، وبولاق وباب النصر وضواحیها، وضواحي حي عابدین، وغیرها من آلاف المیادین -
بالمراجیح والدولایب الدوراة، وغیرها من اللعب الصبیانیة والشبابیة التي تضفي البهجة والفرحة

على الجمیع».
لا ینام أحد من سكان القاهرة یوم «الوقفة»، وتتحول المدینة إلى بحر من البشر في أیام العید، فیخرج
عشرات بل مئات الآلاف إلى الطرقات للاحتفال بأشكال مختلفة، ویفضل نساء المدینة «عقد النكاح»

في العید، للخروج بسهولة ویسر مع أزواجهم للتنزه والفُرجة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

التنا أیضًا عن بعض عادات العاشقین في العید، واستثمارهم لهذه المناسبة للتقدم إلى یحدثنا رحَّ
الشابات لتقدیم التهاني فیقول:

«وانطلاقًا من هذه الفجوة، فإنّ العشاق الصادقین یشاهدون الجمال، ویشغلون البال والخاطر … وإذا
كان بین العارفین رجل واحد فإذا ما رأى ملیحة یتقدم نحوها دون خجل أو حیاء ویقول لها: لیكن
عیدك سعیدًا مباركًا.. ویتمنى لها أن تصل إلى مرادها. إن هذا من العرف السائد في مصر، ولیس هذا

عیبًا، ولا یعد أمرًا غیر مألوف، فالعرف في مصر أنه خلال العید یكثر العشاق والأراذل».
إلا أنّ الأمر كان في حدود الأدب، ولم یتحول كما هو الحال الآن إلى حالات تحرش، تصل لحد
الاغتصاب للفتیات في العید في شوارع القاهرة، الأمر الذي امتد إلى بعض محافظات مصر أیضًا،

التنا معقبًا على أفواج البشر في الطرقات والشوارع: فیقول رحَّ
 

«وخلال العید تسیر الفتیات والفتیان جموعًا جموعًا، ویلعب الصبیة والصبایا أفواجًا أفواجًا،
ویتجولون في المتنزهات.. ولیس هناك أي احتمال لأي تجاوزات أو اغتصاب لفتى أو فتاة أو سیدة،

فلا یجرؤ أي رجل أن یمد یده على غلام أو صبیة، فهناك غایة الأمن والأمان بهذا العدد».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یلاحظ أولیا أمرًا آخرَ من خلال مشاهداته، وهو عدم ملاقاته لأي مخمور في طرقات القاهرة
وشوارعها، ویشید بهذا الأمر وهو یقول:

«كما أنّ هناك في مصر عبرة أخرى، فخلال هذا الخضم الهادر من البشر ووسط الآلاف بل مئات
الآلاف، لا یمكن أن ترى رجلاً ثملاً في الطریق العام، ولقد تجولت كثیرًا في الطرق والمتنزهات،
ولم أصادف مخمورًا قد تردى في الطریق العام، أو ثملاً یترنح وهو یسیر بین الناس، فهذا أمر معیب
جدا. وإذا ما تصادف ذلك، فإنهم یقبضون علیه فورًا ویحضرونه أمام باب دراه ویجلدونه، أو ینفونه
إلى قبرص أو إلى حدود بلاد الفونج، ویظل إلى ما لانهایة في «قلعة صاي» على نهایة حدود بلاد
الفونج هذه. فاحتساء الخمر أو الشراب في الطریق العام وبشكل علني ممنوع، وشيء منفور منه
تمامًا، ولكن الأشیاء غیر الملومة كثیرة، وفي العید الشریف یكثر المصریون من دعوة بعضهم

بعضًا، ویقیم بعضهم لبعض الولائم».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



التنا الكبیر مظاهر البهجة والفرح، بشرح الكیفیة التي یحتفل بها المصریون وهكذا وصف لنا رحَّ
بالعید، وهي مظاهر مازال بعضها قائمًا إلى الآن، وسقى االله تلك الأیام كم كانت جمیلة وملیئة

بالسرور، الذي تلاشى من مصر منذ فترة طویلة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإرث العثماني للجمهوریة التركیة
بقلم: كریم عبد المجید
شهدت الدولة العثمانیة في قرنها الأخیر الكثیر من التطورات والتغُیرات، التي تسببت مع مرور
العقود بالعصف بأُسس الدولة وانهیارها، وقیام الجمهوریة التركیة على رُكامها، هذا الرُكام الذي
استفادت منه الجمهوریة في النهوض، وتكوین كیان سیاسي جدید، كانت نتیجة تحدیثات وإصلاحات،
قام بها سلاطین الدولة بدایةً من عصر السلطان «محمود الثاني»، المُمَهِّد لإعلان (فرمان)

«التنظیمات» عام ١٨٣٩، حتى الانقلاب على السلطان «عبد الحمید الثاني» عام ١٩٠٩.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الدستور والبرلمان
وهما من الأسس التي قامت علیها الجمهوریة التركیة، ویرجع تاریخ المطالبة بالدستور في الدولة
العثمانیة، بعد فتح المجال السیاسي الذي أعقب تدمیر «الانكشاریة»، على ید السلطان «محمود
الثاني» عام ١٨٢٦، والذي أعقبه مجموعة من التغییرات والإصلاحات التي قام بها السلطان، وكان
نتاجها إصدار (فرمان) «التنظیمات» عام ١٨٣٩، الذي وضع الأساس القانوني لنهایة الدولة
العثمانیة فیما بعد، وقد ظهرت من بعد إصدار (الفرمان) بعقد من الزمن تقریبًا، الأصوات التي نادت
بضرورة مراجعة مركزیة الحكم في الدولة، وأنه لابد من مجلس یمثل الأمة العثمانیة، كبدیل عن

الحكم المطلق لطائفة من رجال الدولة..
وكان المتبنون لهذا الأمر المجموعة المعروفة تاریخیا باسم «العثمانیون الشباب، «ذات التوجه
ها طبقة التنظیمات الحاكمة، لابد أن تُمثِّل حاجة المجتمع الإسلامي، ونادوا بأنّ القوانین التي تُقِرُّ
الحقیقیة، وألاَّ تكون عبارة عن استجلاب لقوانین أوروبیة، وزرعها في بیئة غیر بیئتها، وأنّ هذه

القوانین لابد أن تحتوي على روح الشرع الإسلامي، وأحكامه عند سنِّها.
تطوَّر الوضع، وطُرحت فكرة الحكومة الدستوریة، التي تلتزم بدستورٍ یحدُّ من صلاحیات الطبقة
الحاكمة، بجانب مجلس یمثل الأمة، وكان «العثمانیون الشباب» بجانب العلماء، هما الطرفان
الرئیسان في تبنّي هذه الفكرة، فنتجَ عن الأمر الدعوة إلى نظام «أصل المشورة»، الذي ینصُّ علیه
الشرع الإسلامي، وإطلاق اسم «مجلس شورى الأمة» في الصحافة العثمانیة لأول مرة، على

المجلس الذي یضم ممثلي الأمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبعد الكثیر من المشاورات، تم في النهایة الموافقة على وضع الدستور، الذي أطلق علیه اسم
«القانون الأساسي»، وقد شكَّل «مدحت باشا» الصدر الأعظم في عهد السلاطین «عبد العزیز»
و«مراد الخامس» و«عبد الحمید الثاني»، لجنة مُكونة من ثمانیة وعشرین شخصًا، حوت أسماء من
طوائف مختلفة، وتم وضع الدستور في مئة وتسع عشرة مادة، عملت على التقیید من نفوذ السلطان

والحكومة..
وتم عقد الانتخابات بین ینایر ومارس من عام ١٨٧٧، وانتخاب ممثلین من كافة الولایات التي ما
زالت تُحكم بشكل مباشر من المركز، كل ذلك والحرب مشتعلة بین الدولة وروسیا، الأمر الذي لم
یمنع انعقاد أولى جلسات البرلمان الجدید، الذي سرعان ما تم تعطیله بواسطة السلطان «عبد الحمید

أ أ



الثاني»، إلى أن عاد للعمل مرة أخرى عام ١٩٠٨، قبل الانقلاب على السلطان، واستمر العمل
بالبرلمان في الدولة، إلى أن صدر من خلاله تشریع بواسطة «الكمالیین»، بإلغاء الخلافة وطرد

الخلیفة في مارس ١٩٢٤.
مؤسسات الدولة

یُجمِعُ المؤرخون على أنَّ مؤسسات الدولة العثمانیة منذ القرن التاسع عشر، هي المؤسسات التي
قامت علیها الجمهوریة التركیة، فمنذ عهد السلطان «محمود الثاني» (١٨٠٨-١٨٣٩) وكل
مؤسسات الدولة یُعاد استبدالها لتوافق النمط الأوروبي، فتمَّ تشیید وزارة تختصّ بالأمن الداخلي
«الداخلیة» منذ عام ١٨٣٥، وتم استبدال «نظارة المعامل والبارود» وأسس مكانها «وزارة
الحربیة» عام ١٨٣٥، وتغیر اسم «وزارة الكُتَّاب» إلى «وزارة الخارجیة» عام ١٨٣٦، وتمَّ تشیید
«وزارة العدل» عام ١٨٣٦، وأُدمجت التشكیلات الإداریة المختلفة للأوقاف، وتم استحداث وزارة

لها وهي «وزارة الأوقاف».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا على مستوى الخدمات، فقط توسعت خطوط «التلغراف» في عهد السلطان «عبد الحمید الثاني» أمَّ
توسعًا كبیرًا، ومُدَّت خطوط السكّة الحدیدیة بشكل كبیر في أركان الدولة، وكان مشروعه الأشهر في
هذا الأمر هو «الخطّ الحدیدي الحجازي»، كما تضاعفت أعداد المدارس الابتدائیة والإعدادیة
والثانویة، التي افتُتحت في عهد السلطان، وكانت لها الید الطولى في تخریج الكوادر، التي ستتولى

إدارة الجمهوریة بعد ذلك..
وكان من أشهرهم «أتاتورك» أول رئیس للجمهوریة الجدیدة، وهو خرّیج المدرسة العسكریة التي
افتتحها السلطان عبد الحمید، كل هذا ورثته الجمهوریة من جهود السلاطین السابقین، وإضافة لما
سبق، وبناءً على إحصاءٍ قامت به «حكومة أنقرة» الكمالیة عام ١٩٢١، للولایات التابعة لها
[باستثناء الولایات التي تتبع حكومة السلطان]، فقد ورثت الجمهوریة أكثر من ثلاثة وثلاثین ألف

مؤسسة صناعیة صغیرة وكبیرة، لإنتاج النسیج ومواد البناء والمواد الغذائیة والكیماویة وغیرها.
العلمنة

یعتبر «خط شریف كلخانة» أو (فرمان) «التنظیمات»، الذي قرأه وزیر الخارجیة «مصطفى رشید
باشا» في عهد السلطان «عبد المجید الأول» عام ١٨٣٩، (فرمانًا) سلطانیا لم یشبه أيّ (فرمان) آخر
في تاریخ الدولة العثمانیة، فهو بدایة إصلاحات الدولة بشكل حقیقي وممنهج على النمط الأوروبي،
كما یُمثل أیضًا بدایة الثنائیات المتضادة في الدولة، فالمحاكم الشرعیّة بجوار المحاكم الأجنبیة،
والقانون المدني الفرنسي بجانب مجلة الأحكام العدلیة الشرعیة، والجامعات الحدیثة في مواجهة
المدارس الشرعیة القدیمة، والمسرح الأوروبي في مقابل عروض خیال الظل، والروایات في مقابل
الأدب الدیواني، كل هذا أدَّى في النهایة،إلى استحواذ التحدیثات الأوروبیة على نظم الدولة
القدیمة،وسحقها في ظل الجمهوریة الجدیدة.ومع نظرة قریبة لمواد «الفرمان» یتضح أنّ الكثیر منها
یستلهم أفكاره من الإعلانات الأوروبیة خاصة الفرنسیة، مثل «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»
الخاص بالثورة الفرنسیة، ووثیقة «حقوق فیرجینیا» للولایات المتحدة الأمریكیة، والتي تدلّ على أنّ
فكرة الإصلاحات لدى الدولة، كانت تستلهم من أوروبا ومن خارجها، كل ما یناسب رؤیتها

للإصلاح، والتي منها رؤیتها تجاه «التعلیم»..



فالمدارس الجدیدة التي بُنِیَت على النمط الفرنسي، كانت تقابل المدارس الشرعیة الإسلامیة الموجودة
في الدولة، وكان یتمُّ الاعتماد على تلك المدارس، في تخریج أجیال الشباب ونخبة الدولة بعیدًا عن
التعلیم الدیني، ففي عام ١٨٥٧ تأسست وزارة التعلیم، وبعد أزید من عقد من الزمن، أصدرت الإدارة
قرارات وتشریعات، تحدد معاییر قیاسیة للتعلیم وتطویره، وكانت هذه التشریعات مستلهمة من
برنامج «فیكتور دیوروي» العلماني في فرنسا، والتي أخرجت نسخة من نظام تعلیمي للمدارس

والكلیات، تناسب الفكر الأوروبي أكثر مما تناسب فكر العثماني.
أما عن التشریعات والقوانین، فصدرت مجموعات من القوانین، التي تقطع الصلة مع الشرع
الإسلامي، وتتبنى مباشرة القوانین الأوروبیة، فقانون العقوبات الجدید بین العامین ١٨٤٠ و١٨٥١،
تم فیه محاولة التوفیق، بین المفاهیم الحدیثة للقوانین الأوروبیة والشریعة الإسلامیة، أما قانون
العقوبات الذي صدر عام ١٨٥٨، والذي أسس على إطار قانون العقوبات الفرنسي فعمل على دفع
مبادئ العقوبات الإسلامیة إلى المؤخرة، فألغي حد الردة، وصدر قانون المساواة بین المسلمین
وغیرهم بشكل تام، وألغیت الجزیة، كما تم تبني قانون تجاري جدید للدولة عام ١٨٥٠، نقلاً عن

القانون الفرنسي، تبعه قانون ١٨٦٣ الخاص بالتجارة البحریة.
وعلى هذا فإننا نرى أنّ المؤسسات والقوانین في الجمهوریة التركیة الحالیة، ما هي إلا امتداد لقوانین
ومؤسسات عثمانیة، تم اقتباسها من الأفكار الأوروبیة منذ القرن التاسع عشر، مما أدى في النهایة إلى
صعود القومیین العلمانیین، وإلغاء الخلافة ومشیخة الإسلام، وتوحید التعلیم العلماني، وطرد الدین

بالكُلیَّة من موقعه، بداخل الدولة وحیاة الناس في الجمهوریة التركیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإصلاحات السلیمانیة  في المدینة المقدسیة
بقلم: نهى عودة
یرحل العظماء وتبقى انجازاتهم الحضاریة لتشهد على ما قدموه من بصمات، تعجز القرون
المنصرمة عن أن تمحوها، سلیمان القانوني هو أحد هؤلاء العظماء، والذي امتدت مشروعاته
الإصلاحیة لتشمل كافة أقطار الدولة الإسلامیة. ولیست بمبالغة إذ أشرنا إلى أنّ أكبر المشروعات
التي تمت في عصر الدولة العثمانیة، قد تمت في عهد ذلك السلطان، فبجانب كونه أحد الفاتحین
الكبار، وانشغاله الدائم بالجهاد حتى آخر أیامه، إلا أنه لم یغفل یومًا عن مسؤولیته الكبیرة تجاه
رعایاه، المنتشرین على امتداد ثلاث قارات. وقد تبوأت الأراضي المقدسة لدیه مكانة خاصة،
وبالرغم من أنّ مكة المكرمة والمدینة المنورة بلا شك كانتا أولویاته في ذلك، إلا أنه لم ینسَ مكانة
القدس كثالث المدن المقدسة في الدولة الإسلامیة، باعتبارها أولى القبلتین وحاضنة المسجد الأقصى؛
حیث عُرج بالنبي -علیه الصلاة والسلام- إلى السموات العُلى، ولم تخلُ أحلام القانوني من ذكرها؛
فینقل لنا الرحالة العثماني الشهیر أولیا جلبي رؤیا السلطان، عقب الفتوحات الجلیلة التي توجت بدایة
عهده، وكیف أنّ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم زاره في منامه، وبشره بالانتصارات، وأوصاه خیرًا بمكة

والمدینة، وخصّ القدس بالتحصین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ومن المثیر أنّ ولایة الشام -ومن ضمنها القدس-، قد استقبلت حكم القانوني بأول ثورة ضده،
اعتراضًا على حداثة سنه عندما اعتلى العرش، فما إن ترددت أصداء وفاة والده السلطان سلیم، حتى
سارع نائبه عن ولایة الشام، جان بردي الغزالي، بإعلان التمرد والاستقلال عن الدولة العثمانیة،
وتلقب ب»الملك الأشرف» ومنع خطباء المساجد من الدعاء للسلطان الجدید سلیمان خان على
المنابر، وأیده في ثورته أمیرا القدس وصفد، إلا أنّ طلائع جیش سلیمان القانوني بقیادة وزیره فرهاد

باشا، تمكنت من الغزالي وثورته فأودت بكلیهما.
وما إن استتب الأمر في الشام حتى أخذت ملامح مدینة القدس تتغیر تغیرًا جذریا، ودخلت القدس
عصرًا ذهبیا في عهد السلطان سلیمان؛ فقد عُنِيَ بها أیما اعتناء لیس على المستوى العمراني فحسب،
بل على المستوى الإنساني والإداري والحضاري أیضًا، وفي إطار عنایته بالقدس كان یهتم بدراسة
كل ما یصله من شكاوى تخص المدینة، حتى إنه بعث لقاضیه هناك عام ١٥٦٥م، یخبره بأنه قد
أصدر مرسومًا خصیصًا، للحفاظ على نظافة مدینة القدس والآداب العامة بها، فأرسل له یقول:
«وصلتني شكاوى بأن هناك مخالفات من تصرفات تخالف الشرع في الأماكن المقدسة؛ حیث كان
النساء یجتمعن لیلاً إذا مات أحد سكان المدینة، ویتنقلن بین الأحیاء لإعلان ذلك، ویضعن على
وجوههن صبغة سوداء. كما أنّ سكان المنازل المجاورة للأقصى كانوا یلقون بقایا أطعمة هناك، إلى
جانب إهمال الحراس لوظائفهم. ووصلني أیضًا أنّ الفلاحین الذین ینقلون الحلیب والرائب للسوق
یسلكون طریق الحرم الشریف، حیث یقع شيء من بضاعتهم على الطریق، وقد قررنا إصدار
مرسوم یمنع وقوع مثل تلك التصرفات والمخالفات، في هذه الأماكن المقدسة التي یجدر بنا حمایتها
والحفاظ علیها. كما آمر أن یسجل هذا المرسوم في السجلات لتطبیقه من قبل القاضي الذي سیلحق

بك».



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
القدس مطلع القرن السابع عشر

ویذكر المؤرخون أنّ البصمات العمرانیة التي تركها سلیمان القانوني، خلال سنوات حكمه الطویلة
والتي دامت ٤٦ عامًا، قد فاقت ما خلفه نظرائه من السلاطین العثمانین، على مدى أربعة قرون
حكموا فیها المدینة من بعده. ویبدو أنّ رؤیا سلیمان لم تفارقه، فجاء على رأس هذه المشروعات بناء
سور جدید للقدس، بدیلاً للسور الأیوبي الذي كان قد تهدم أغلبه، وقام بإرسال المعماري سنان، أشهر
معماري عثماني في عصره، إلى القدس وكلفه بأعمال الترمیم والإصلاح في المدینة، واستقدم العمال
المهرة والنقاشین من مصر والشام وحلب، لترمیم قبة الصخرة، فأُزیل الطلاء الفسیفسائي عن الحائط
الخارجي، لأنه بدا في حالة رثة، ووضعت لوحات من القاشاني بدیلاً عنه حیث زُیّن السطح
الخارجي للمبنى بخمسٍ وأربعین لوحة من القاشاني، ذي النقوشات العثمانیة الممیزة الباقیة إلى یومنا
هذا، كما رمم المسجد القبلي والقلعة، وأُنشئ في عهده العدید من التكایا والحمامات والمدارس
والمساجد، بالإضافة إلى أنه رمم ما قد اندثر منها، كما قام بترمیم وصیانة بعض الأماكن المقدسة

للیهود والنصارى، تقدیرًا منه لكونها مزارات دینیة، یفدون إلیها من كافة أرجاء الأرض.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قبة الصخرة
وكما اهتم السلطان بعمران المدینة، اهتم أیضًا بقضایا سكانها، فقد لفتت مشكلة قلة المیاه التي یعانیها
أهل القدس انتباه القانوني، حیث كان الجفاف من أهم مشكلاتهم، وكان الناس یوفرون احتیاجاتهم من
الماء، من الأمطار التي تتجمع في الودیان والبرك، بید أنّ هذه المیاه المتجمعة لم تكن تكفي حاجة
الناس في فصل الصیف؛ فقام القانوني بتخصیص أموال كثیرة لإنشاء خطوط المیاه -وهي القنوات
والخزانات والسُبل والحمامات- وإصلاحها والعنایة بها. ویسجل الرحالة العثماني أولیا جلبي قوله:
«السلطان سلیمان القانوني أجرى نهرًا في القدس، التي كانت تلبي حاجاتها المائیة قبل ذلك من تجمیع
میاه الأمطار في خزانات، فهو قناة مائیة آتیة من مسافة بعیدة جدا»، وقد أنشأ القانوني البرك الشهیرة
المنسوبة إلیه «برك سلیمان»، وفي السابق كانت تعتبر میاه البرك من أهم مصادر المیاه، لمدینتي
القدس وبیت لحم، كما أصلح قناة السبیل الواقعة بین بیت لحم وخلیل الرحمن، وأمر بترمیم السبیل
خارج باب یافا، المعروف ب «بركة السبیل»؛ وجدّد السبیل المملوكي المعروف ب «سبیل شعلان»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
برك سلیمان

وامتدت عنایة السلطان بالمدینة إلى تنظیم الجهاز الإداري، بدایة من المكانة الممیزة التي تمتعت بها
السلطة التنفیذیة، مجسدة في الأمیرالحاكم ومعاونیه، وامتدت إلى تعیین القاضي الشرعي والمفتي
العام، الممثلین للسلطة القضائیة والتشریعیة، والتي كانت تمر عبر اسطنبول، وتحت إشراف
السلطان مباشرة، وبفرمان صادر منه شخصیا. وقد حرص السلطان على أن تكون إدارة المدینة ذاتیة
لا مركزیة، وقد اندرج تحتها العدید من الإدارات الفرعیة،، كإدارة الأسواق والأموال، وإدارة

المؤسسات الصحیة، وإدارة المؤسسات الدینیة، وإدارة المؤسسات التعلیمیة، وغیر ذلك.
إنّ تخصیص مقال لا یتعدى الألف كلمة لإفراد إصلاحات القانوني في القدس، یبدو أمرًا مجحفًا
بعض الشيء، ویكفي أن نذكر حادثة طریفة في عهده، تنمّ عن شدة حب وإجلال أهل القدس للقانوني،
حینما كاد السلطان أن یترجم اهتمامه الفائق بالمدینة بزیارتها، وكان ذلك عام ١٥٥٣م، وسرت في

لأ



المدینة شائعة تزف ذلك؛ فتبارى كل من شیخ اللحامین تاج الدین السكري، والأمیر بیرام جاویش
-أحد رجال القانوني-، بأسبقیة إعداد ولیمة للسلطان وعساكره، وجمیع أهالي القدس، في حالة قدومه
إلى المدینة من مالهم الخاص، وتعهدا بذلك أمام الحاكم الشرعي، ویبدو أنّ السكري كان حریصًا على
ألا ینتصر علیه جاویش في هذا، فزاد في تعهده أنه سوف یطلق زوجته إذا لم یلتزم بهذا الإشهاد، بید
أنّ السلطان قد عدل عن هذه الزیارة، حیث استعرت الحرب العثمانیة الصفویة حینها. وحتى یومنا
هذا یشهد أحد أشهر الطرق في القدس -وهو طریق السلطان سلیمان والذي نُسب إلیه،اعترافًا بفضله
في تسویر البلدة القدیمة على شكلها الحالي- على جملة أعماله الخیریة والوقفیة، وما شغلته مدینة

القدس من مكانة حساسة لدیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



كیف كانت البوسنة العثمانیة  قبل مذابح الصرب؟
بقلم: كریم عبد المجید
» عندما تقوم الحرب كما ذبح «ملیوس» «مُرادًا» - الصحافة الصربیة في رسالة «سنذبحُك یا «عليَّ
إلى رئیس البوسنة علي عزت بیجوفیتش قبیل العدوان الصربي على البوسنة، في إشارة إلى قتل

ملیوس الصربي للسلطان العثماني مراد الأول بعد معركة قوصوة عام ٧٩١هـ/ ١٣٨٩م.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الحادي عشر من شهر تموز/یولیو، ١٩٩٥م، اندلعت مذبحة عُرفت بالمذبحة الأخیرة في القرن
الحادي والعشرین. ففي بلدة «سربرنیتسا» الواقعة جنوب شرق البوسنة بمحاذاة حدودیة مع
«جمهوریة صربیا» حالیًا، ذبح الجنود الصرب ما یزید على ثمانیة آلاف مسلم بوسنوي مدني. لم
تكن هذه المذبحة هي المأساة الوحیدة في الحرب التي قامت بین «جمهوریة البوسنة والهرسك»
المنفصلة عن الاتحاد الیوغسلافي من جهة و«الصرب» من جهة أخرى في الفترة ما بین عامي
١٩٩٢ و ١٩٩٥، وإنما تنضمّ إلیها مآسٍ أخرى، أبرزها محاصرة العاصمة البوسنیة «سراییڤو»

وقتل أحد عشر ألفًا وخمسمائة شخص من سكانها من بینهم ألف طفل على ید القوات الصربیة.
وفي كل حادي عشر من شهر یولیو/تموز، من كل عام، تحلّ ذكرى مذبحة «سربرنیتسا» البوسنیة.
في الوقت الذي لا زال حاضر البوسنة مرتبطًا بصلاتٍ قویة مع مكانتها المتمیّزة في العصر العثماني
طیلة أربعة قرون وأكثر، منذ عام ١٤٦٣م حتى عام ١٨٧٨م، تشكّلت فیها هویّتها الحضاریة، حتى
صارت مركزًا للثقافة الإسلامیة القادمة مع الفاتحین العثمانیین، وذلك قبل أن تتعرّض للاحتلال

النمساوي المجري فیما بعد.
الفتح العثماني لأراضي البوسنة

بدأت قصة الوجود العثماني في «البلقان» [الروملي بالاصطلاح العثماني] بعد انتقال العثمانیین إلى
البرّ الأوروپي عام ١٣٥٣م، واتخاذهم مدینة «إدرنة» عاصمة لدولتهم عام ١٣٦٣م، وأصبح الفتح
العثماني لأراضي البلقان یمثل أولویة للدولة، كي یؤمن عمقًا أرضیا للعاصمة الجدیدة باتجاه الغرب.
وقد وصل العثمانیون إلى أول أجزاء الأراضي البوسنویة عام ١٣٨٦ واستمرت عملیة ضم أراضي
البوسنة للدولة حتى عام ١٤٦٣، لتنضم كلها تحت الحُكم العثماني المباشر الذي كان له الأثر الأول

في التغیرات الكبیرة، في البنیة الدینیة والدیموغرافیا السكانیة للبوسنة.
ببطء وتأنٍ بدأت عملیة تحول السكان إلى الإسلام، وكانت المراحل الأولى من عملیة التحول للدین
الجدید تنقسم إلى: هجرة المسلمین إلى هذه الأراضي الجدیدة، بالإضافة إلى اعتناق «البوشناق»
سكان الأرض الأصلیین للإسلام، وعلى المدى الطویل، كان اعتناق المسلمین المحلیین للإسلام هو

المصدر الرئیس لمسلمي البوسنة، وأصبح أغلب من یتحول عن دینه القدیم یتجه إلى الإسلام.
أما الحالة العمرانیة للبوسنة، فقد شهدت تطورًا كبیرًا جدًا تحت الإدارة العثمانیة، فتطورت قرى
وقصبات وقلاع، لتتحول إلى مدن كبیرة وواسعة مثل «بانیالوكا»، و«فیشجراد»، و«سراییڤو»،

التي لابد من إفراد حدیث خاص عنها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«سراییڤو» المدینة العظیمة

أ ُ أ أ



تعتبر «سراییڤو» عاصمة البوسنة والهرسك وأكبر مدنها، أول مدینة تُنشأ في البوسنة على النمط
الشرقي الإسلامي بعد الفتح العُثماني. وقد تحولت تحت هذا الحكم إلى واحدة من أكبر المدن في
جنوب شرق أوروپا، وواحدة من أكبر مراكز الثقافة الإسلامیة في البلقان. وكان للوقف دور كبیر في

نشوء المدن الجدیدة في البلقان ومنها «سراییڤو».
یرتبط اسم المدینة [سراي بوسنة أو سراییڤو] بـمؤسسها «عیسى بك»، الذي شكّلت أوقافه الخاصة
النواة الرئیسة للمدینة، ومن بین أوقافه: جامع باسم السلطان «محمد الفاتح» أنشأه في ١٤٥٧م،
وحمامًا -بقي حتى ١٨٨٩م-، وجسرًا على نهر «میلیاتسكا»، وخان [فندق]، وبیزستان [سوق مغطى
للبضائع والمنسوجات] یحتوي على محلات كثیرة، وتكیة في قریة «بروداتس» المجاورة، التي
خُصصت [حسب الوقفیة] لنزول «الفقراء والمُسلمین، من السادات والغزاة وأبناء السبیل»، وتقدیم
الطعام لهم، وأوقف علیها العدید من الطواحین والكثیر من الأراضي. والجدیر بالذكر أنّ وقفیة
«عیسى بك» قد كُتبت بالعربیة، وهي اللغة الجدیدة التي دخلت البلقان مع العُثمانیین، وأصبحت من

لغات الثقافة الإسلامیة، التي ساهم بها «البشانقة»، بما ألفوه بعد انتشار الإسلام هناك.
أخذت هذه النواة العُمرانیة (الجامع – الحمام – السوق – التكیة) تكبر بسرعة، فنما حي جدید حول
الجامع، وحي ثانٍ حول التكیة، وثالث حول السراي، ومع مرور الوقت، وصلت هذه المدینة إلى
عصرها الذهبي، في النصف الأول من القرن السادس عشر، على ید الوالي «خسرو بك»، مع كثیر
من المباني الجدیدة التي أوقفها لتطویر المدینة مثل مسجد «خسرو بك»، مدرسة، مكتبة، تكیة، خان،
بیزستان، حمام، وغیره، بالإضافة إلى كثیر من الولاة الآخرین الذین ساهموا بوقفیاتهم في نمو
المدینة، مما عمل على تنشیط التجارة ونشوء كثیر من الحرف بشكل سریع، حتى تحولت المدینة إلى

واحدة من أعظم مدن جنوب شرق أوروپا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبناءً على وصف الرحالة العثماني الشهیر «أولیا چلبي» للمدینة عندما زارها عام ١٦٦٠م، فإنه
یتضح مدى اتساع المدینة وضخامتها، فقد ذكر بأنها تحتوي على ستمئة حي سكني، سبعة عشر ألف
منزل، سبعة وسبعین جامعًا ومئة مسجد، العدید من المدارس، مئة وثمانین مكتبًا لتعلیم الصبیة، سبع
وأربعین تكیة، ثلاثمئة سبیل، سبعمئة بئر، خمسة حمامات، ثلاثة كروانسراي [نزل للمسافرین
والقوافل]، ثلاثة وعشرین خانًا، ألف وثمانین متجرًا، بیزستان واحد، سبعة جسور على نهر

«میلیاتسكا»، كنیسة كاثولیكیة، وكنیسة أرثوذكسیة، وغیرها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بوسنویون أقاموا صرح الدولة العلیة
یَحفَل التاریخ العثماني بمئات الأسماء البوسنویة، التي خدمت الدولة وساهمت في تشیید مجدها
وإعلاء اسمها(1)، فظهر العُلماء الموسوعیون، والشعراء الكبار، ورجال الدولة الأكفاء، والقضاة
العادلون، الذین تولوا منصب القضاء في مدن كثیرة، تمتد من اسطنبول وإدرنة ومرعش، حتى حلب

ودمشق ومكة والقاهرة.
ولعل سَردًا سریعًا لبعض الشخصیات البوسنویة الكبیرة، أو ذات الأصل البوسنوي، التي ساهمت
بصماتها في كتابة صفحات من تاریخ الدولة، یخبرنا عن مدى عظمة ما أضافوه وقدَّموه من أعمال،
فنبدأ بالصدر الأعظم [رئیس الوزراء] الكبیر، وأحد رجال الدولة العظام «صوقوللو محمد پاشا»
[١٥٠٦-١٥٧٩]، الذي خدم في مواقع كثیرة من الدولة، وصولاً إلى الوزارة العظمى في عهد



السلطان «سلیمان القانوني»، وابنه السلطان «سلیم الثاني»، وحفیده السلطان «مراد الثالث»،
فوصلت مدة صدارته إلى ستة عشر عامًا تقریبًا، أدار فیها الدولة بأحسن ما یكون، وضم إلى أملاكها
جزیرة «قبرص». إلا أنّ الدولة في عهده مُنیت بهزیمة بحریة ساحقة، في «معركة لیپانتو» [اینى
بختى] عام ١٥٧١م. وقد أمر ببناء المساجد والجوامع والمدارس والجسور، التي ما زالت قائمة إلى
الآن منها جامعه الشهیر في اسطنبول، وجسر یحمل اسمه بمدینة «فیشجراد» بالبوسنة، تم ضمه إلى

قائمة «الیونسكو للتراث العالمي» عام ٢٠٠٧م.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ومن العلماء البوسنویین الموسوعیین «نصوح السلاحي» [ت ١٥٦٤م]. هذا الكاتب والمؤرخ
والجغرافي والریاضي وراسم المنمنمات الكبیر، الذي عاصر اثنین من كبار سلاطین آل عثمان وهما
السلطان «سلیم الأول» والسلطان «سلیمان القانوني»، حیث صاحبهما في حملاتهما العسكریة وأرّخ
لهما. ومن أبرز مؤلفاته، مجموعة من الكتب التي تؤرخ لفتوحات السلطان «سلیمان القانوني»، إلى
جانب ترجمته لكتاب «تاریخ الطبري»، مع إضافة ملحق إلیه من كتابته، ومجموعة من الرسومات
الطوبوغرافیة لمدن الأقالیم العثمانیة، ومؤلفات في الریاضیات والحساب، وقد نظمت الیونسكو في

عام ٢٠١٤م مؤتمرًا، لإحیاء ذكرى مرور أربعمئة وخمسین عامًا على وفاته.
ومن مشاهیر رجال العلم البوسنویین العُثمانیین المؤرخ المدقق «إبراهیم بچوي» [١٥٧٢-١٦٥٠]،
صاحب الكتاب الشهیر «تاریخ بچوي» الذي یمثل واحدًا من أهم كُتب التواریخ العثمانیة التي غطّت
تاریخ الدولة لمدة ١٢٠ عامًا [١٥٢٠-١٦٤٠] ابتداءً من عهد السلطان «سلیمان القانوني» حتى عهد
السلطان «مراد الرابع»، وقد صدر الكتاب بترجمة عربیة عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة في

مجلدین كبیرین.
أما خاتمة العلماء الذین نذكرهم في هذا السرد السریع، فهو العالِم الموسوعي «حسن كافي
الأقحصاري» [١٥٤٤-١٦١٦]، وهو فقیه أصوليّ قاضٍ نحوي أدیب شاعر، وأكثر علماء البوسنة
الذین تركوا آثارًا علمیة باللغة العربیة، حیث شكَّلت معرفته إتقانه للغات الثلاثة: العربیة والفارسیة
والتركیة لدرجة مكنته من قرض الشعر بها. وصل عدد مؤلفات الرجل [المكتوبة بالعربیة في أغلبها]
والتي تَنوعت ما بین كتب ورسائل إلى سبعة عشر كتابًا ورسالة في العقیدة والنحو والمنطق والفقه
والبلاغة والتراجم، برز من بینها كتاب «أصول الحُكم في نظام العالم» وهو من نوع الكُتب التي
عُرفت في التاریخ العثماني بُكتب النصح «نصحة نامه» التي تُقدم إلى السلطان ورجال الدولة لوضع
علاج مناسب للأعطاب والمشاكل التي تواجه الدولة، وقد تُرجمت هذه الرسالة إلى الفرنسیة

والألمانیة والمجریة والصربیة-الكرواتیة في القرن التاسع عشر والعشرین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الإرث الإسلامي المجید في البوسنة
غدت البوسنة في العهد العثماني مركزًا ومنارة للثقافة الإسلامیة في البلقان، فبعد توطید الحكم
العثماني فیها شرع الولاة في بناء المُجمَّعات [الجامع الملحق به مدرسة وتكیة] التي ضمّت الكثیر من
المدارس التي أصبحت مقصدًا لكل راغب في تلقي العلوم، ویأتي على رأس هذه المدارس مدرسة
«الغازي خسرو بك» بمدینة «سراییڤو» الذي أسس في وقفیة خاصة به لجامع كبیر ومدرسة أتبعها
بمكتبة ملحقة بها عام ٩٤٣هـ/ ١٥٣٧م، وقام بتزویدها بمجموعة كبیرة من الكتب والمخطوطات،
فتحوّلت بعدها هذه المدرسة(2) [التي ما زالت تؤدي رسالتها إلى الآن] إلى أكبر مدارس البلقان رغم

أ



كونها المدرسة الثالثة التي تم تأسیسها بالمدینة. وبمرور القرون تراكمت المخطوطات بمكتبة
المدرسة باللغات الشرقیة الثلاث بالإضافة إلى اللغة البوسنویة المكتوبة بالحرف العربي؛ نتیجة إقبال
العلماء المحلیین على اقتناء ونسخ المخطوطات، ثم التألیف بهذه اللغات، وتحوّلت المكتبة حالیًا إلى
أشهر وأغنى مركز، یضم مخطوطات للتراث الإسلامي في جنوب شرق أوروپا بعدد تجاوز عشرة
آلاف مخطوط احتوت على المعارف الإسلامیة المتنوعة من موسوعات وكتب للعقائد، والفقه،

والحدیث، والتفسیر، والجغرافیا، والطب، والتاریخ، وغیرها.
أما ثاني أكبر المراكز الثقافیة الإسلامیة بالبوسنة فیتمثل في «معهد الاستشراق» بسراییڤو الذي
تأسس عام ١٩٥٠م، بغرض جمع المخطوطات باللغات الشرقیة وتحقیقها ونشرها، فأخذت إدارة
المعهد في جمع هذه المخطوطات المُبعثرة من أنحاء البلاد المختلفة، وعند إعلان البوسنة استقلالها
عن یوغوسلافیا عام ١٩٩٢م كان عدد المخطوطات الموجودة بمكتبة المعهد قد وصل إلى خمسة
آلاف ومئتي وستة وثلاثین مخطوطًا بالعربیة والفارسیة والعُثمانیة والبوسنویة مما رفعها إلى
مصافّ المجموعات المهمة في البلقان، إلا أنّ الحرب الصربیة الهمجیة التي قامت في نفس العام
وعلى إثر قصف صربي مكثف على موقع المكتبة، تحولت المكتبة وما بداخلها من كنوز تراكمت منذ
الفتح العثماني إلى أشلاء وحُطام، ولم ینجُ منها سوىخمسمئة وأربعة وستین مخطوطًا فقط، أي ١٠٪
من مجموع هذه الكنوز قبل الحرب، كان أقدمها یعود إلى عام ٤١٣هـ، وهي «الفتاوى من النوازل»

للسمرقندي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما الظاهرة الثقافیة الهامة التي تلفت النظر فهي ظهور نوع من الكتابة الأدبیة في البوسنة العثمانیة
تعُرف باسم «الألیامیادو» وهي كتابة اللغات الأوروپیة بحروف عربیة، فكُتبت اللغة الصربوكرواتیة
السلاڤیة [أو البوسنویة كما یقال عنها حدیثًا] بالحروف العربیة، كمحاولة لكتابة لغة السُكان
المسلمین بحروف لغة القرآن، وهي نفسها حروف العثمانیة والفارسیة والعربیة لغات الدولة الثلاث،
بجانب الخط «البوسانتشیكي»، وعرف هذا الخط باسم «عربیتسا»، وتداول استخدامه بین علماء
وشعراء وشاعرات البوسنة، فظهرت الأعمال الشعریة ذات الطابع الدیني، والقصائد ذات

الموضوعات الأخلاقیة والاجتماعیة، وفق الأوزان الشعریة العربیة الكلاسیكیة.
ومن ضمن الأعمال التي ظهرت بهذا الخط قاموس «صربوكرواتي-عثماني» یُمثل ثاني أقدم معجم
في أي لغة سلاڤیة جنوبیة، كُتب بواسطة الشاعر «محمد خفاجي الأسقفي البوسنوي» عام ١٦٣١م.
نجد كذلك من ضمن الأعمال التي كُتبت بهذا الخط كتابًا یُسمى بـ «الكتاب البوسنوي في علم السلوك»
وهو عمل یتضمن أربعة وخمسین من الواجبات الدینیة التي یجب على كل مؤمن أن یعرفها ویؤمن
بها ویؤدیها. وقد قام بتألیف العمل المؤلف والشاعر «سید عبد الوهاب إلهامي» ونُشر بعد وفاته عام

١٨٢١م، بعشر سنوات.
 

(1)  لمعرفة تفاصیل عن مجموعة واسعة من العلماء والشعراء البوسنویین، بإمكانك الرجوع لكتاب
 «الجوهر الأسنى في تراجم عُلماء وشُعراء بوسنه»  لمحمد بن محمد بن محمد الخانجي، وهو من
الكتب التي أفردت الحدیث بالعربیة لعلماء وشعراء وكُتاب البوسنة منذ العصر العثماني حتى العصر

الحدیث. 



(2)  یُقصد بالمدرسة هنا نوع جدید من المؤسسات التعلیمیة التي ظهرت في البلقان بعد الفتح
العثماني، وتناظر حالیًا المعاهد المتوسطة والعلیا. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



علماء عرب  في عاصمة الدولة العثمانیة
بقلم: كریم عبد المجید

سقى االله عیشًا مر في زمن
الصبا وحیّاه عنّي بالعبیر نسیمِ
ودهرًا بقسطنطینیة قد قطعته
إذ السعد عبدٌ لي بها وخدیمِ
بلاد هي الدنیا إذا ما قطنتها
فوجه الأماني مسفر ووشیمِ

بهذه الأبیات وصف الطبیب والعالِم «ابن النقیب الحلبي» عیشه أیام صباه وشبابه في عاصمة الدولة
العثمانیة «اسطنبول»، حیث ملتقى العلماء والشعراء من جمیع أنحاء الدولة ومن جمیع الأعراق
والأشكال والألوان، وهو أمرٌ مثبتٌ على الدوام في كتب هذا العصر إلا أنّ بعض التوجهات الفكریة
رة في كتب التي طغت على من یكتب التاریخ في دولنا العربیة الحدیثة جعلت هذه الحقیقة المُسطَّ
التواریخ موضع شك وطعن، بل والنظر إلیها على أنها بحاجة إلى إعادة قراءة بمنهج عرقي أو قومي

لا یصح النظر منه إلى هذا العصر، حیث تتلاشى الفكرة العرقیة ویحل بدیلاً عنها رابطة الدین.
وكثیرًا ما واجهت من بین الانتقادات التي وُجهت للدولة العثمانیة أنها نبذت «العرب» وأنه لم یوجد
عربي تقلد منصبًا في هذا العهد، وأنّ بلاد العرب لم تكن إلا الخزینة التي یحصل منها المركز على ما
یریده من أموال، وأنّ المناصب كلها كانت في ید «الأتراك»، وهو أمر تُكذبه الأصول التاریخیة التي
بین أیدینا، فكتب التواریخ والتراجم والوثائق الخاصة بهذا العهد تذخر بالأسماء العربیة التي نالت
مناصب عالیة بداخل أقطارها العربیة أو بداخل عاصمة الدولة نفسها، مما یقوّض هذا الادعاء
ویهدمه؛ فلفظة «التركي» نفسها في التاریخ العثماني كانت تُطلق على «الفلاحین» الذین یزرعون

الأرض في الأناضول، وهیا تُقابل لفظة «الأعرابي» أو «البدوي» في شبه الجزیرة العربیة.
فلسفة الإدارة العثمانیة في اختیار رجالها

للنظام العثماني طریق في الوصول إلى أعلى المناصب القیادیة أو العلمیة في الدولة، وهي طریق
یستطیع كل مسلم في الدولة أن یسلكها وأن یصل إلى درجاتها العُلى إذا أثبت أنه یستحقها، وهو أمر
ینطبق على القیادة العسكریة كما ینطبق على نظام القضاء، وهما الفرعان اللذان یحتویان على
سلطات قویة تجعل أصحابها ذوي نفوذ وقیادة، وإجمالاً فإنّ العسكریین یأتون بشكل أساسي من نظام
«الدوشرمة»، ویؤخذون وهم صغار لیتم تقسیمهم وتربیتهم تربیة معینة، لیرتقي منهم مَن یرتقي
لیصل إلى منصب وزیر أو رئیس وزراء أو حاكم لإقلیم، أما النظام القضائي فهو یسیر عبر مراحل
دراسیة تبدأ من الكُتاب أو المكتب ثم إلى مدرسة الولایة لتنتقل بعد ذلك إلى مدارس اسطنبول درجة
بدرجة، وصولاً لأعلى منصب من حیث تولي الإفتاء أو القضاء أو مشیخة الإسلام، وهي درجات
تشترطها الإدارة لیحصل الشخص على درجة وزیر أو والي أو رئیس للقضاة في ولایة معینة، ومن

یسِرْ على دربها من أي عرق یصلْ لهدفه، وهو أمر سنذكر علیه أمثلة بالأسفل من العلماء العرب.
وقد ولي أكبر المناصب في الدولة مَن تختلف أصولهم اختلافًا بینًا، فشیخ الإسلام «الملا فخر الدین
العجمي» (ت ١٤٦٠) ثاني عالم یتولى أكبر منصب دیني في الدولة أصله «إیراني» هاجر إلى

أ ّ أ



اسطنبول وتلقى العلم هناك وتدرج حتى وصل لمنصب شیخ الإسلام، كما أنّ أكبر مؤرخي الدولة
مثل المؤرخ «مصطفى عالي» (ت ١٦٠٠) رجل من أصل كرواتي أو بوسنوي -وما أكثر
البوسنویین الذین خدموا الدولة في مواقع مختلفة- كما نجد أنّ منصب الصدارة العظمى وهو منصب
یلي منصب السلطان مباشرة، یؤول إلى قائد عسكري مصري مملوكي وهو «عثمان باشا بن
أوزدیمیر باشا» الذي تقلد هذا المنصب في عهد السلطان «مراد الثالث» حفید السلطان سلیمان
القانوني، كما نجد عائلة «كوبرولو» الشهیرة التي أنقذت الدولة من أوضاع سیاسیة واقتصادیة
وعسكریة صعبة في نهایات القرن السابع عشر، عن طریق تقلد منصب الصدارة العظمي، هي عائلة

ذات أصل ألباني، وهي أمثلة بسیطة وإلا فالحدیث في هذا الجانب یطول.
العلماء في عاصمة الدولة

وبالنظر إلى البیئة العلمیة في جمیع أقطار الدولة، نجد هناك حركة علمیة تأخذ بأقدام العلماء من
الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، فهذا القاضي البوسنوي یُعطى قضاء «مكة المكرمة»،
وهذا القاضي البلغرادي یُعطى قضاء «القاهرة»، وهذا القاضي المصري یُعطى قضاء العاصمة،
فهناك حركة مستمرة ودائمة من هنا لهناك، لم تتوقف في یوم من الأیام على عرق العالِم، لكن أتى
التوقف غالبًا من الموقع الجغرافي، فالأقرب إلى العاصمة جغرافیا هم من نجدهم كثیري الزیارة،
قادمین إلیها أو خارجین منها، ومن یسِر على نهجها في الدراسة، نجده یصل لمنصب قاضي القضاة
فیها أو في غیرها، لذا نجد مثلاً في تراجم العلماء الكثیر من الشوام، الذین وصلوا إلى العاصمة زیارة
أو متقلدین لمنصب، بینما یقلّ مثلاً التونسیون أو الجزائریون، وأصحب هنا خمسة نماذج وصلت إلى

درجات عالیة وكبیرة في العاصمة، بل وُجد منهم من عاش بقیة حیاته ومات ودُفن فیها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نبدأ بأول مثال من العلماء العرب الذین نالوا مكانة في عاصمة الدولة وهو العالِم الأدیب قاضي
القضاة «شهاب الدین الخفاجي المصري» (ت ١٦٥٩) الذي تلقى علومه في القاهرة والحجاز
واسطنبول، وكان من شعراء عصره وفضلاء زمانه، وقد ارتحل من مصر إلى اسطنبول والتي
تبدت له كما یقول: «مملوءة الفضلاء والأشراف معمورة الأقطار بالأعیان والأطراف» وقد ولي
مناصب قضائیة كبیرة منها قضاء «سكوب» في «الروملي» (البلقان) وهو منصب قضائي رفیع،
وقد حاز الشهاب ثقة السلطان «مراد الرابع» فولاه قضاء «سلانیك» كما ولاه منصب «قاضي
عسكر» مصر، وهي مناصب قضائیة جلیلة كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على مكانة الرجل

الكبیرة، التي حاز بسببها أعلى المراتب في الدولة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما الشخص الثاني، فهو الفقیه والواعظ الشهیر «محمد الاسطواني الدمشقي الحنفي» وهو من أشهر
الواعظین الذین ترأسوا حركة سلفیة/إحیائیة في اسطنبول زمن السلطان «مراد الرابع» تُعرف باسم
حركة «قاضي زاده»، وقد وصلت مكانة هذه الحركة في عهده ومن بعده، إلى أن أقبل الناس على
سماع واعظیها في جوامع ومساجد العاصمة بكثرة، وإلى التأثیر في القصر السلطاني والقرار
السیاسي في الدولة، وقد تولى إمامة «جامع السلطان أحمد»، كما تولى الوعظ في «جامع السلطان

محمد الفاتح»، وقد عاش فترة من حیاته في اسطنبول وتزوج فیها ومات في دمشق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ



العالِم الثالث،هو قاضي القضاة «أبو السعود بن عبد الرحیم الشعراني المصري» وهو من نسل عائلة
عبد الوهاب الشعراني الصوفي الشهیر، وقد ولي منصب قاضي قضاة الشام، كما ولي قضاء
«إدرنة» و«بورصة» والعاصمة «اسطنبول»، ثم وصل لأعلى منصب قضائي في الدولة، وهو

منصب «قاضي عسكر الأناضول».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نذكر الشخص الرابع، وهو أبو بكر بن محمود المعروف باسم «ابن الحكیم المصاحب»، وهو خطیب
الجامع الأموي ورئیس أطباء دمشق، أخذ التصوف على الطریقة القادریة، وسافر إلى اسطنبول
عاصمة الدولة، واتصل بالسلطان «مراد الثالث» حفید السلطان «سلیمان القانوني»، وصار ندیمًا له
-وفي بعض الأقوال أنهما كانا یتراسلان فقط-؛ بسبب حب السلطان للتصوف والمتصوفة، وتقدمت
حالته بین موالي الدولة، حتى تم الإیشاء به، وتدبیر مكیدة أبعد على إثرها للقاهرة، ومن ثم عاد مرة

أخرى إلى القسطنطینیة ومات فیها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ونختم بخامس الفضلاء وهو الشیخ العالِم الطبیب «خلیل الحلبي» المشهور باسم «ابن النقیب»
-المذكور أول المقال-، وقد درس علومًا عدیدة، وجلس فترة یعطي دروسًا في الجامع الأموي، وسافر
إلى اسطنبول، وتقرّب من بعض أصحاب الدیوان هناك، وقد اشتهر ببراعته في الطب في المدینة،
وعالج بعض كبراء المدینة فشُفوا، فزادت شهرته وأقبل علیه الناس، وقد عاش بقیة حیاته في

اسطنبول ذا سمعة طیبة وجاه، حتى توفى فیها عام ١٥٦٣ تقریبًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أقباط مصر تحت الحكم العثماني
بقلم: كریم عبد المجید
یبدأ تاریخ الأقباط في مصر تحت الحكم الإسلامي، بانتزاعها من الدولة البیزنطیة على ید سیدنا
«عمرو بن العاص» عام ٢١ هـ/ ٦٤٢ م، الحدث الذي استقبله المصریون في ذلك الوقت بالقبول
والدخول في دین الفاتح الجدید، والوقوف مع المسلمین أمام البیزنطیین الذین أذاقوهم ألوانًا من
العذاب والاضطهاد. وباستقرار الأمر للحكم الجدید، نجد أنّ سیدنا «عمرو بن العاص» قد أبقى على

بعض الموظفین البیزنطیین، المسؤولین عن إدارة شؤون الولایة، وأحلّ الأقباط محل آخرین.
لیصبح الأقباط من حینها طائفة متمرسة في الشؤون المالیة والإداریة، مع سماح الإدارة للأهالي
المسیحیین باستخدام لغتهم القبطیة في الوثائق التي تخصّ شؤونهم القانونیة والمسائل الدینیة الداخلیة،

الأمر الذي لم تسمح به الإدارة البیزنطیة إلا في أواخر عهدها، وعلى نطاق ضیق جدا.
وبمرور القرون تناوب على حكم مصر مجموعة من الدول الإسلامیة وصولاً إلى القرن السادس
عشر عندما دخلها السلطان العثماني «سلیم الأول» عام ١٥١٧ بعد معركة «الرَیدانیة» معلنًا بذلك
انتهاء الحكم المملوكي، وبدایة عهد جدید من تاریخ مصر استمر لمدة أربعة قرون، شهدت مصر

خلالها تغیرات طالت جمیع مناحي الحیاة فیها.
بالنظر إلى الحیاة الخاصة للأقباط لا نجد اختلافًا بینهم وبین بقیة المسلمین في المجتمع، إلا أنهم لم
یشكلوا طبقة اقتصادیة مزدهرة مقارنة بإخوانهم المسیحیین في سوریا، فغالبیتهم طبقة ریفیة

وصعیدیة.
العثمانیون وأقباط مصر

عاملت الإدارة العثمانیة أقباط مصر كطائفة من الطوائف الدینیة غیر المسلمة المحكومة بنظام عُرف
بنظام «الملل» والذي تؤول فیه شؤون كل طائفة دینیة إلى الكنیسة الخاصة بها، ویمثلهم أمام الدولة
بطریرك الكنیسة المسؤول عن شؤنهم، عبر طبقیة هرمیة تبدأ به وصولاً إلى الشخص المسیحي
العادي. وكانت الإدارة تفضل أقباط مصر في تولي الأمور المالیة لخبرتهم، وكانت تسند إلیهم مهمة
جمع الضرائب في القدس العثمانیة عبر مجتمع قبطي صغیر یعیش هناك، مفضلة إیاهم عن الطوائف

المسیحیة الأخرى.
ویجمع المؤرخون على أنّ حیاة الأقباط تحت الحكم العثماني، كانت أفضل من سابقه المملوكي،
وكانت الحیاة الدینیة المسیحیة في مصر تتنوع فیها الطوائف، من مسیحیین أرمن ونساطرة (وإن
كانوا قلة) ویعاقبة (ویقصد بهم الأقباط في الوثائق العثمانیة) بجانب الروم الملكیین، إلا أنّ كتابات
مؤرخي مصر العثمانیة عن المسیحیین الأقباط قلیلة جدا، على عكس المادة الأرشیفیة الكبیرة الباقیة
التي تصور الحیاة الاجتماعیة للمسیحیین وتساعدنا بشكل أساسي على معرفة شكل المجتمع المسیحي

في ذلك الوقت، والذي هو محور هذه التدوینة.
الحیاة الاجتماعیة لأقباط مصر

أمدتنا وثائق العصر العثماني بالكثیر عن تفاصیل الحیاة الاجتماعیة للأقباط، من تجارة وبیع وشراء
وزواج وطلاق، وأماكن تواجدهم وشكل اندماجهم بداخل المجتمع، وقد خُصصت لشؤونهم الحیاتیة
محكمة خاصة تنظر في قضایاهم، وهي محكمة «القسمة العربیة»، وذلك وفق أحكام الشریعة



الإسلامیة برغبتهم الكاملة، وكانت تختص بالنظر في الدعاوى القائمة، والفصل والحكم في المواریث
والتركات وما إلى ذلك، رغم وجود كتب في الأحكام القضائیة وضعها رجال دین مسیحیین، مثل
الكتاب الذي ألفه الجاثلیق «تیموثاوس» عام ٢٠٠ هـ، كي یقطع الطریق على المسیحیین المتعللین
بعدم وجود قوانین للتحاكم والتقاضي فیما بینهم، ومن ثم یتم اللجوء للقاضي المسلم، وعلى الرغم من

ذلك كان المسیحیون یلجؤون للشریعة الإسلامیة للفصل بین منازعاتهم.
وبالنظر إلى الحیاة الخاصة للأقباط، لا نجد اختلافًا بینهم وبین بقیة المسلمین في المجتمع، إلا أنهم لم
یشكلوا طبقة اقتصادیة مزدهرة مقارنة بإخوانهم المسیحیین في سوریا، فغالبیتهم طبقة ریفیة
وصعیدیة لا ینخرطون في التجارة الدولیة في القاهرة، ویعملون في الأعمال البسیطة، أو ككتبة لدى
الإدارة المسلمة، أو في الإدارة المالیة والجمارك، وضرب العملة، ودیوان الجوالي (الجزیة)، مع

وجود شخصیات مسیحیة، عُرفت بثرائها الواسع في ذلك الوقت مع قلة عددهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وتشیر وثائق المحاكم الشرعیة إلى أنّ المسیحیین كانوا یلجؤون إلى القاضي المسلم في كل أحوالهم
الشخصیة بلا استثناء من زواج، وطلاق، ووصیة على الأموال، وبیع، وشراء، كما ظهر في
مسیحیي الوجه البحري من اتخذ أكثر من زوجة على النظام الإسلامي رغم حظر الدیانة المسیحیة
لتعدد الزوجات، وكانت علامة على ثراء هذا الزوج، فنجد من بین الوثائق، تطلیق القاضي لفلان
النصراني من فلانة النصرانیة، طلقة ثانیة بائنة أو ثالثة أو رابعة، مما یدلل على اندماج المسیحیین

التام في المجتمع، وعیشهم كالمسلمین في أدقّ شؤون حیاتهم.
ونتیجة لهذا التعایش داخل المجتمع، كثرت الوثائق التي تشیر إلى إشهار أهل الذمة إسلامهم في العهد
العثماني، سواء كانوا مسیحیین أو یهودًا مصریین أو عربًا أو من غیر العرب، مع ملاحظة ازدیاد
هذه الظاهرة بشكل لافت في ثمانینیات القرن السابع عشر، حتى ثمانینیات التاسع عشر المیلادي، مما

یؤكد هذا الاندماج الكامل داخل المجتمع المسلم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وطبیعة الحیاة داخل المجتمع المصري، تطلبت تمییزًا بین المسلم وغیر المسلم حسب قوانین الدولة،
فكان للمسیحین ملابس بألوان معینة یغلب علیها الأسود والأزرق، كما حُظر علیهم ركوب الخیل
وسُمح بركوب البغال والحمیر، وكانت الإدارة تسمح لهم باتخاذ عبید أو إماء، بشرط ألا یكونوا من
المسلمین، ولم تتشدد الإدارة في تطبیق هذه الشروط وكانت في الغالب شكلیة ولا تتم إلا بضغط من

العلماء في بعض الأحیان، أو في أوقات الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وهو نفس الأمر الذي تم بخصوص بناء كنائس جدیدة، فكان عدم استحداث كنائس هو الأمر
المفروض من الدولة، إلا أنه غالبًا ما خالف الأقباط هذا الحكم وقاموا ببناء كنائس جدیدة داخل الأدیرة
القدیمة أو بجوارها، ولم تصرّ الإدارة على التشدد في الإلزام بعدم البناء، كما كان هدم الكنائس في

هذا العهد نادرًا، ولا تذكر لنا كتب التاریخ شیئًا ذا بال بخصوص الأمر.
أمّا على مستوى العلاقات بین المسلمین والمسیحیین فكان السلم هو الأصل بینهم، مع وجود حالات
توتر ودماء بین الطرفین وإن كانت بشكل ظواهر فردیة، فنجد مثلاً حادثة عام ١٥٢١ بعد الدخول
العثماني لمصر بفترة بسیطة، قام ثلاثة من الأقباط بالسیر في طرقات القاهرة وهم مخمورین،
واشتبكوا مع قاضي مسلم في الطریق مع تعالي صیحاتهم بسبابه وسب الدین الإسلامي، فأمر
القاضي باعتقالهم وعرضهم على قضاة المذاهب الفقهیة الأربعة، فقرر ثلاثة منهم أن یتم تعزیرهم

ّ أ



دون الموت، كونهم لم یكونوا في وعیهم حین وقوع الاعتداء من طرفهم، إلا أنّ استیاء بعض
«الانكشاریة» من الحكم دفعهم لتعقب المسیحیین الثلاثة وتمزیق اثنین منهم بالسیوف، ولكن الثالث

خاف من مصیر رفاقه وسارع بإشهار إسلامه لتجنب تعرضه للقتل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نجد الأمر قد یتكرر في حادثة المعلم «یعقوب» القبطي، الذي انضم إلى الحملة الفرنسیة بعد دخولها
مصر، وقد عینه الفرنسیون على رأس فریق عسكري، وكان یشارك الفرنسیین في قتل المسلمین،
وبانسحاب الفرنسیین من مصر، قرر ضابط عثماني قتل جمیع الأقباط الخونة الذین انضموا للعدو
ضد أهل البلد، إلا أنه سرعان ما تم تدارك الأمر بواسطة ضابط عثماني آخر، لأنه لیس من العدل

معاقبة الجمیع، بسبب فعل مجموعة منهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



السقوط
الأندلس الیوم

بقلم: أیمن حویرة
الثاني من ینایر ١٤٩٢.. توقفت عقارب الساعة عند هذه اللحظة التي غادر فیها أبو عبد االله الصغیر
غرناطة، لیرخى التاریخ سدوله على ثمانیة قرون من حكم دولة الإسلام للأندلس، ذلك التاریخ الذي
صار فیما بعد، دمعة حزینة في عیون المسلمین، وجرحًا غائرًا في قلوبهم بعد انهیار الصرح
الحضاري الذي بنوه، على مدار سبعمئة وواحد وثمانین عامًا، وضیاع الحلم الذي لم یدم إلا أربعة
عقود… حلم أوروبا المسلمة الذي بدأ مع فتح الأندلس غربا عام ٧١١م، ثم لم یلبث أن خطا بضع
خطوات إیجابیة بعد فتح القسطنطینیة شرقًا عام ١٤٥٣م، لكن المسلمین استیقظوا صباح ذلك الیوم
الحزین، على كابوس أحال حیاتهم إلى جحیم، هذا الجحیم الذي لم ینته بخروجهم مطرودین من

أراضیهم، في بدایة القرن السابع عشر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هذه هي القصة كما اعتدنا أن نرویها، اعتدنا أن نقصّ أمجاد طارق بن زیاد وموسى بن نصیر، أو
نردد حكایا الموریسكیین ومحاكم التفتیش.. ألفت آذاننا كلمات الفخر والتبجیل تمامًا كما اشتاقت أعیننا
لعبرات الأسى وعبارات الشجون، صارت الأندلس إما معاركنا وحضارتنا التي جعلتنا سادة العالم،
أو وجعنا الذي جعل من قصة أجدادنا الموریسكیین مأساة، من أقسى مآسي هذا العالم وأكثرها هولاً..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لهذا، وعلى مدار السنوات الماضیة، ومنذ صارت قضیة الأندلس أكثر سطوعًا، وغدا یوم سقوطها
ذكرى سنویة، تقام فیه المآتم أو تنصب فیه زینات الأفراح، كان الحدیث دومًا عن الأندلس المسلمة،
أندلس الغافقي والداخل والمنصور بن أبي عامر، عن زلاقة ابن تاشفین وزهراء الناصر وعقاب
الموحدین، تبارت كتب التاریخ في إخراج ما في جعبتها عن قرطبة القرن، التاسع وطلیطلة التي
سقطت على ید ألفونسو، یبدأ السرد یوم جئنا فاتحین، وینتهي یوم غادرت المراكب شواطئ بلنسیة
في سبتمبر ١٦٠٩. یتوقف الزمان ویضنّ الراوي علینا ببضع كلمات، تخبرنا ما آلت إلیه أندلسنا
المفقودة بعد رحیلنا، تتكالب صفحات تاریخنا المشرق على تاریخ أربعة قرون كاملة، عاشتها
غرناطة وأخواتها تحت الحكم الإسباني، فتنحیها جانبًا بدعوى الخواء والفشل، الذي حل بهنّ بعد

خروج المسلمین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ونحن وإن كنا على قناعة تامة بعدالة قضیتنا وإجحاف الراوي الإسباني، إلا أنّ دراستنا للتاریخ تحتم
علینا دومًا، أن نستمع بموضوعیة لقصص هذا الراوي، نقرأ ما كتبه عن أندلسنا التي صارت
إسبانیته، ونرى كیف كانت وإلام صارت، نترك غرناطة بني نصر، ونطیر إلى قرطبة الملك

كارلوس، وألمریة فرانكو، لنقرأ عن أندلس الیوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



جناق قلعة .. آخر انتصارات العثمانیین
بقلم: أیمن حویرة

وقعدتَ للخصم اللدود بمرصد
ونقضت من تدبیره ما أبرما

فترى التقدم نحو خصمك مغنمًا
ویرى التأخر عن لقائك مغنما

ما كان جمعك في العدید كجمعهم
لكنّ حزمك كان منهُمُ أعظما

بهذه الكلمات عبر الشیخ بدر الدین النعساني، عن انتصار جناق قلعة أفضل تعبیر، بعد أن دُعي على
رأس وفد حلب، ضمن مجموعة من الوفود التي دعتها الدولة العثمانیة من ولایاتها المختلفة،

للاحتفال بالنصر العظیم في جالیبولي..
جالیبولي، هذه المعركة الخالدة التي أبلى فیها جیش المسلمین بلاءً حسنًا، ودافع عن عاصمة الخلافة
(اسطنبول)، ضد جحافل جیوش الحلفاء الذین لم یأتوا فقط من أوروبا، بل لقد قطع بعضهم عشرات
الآلاف من الكیلوم مترات من أقصى الشرق (استرالیا - نیوزیلندا)، دون هدف إلا القضاء على هذا
الكیان الجامع للمسلمین.لهذا فقد أعادت هذه المعركة إلى الأذهان ذكریات بعیدة، ذكرى جیوش
الإسلام وهي تحارب أعداءها، لیس سعیًا خلف نصر عسكري أو أرض جدیدة، وإنما بغیة الدفاع عن
دینها، تمامًا كما فعلها قطز من قبل أمام التتار، وفعلها صلاح الدین أمام الجیوش الصلیبیة. لم تكن
المعركة نزهة للعثمانیین، بل لعل الأرقام تخبرنا أنّ ضحایاهم فاقت ضحایا جیوش الخلفاء وقاربت
على الضعف، الأرقام مخیفة ومحزنة.. أكثر من تسعین ألف شهید قضوا دفاعًا عن آخر عواصم
الخلافة الإسلامیة، فكان لهذه المعركة أن تتوج بلا منازع، كواحدة من أعظم انتصارات العثمانیین …

وآخرها..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل جالیبولي هي آخر انتصارات العثمانیین؟ ربما لا، ربما نازعها اللقب حصار الكوت، وربما فاقت
نتائجه نتائج جالیبولي. لكن تبقى جالیبولي انتصارًا بطعم التضحیة والفدائیة، انتصارًا خضبت فیه
دماء جنوده المسلمین أراضي شبه الجزیرة، فرسمت لوحة راقیة استحقت الخلود. قد یقول البعض
ولماذا نوقف قطار الانتصارات، عند جناق قلعة أو الكوت، لتصبح حكرًا علیهما، وقد كتب الأتراك
لاحقًا تاریخًا مجیدًا في حروب الاستقلال، لكنّ نظرة واحدة إلى الجملة السابقة ندرك معها، أنّ
العثمانیین قد صاروا بعد جالیبولي أتراكًا… بل حتى ولو كانت القیادة العسكریة هي نفس القیادة،
وكانت النزعة القومیة هي المسیطرة على هؤلاء القادة في الحالتین، فإن التفاتة سریعة إلى تكوین
جیش جالیبولي، یخبرنا كیف كان هذا الجیش عثماني النكهة، نرى ذلك بوضوح في تكوینه العربي
التركي، الذي لا یحدث إلا تحت رایة الخلافة. ذلك المزیج الذي لم نره بعد هذا الیوم… لم نره ونخشى

ألا نراه..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ ً



ربما خسر العثمانیون الحرب لاحقًا، ربما انهارت دولتهم التي عاشت أكثر من ستة قرون، ربما
توارت معركة جناق قلعة أو جالیبولي في دهالیز التاریخ، فلم تنل شهرة حروب الاستقلال، ولم تعلق
بذاكرة الجماهیر. لكن تبقى جناق قلعة لیست فقط آخر انتصارات العثمانیین، وإنما واحدة من أروع

انتصاراتهم …
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الولایات المتحدة العربیة
بقلم: أیمن حویرة
في أوائل شهر فبرایر عام ١٨٦١، وقبل شهر من تولي إبراهام لنكولن الرئاسة الأمریكیة، أعلنت
سبع ولایات في جنوب الولایات المتحدة انفصالها عن الاتحاد الفیدرالي، تحت اسم الولایات
الكونفیدرالیة الأمریكیة، ووضعت دستورًا مؤقتًا، وأسست عاصمتها المؤقتة في مونتغمري بولایة
ألاباما. وقد دفع هذا لنكولن في الخامس من مارس، في خطابه الافتتاحي بعد أن حلف الیمین
الدستوریة، للإشادة بالدستور الأمریكي، والتشدید على ضرورة الوحدة معلنًا رفضه لأي محاولات
انفصالیة، و ذكر أنه لیس لدیه نیة لغزو الولایات الجنوبیة المنفصلة، لكنه سیستخدم القوة للحفاظ على
الأراضى الاتحادیة. وقد حاولت هذه الولایات المنفصلة الدخول في معاهدة سلام مع الولایات
المتحدة، وهو ما رفضه لینكولن على أساس أنّ الكونفدرالیة لیست حكومة شرعیة، ولكون أيّ معاهدة

معها سیكون بمثابة اعتراف بأنها حكومة ذات سیادة.
انطلقت الحرب الأهلیة الأمریكیة في الثاني عشر من أبریل من نفس العام واستمرت حتى الثالث
عشر من مایو ١٨٦٥، أي أنها امتدت أربعة أعوام كاملة راح ضحیتها أكثر من نصف ملیون مواطن
أمریكي من كلا الطرفین، انتهت الحرب ودام الاتحاد، وصارت الولایات المتحدة واحدة من أقوى

الدول في العالم حتى یومنا هذا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

العاشر من یونیو عام ١٩١٦، وفي خضم أتون الحرب العالمیة الأولى، وبعد عدة شهور من معركة
جالیبولي المجیدة، التي حارب فیها العثمانیون جنبًا إلى جنب مع العرب، وحققوا فیها انتصارًا عظیمًا
على قوات التحالف البریطانیة والفرنسیة مع نظیرتها الاسترالیة والنیوزیلندیة، ظهر الحسین شریف
مكه رافعًا لواء الاستقلال عن الدولة العثمانیة، ومؤیَدًا من الإنجلیز في دعوته الانفصالیة، تلك الدعوة
التي انتشرت حینها بدعوى إساءة معاملة العرب من قبل العثمانیین، والتي وافقت هوى في نفس
حسین، باستعادة أمجاد العرب الزائلة، ونیل شرف الخلافة مرة أخرى بعد أربعة قرون كاملة، منذ

آلت إلى بني عثمان عام ١٥١٧.
أشعل الحسین شرارة الثورة بتنسیق كامل مع الإنجلیز، شنّ معارك طاحنة على مدینة رسول االله
-علیه الصلاة والسلام- أدّت إلى اتخاذ فخري باشا والي المدینة المنورة العثماني قرارًا بترحیل أهلها،
فیما عُرف فیما بعد بسفربرلك. طالت المعارك مسجد الرسول، وانهار قطار الحجاز تحت ضربات
العرب وخطط لورنس الإنجلیزي، فصار حلم السلطان عبد الحمید بإنشاء خط سكة حدید یكون رمزًا
للاتحاد، وحلقة وصل بین سائر أنحاء أراضي المسلمین التابعة للدولة العثمانیة، صار هذا الرمز هو
أول علامات انهیار هذا الاتحاد، الذي دام ثلاثة عشر قرنًا كاملة منذ غادر أبو بكر الصدیق سقیفة بني

ساعدة، حافظا لأمانة رسول االله، وحاملاً لقب خلیفته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل كان خروج الحسین بن علي رضي االله عنهما على یزید بن معاویة، طعنة في صدر الخلافة
الإسلامیة؟ هل كانت ثورته سببًا في تفرق المسلمین؟ وهل كان فشل هذه الثورة سببًا في ظهورها
بصورة ملائكیة، بینما لو انتصر الحسین لربما كان المسلمون الآن أكثر فرقة، ولربما صبت الأجیال

لأ أ



القادمة غضبها على هذه الثورة، بزعم أنها مَن فرقت المسلمین؟ ربما تتوارد هذه الأسئلة في بال
مؤیدي الثورة العربیة ومناصریها، ربما یتساءل الكثیرون منهم: أولا ننتفض ونثور ضد الظلم حین
نراه خوفًا من التشتت؟ ألم یكن العثمانیون سببًا رئیسًا في اندلاع هذه الثورة، بما اقترفته أیدیهم من
آثام وغبن وقع علینا نحن العرب؟ ألم یكن حسین مكة الهاشمي یسیر على هدي جده الحسین؟ أو لم
یكن الاتحادیون في اسطنبول هم یزید هذا العصر، الذي اغتصب الخلافة وعاث في الأرض الفساد؟
ربما یكون لهذه الأسئلة أو بعض منها وجاهته، لكنّ الإجابات لن تكون في صالح شریف مكه
بالتأكید، فلا الحسین رضي االله عنه ثار من أجل منصب أو سلطة، بل من أجل مبدأ، بل لقد كان
لأخیه الحسن دور عظیم في لم شمل المسلمین والحفاظ على وحدتهم، بعدما تنازل لمعاویة رضي االله
عنهما عن الخلافة، تلك الخلافة التي سعى حسین مكة للحصول علیها، بعدما أغراه الإنجلیز بهذا
المنصب. لم یتحالف حفید رسول االله مع الفرس أو الروم من أجل أن یزیح یزید، بل لقد حارب وحده
دون دعم كافٍ، فقط من أجل مبادئ العدل والحریة، بینما وقف فیصل بن الحسین في باریس لیعلن
أول تطبیع عربي مع الیهود، بعد لقائه بحاییم وایتسمان رئیس المنظمة الصهیونیة. بل إنّ فیصل نفسه
الذي نصب نفسه ملكًا على سوریا بعد خروج العثمانیین منها، لم یتوان عن قبول إنذار الفرنسیین
المعروف بإنذار غورو، بعد أربعة أشهر فقط من إعلان استقلال سوریا في مارس ١٩٢٠، وبینما
كان یوسف العظمة یقاوم دخول الفرنسیین دمشق وینال الشهادة، كان الملك فیصل یحزم حقائبه
مغادرًا إلى لندن بدعوة من العائلة المالكة، باحثًا عن أرض جدیدة وتاج جدید،یجعل منه ملكًا مرة
أخرى، فكان أن اختار له الإنجلیز العراق، لیحكمها تحت الانتداب البریطاني من ١٩٢١ وحتى وفاته

عام ١٩٣٣.
«لقد قمت بواجبي، فلتعش الأمة من بعدي بسعادة وقوة واتحاد»…

كانت هذه آخر كلمات فیصل قبل وفاته في سویسرا، لذا بدا من الصعب التعرف على أي أمة كان
یقصد في حدیثه، أهي الأمة العربیة فعلاً؟ أي سعادة وقوة تلك التي تحدث عنها وقد كانت شعوب هذه
الأمة ترزح تحت نیر الاحتلال إمّا الإنجلیزي أو الفرنسي؟ أي اتحاد هذا وقد تفرقت هذه الأمة إلى
دویلات عدیدة؟ أو لم یعد الحسین والد فیصل بدولة عربیة موحدة قویة، ما الذي منعه إذن من تحقیق

هذا الوعد؟ ما الذي منع فیصل العراق وعبد االله الأردن وعلي الحجاز -أبناءه- من الاتحاد؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«هدفي الرئیس من وراء هذا الصراع هو الحفاظ على الاتحاد، ولیس استمرار الرقّ أو إنهاءه، إن
استطعت أن أنقذ الاتحاد من دون تحریر العبید سأفعل ذلك، وإذا كان بإمكاني حفظه عن طریق
تحریرجمیع العبید سأفعل ذلك وإذا كان بإمكاني حفظه عن طریق تحریر بعض وترك الآخرین

سأفعل ذلك أیضًا»…
هذه كانت أهداف لنكولن، في حربه ضد حركة الانفصال التي قامت بها الولایات الجنوبیة، تلك
الحركة التي قامت في الأساس للدفاع عن سلطة هذه الولایات، وقیمتها في كیان الاتحاد الفیدرالي،
إلى جانب الدفاع عن حقوق السادة ضد العبید. على جانب آخر كانت أهداف الحسین وأولاده تبدو في
ظاهرها مع الحریات وضد الظلم، إلا أنّ باطنها یحمل الكثیر من حب السلطة، والتطلع فقط لأن
یستبدل بالخلیفة العثماني آخر عربي، دون التخلص من جینات الظلم والطمع، التي اتصفت بها

السلطة منذ رحیل عبد الحمید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لأ لأ



هكذا وبعد مئة وخمسین عامًا من انتهاء الحرب الأهلیة الأمریكیة ووفاة إبراهام لنكولن، مازال
الأمریكیون یبجلونه ویجلونه، ویعدونه أعظم من حكم الولایات المتحدة، وهو من حافظ على هذا
الاسم حتى یومنا هذا، في الوقت الذي تمر فیه مئة عام على ذكرى الثورة العربیة، وتسعة عقود على
رحیل مفجرها، فلا نقرأ عن هذه الثورة ما یكفل لها اسمها، ولا نرى من یتغنى بصاحبها، ولا نجد

لاسم الولایات المتحدة العربیة مكانًا على الخارطة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



سایكس بیكو .. الوهم الذي عشناه منذ مئة عام
بقلم: أیمن حویرة
في منتصف القرن الثامن المیلادي، وبالتحدید عام ٧٥٠ انتقلت دفة قیادة الدولة الإسلامیة إلى
العباسیین، تلك الدولة مترامیة الأطراف التي امتدت، على مساحة أكثر من عشرة آلاف كیلو متر
مربع، من أطراف الهند في الشرق، وحتى المحیط الأطلسي وسواحل بلاد المغرب في الغرب، وقد
استمرت هذه الحدود ثلاثة عقود كاملة، أضیفت لتسعة أخرى في عهد الأمویین، وأربعة عقود راشدة
حافظ فیها المسلمون على دولة واحدة تحت رایة واحدة، أكثر من مئة وستین عامًا حملت فیها الدولة
لقب الدولة الإسلامیة، حتى وإن تغیرت السلالات الحاكمة، أو تنازعت فیما بینها الزعامة والحكم.
صحیح أنّ عبد الرحمن الداخل كان أول من أسس صراحة، دولة منفصلة عن دولة الخلافة القائمة
حینها -العباسیة- لكنها ظلت تجربة لها أسبابها، وملامحها التي لم تبلغ حینها حدا، یجعل من الدولة
الإسلامیة دولاً متناثرة متناحرة. لكن بحلول عام ٧٨٤م، كانت ست دول إسلامیة أخرى تتقاسم
خریطة الوطن العربي، جنبًا إلى جنب مع دولة بني العباس، على رأسها الدولة الرستمیة، التي

سیطرت على أجزاء كبیرة، من لیبیا والجزائر وتونس والمغرب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یمض قرنٌ آخر حتى صارت هذه الدول سبعًاوعشرین دولة، جاء الحمدانیون والصفاریون
والطولونیون وبنو جعفر والأغالبة والأدارسة وغیرهم، بل إنّ عام ٩١٠ م قد شهد حدثًا جدیدًا على
الدولة الإسلامیة، حین أعلن عبید االله المهدي نفسه خلیفة للمسلمین، مؤسسًا دولته التي نسبها إلى
فاطمة الزهراء ابنة رسول االله -علیه الصلاة والسلام-، ومنازعًا الخلیفة العباسي، ولم یلبث عبد
الرحمن الناصر أن نصب نفسه هو الآخر خلیفة في الأندلس، لیأتي یوم الجمعة السادس عشر من

ینایر عام ٩٢٩م، ومنابر المساجد تدعو لثلاثة خلفاء، في بغداد، وقرطبة، والمهدیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل كان لقسطنطین السابع، أو نقفور، أو باسیل، أو غیرهم من الأباطرة البیزنطیین، أي علاقة
بانقسام الدولة الإسلامیة، إلى أكثر من عشرین دویلة، منذ أواخر القرن التاسع وحتى بدایات القرن
الحادي عشر؟ هل كان ألفونسو الخامس ملك لیون، أو سانشو الثالث ملك نافارا، هما السبب في أن
یعهد الحكم المستنصر لطفله هشام المؤید بالخلافة، ذلك الموقف الذي عجّل بسقوط الدولة الأمویة في
الأندلس، وتفككها، وانتقالها لعصر ملوك الطوائف، وهو ما ضاعف من عدد الدول الإسلامیة إلى
أكثر من أربعین دولة؟ ربما صارت الحال أفضل قلیلاً في نهایات القرن الحادي عشر، وحتى
منتصف القرن الثاني عشر، تلك الفترة التي أعاد في الأیوبیون للمسلمین جزءًا من وحدتهم في
الشرق، وأعاد الموحدون -وقبلهم المرابطون- وحدة الغرب، لیتقلص عدد الدول الإسلامیة إلى بضع
دول، تتجاوز مساحة كل منها الملیون كم مربع، لكن حتى الأیوبیون قسموا دولتهم بعد وفاة صلاح

الدین لعدة دویلات متفرقة، دون أن یكون ریتشارد قلب الأسد مثلاً طرفًا في ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لماذا یتحدث المنصفون عن فضل العثمانیین على العالم الإسلامي والعربي خاصة؟ لأنّ القرن
السادس عشر -ولأول مرة منذ سبعة قرون على الأقل-، قد شهد عودة لون واحد، لیصبغ معظم

أ



مساحة أراضي الإسلام على خارطة العالم، عادت القاهرة وبغداد وتونس والحجاز ودمشق وحلب
لتشاركاسطنبول الدعاء لنفس الخلیفة على منابر مساجدها. بل لقد انضمت سراییفو وبودابست
وبلجراد والمورة وكوسوفو لركب الدولة الإسلامیة، في حدث نادر. لم یطأ فیه الإسلام أراضٍ جدیدة
في أوروبا، منذ فعلها في بدایات القرن الثامن في الأندلس. لقد استطاع العثمانیون أن یعیدوا للخلافة
الإسلامیة معناها وقیمتها، بعد أن صارت مجرد لافتة یرفعها بنو العباس في بغداد، ومن بعدها
القاهرة، دون أن تكون لهم أي سیطرة على أراضي المسلمین، خارج إطار هاتین المدینتین. استطاع
سلیمان القانوني أن یجمع المشرق والمغرب معًا، لأول مرة منذ فترة طویلة، بل لقد كان لانضمام
الشمال أیضا -الأراضي الأوروبیة- عامل تمیز إضافي لهذه الدولة العظیمة. صحیح أنّ سیطرة
العثمانیین لم تدم على جُل هذه الأراضي فترة طویلة، لكنهم على الأقل استطاعوا الحفاظ على
أراضي الإسلام العربیة، حتى لحظات دولتهم الأخیرة. لفظت الدولة أنفاسها في اسطنبول، في الوقت

الذي كانت فیه حلب والقدس والبصرة، مازالتتدافع عنها وعن الرابطة التي جمعتها معًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل كانت خارطة الدولة الإسلامیة عام ١٩١٦ تشي بسیطرة العثمانیین على مقالید الأمور؟ سقطت
لیبیا فریسة للاحتلال الإیطالي عام ١٩١١، وقبلها احتلت بریطانیا مصر، في الوقت نفسه أعلنت
فرنسا الحمایة على تونس. هل إذن كانت الدولة بحاجة لمؤامرة من البریطاني مارك سایكس و
الفرنسي فرانسوا بیكو، لتنقسم إلى دویلاتٍ، ترزح تحت نیر الاحتلال؟ هل كانت اتفاقیة سایكس-بیكو
ا حتى فعلاً هي مأساة دولة الخلافة الإسلامیة في أواخر أیامها؟أم أنّ الدولة كانت لتسقط سقوطًا حر
ولو لم یكد لها الكائدون؟ من كان تأثیره أخطر على وحدة الدولة؟ الشریف حسین، أم الضابط
الإنجلیزي لورنس؟ هل یمكن تبریر وقوف بعض العرب ضد العثمانیین بالمؤامرات الخارجیة؟، أم
أننا قد تآمرنا على أنفسنا؟ هل قسمتنا بریطانیا وفرنسا؟، أم أننا من آثر الاستقلال عن الكیان الجامع،
الذي -حتى وإن أصابه الوهن- استطاع الصمود في وجه المطامع العالمیة قرونًا عدّة، آثرنا الانفصال
في كیانات لا تغني ولا تسمن من جوع، تمامًا كما فعل الزیانیون والمرینیون والحمدانیون
والإخشیدیون وغیرهم، ممن ظنوا في إقامتهم لدولة منفصلة -حتى وإن كانت بمساحة لا تتجاوز

مساحة قریة صغیرة- السبیل للخلود.
نعم.. یتآمر العالم علینا ویبغضوننا، بل یتآمر الجمیع على الجمیع دومًا من أجل إسقاطهم والسیطرة
علیهم، لكن المؤامرات لا تنجح إلا لو صادفت ضعف المتآمر علیه أو خیانته، وحین جاء السادس
عشر من مایو ١٩١٦، رسم سایكس ورفیقه حدودًا جدیدة لدولتنا، لكن ربما لو لم یرسموها، لكنا فعلنا

ما هو أسوأ منها، بضعفنا وخیانتنا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



عندما ضاعت القدس
بقلم: أیمن حویرة
ثلاثون عامًا كاملة، عاشها أهل القدس والخوف رفیقهم.. شبح فقدان الأرض لا یفارق مخیلتهم، ووعد
وزیر الخارجیة البریطاني، بإقامة وطن للیهود على أرضهم، یقضّ مضاجعهم.. ثلاثون عامًا كاملة
عاشوها في انتظار الأمل الذي لم یأت.. ثلاثون عامًا ینتظرون صلاح الدین، الذي یبدو أنه قد مات

قبل هذا التاریخ بزمن..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تخیلوا كثیرًا كیف سیقام هذا الوطن.. كیف ستفي بریطانیا بوعدها، لم تراودهم الشكوك كثیرًا حول
تحقیقه، ففلسطین تحت الانتداب البریطاني، مما یعني أنّ مصیرهم فعلیا، ومصیر الوطن الیهودي
المزعوم بأیدي الانجلیز. ربما توهموا للحظات أنّ العرب سیهبّون لنجدتهم، والحیلولة دون هذا
المصیر، لكن نظرة سریعة على أوضاع هؤلاء العرب وحكامهم، كانت كفیلة دومًا بأن یدبّ الیأس

في نفوس الفلسطینیین، ویجعلهم أسرى للحظات انتظار ثقیلة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

صدر قرار التقسیم في نوفمبر ٤٧ فصار الوعد حقیقة، وانسحبت بریطانیا في ١٥ مایو ٤٨ لتصبح
الحقیقة نكبة ومأساة، وأعلنت اسرائیل القدس الغربیة عاصمة لها في ٣دیسمبر ٤٨، بعد أن قامت
بسلسلة من الهجمات، تبعها تهجیر قسري لأهل القدس، وغیرها من قرى ومدن فلسطین، فصارت

المأساة حیاة مستمرة، ومستقبلاً لا فكاك منه كما یبدو.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتفض العرب وصرخوا، حاربوا وهزموا، ثم غدا كل شيء باهتًا منذ ذلك الحین، ضمّت الأردن
القدس الشرقیة عام ١٩٥٠، وتولت مصر إدارة غزة، وبدا أنّ الجمیع راضین بما أنجزوه، الجمیع إلا
إسرائیل نفسها.. حاولت في ٥٦ وانتصرت عسكریا، لكن ما كتبه العرب في كتب تاریخهم لم یذكر
هذه الهزیمة، لكن إسرائیل أبت إلا أن تسجل هزیمتها للعرب، بانتصار ساحق من الصعب إنكاره..

هنا كانت حرب الستة أیام.. النكبة الثانیة والتي أسمیناها زورًا نكسة..
أربع ساعات كانت كفیلة بتدمیر أكثر من ٨٥٪ من مجموع القوات العربیة معًا (مصر- الأردن -
سوریا)، أربع ساعات احتلت فیها أكثر من ٦٨ ألف كم مربع، أربع ساعات حصلت فیها على أكثر

من خمسة أضعاف ما ظلت تحلم به عقودًا، وحازته في قرار التقسیم.. فقط في أربع ساعات..
لكن العرب لم یسكتوا، عبد الناصر لم یسكت أیضًا، خرج على المصریین في مثل هذا الیوم من سبعة
وأربعین عامًا، في مشهد درامي مؤثر، لیعلن تنحیه وتحمله المسؤولیة، ثم ینتظر أقلّ من یوم لیعود
إلى منصبه، بناء على رغبات الشعب!! أي شعب؟؟ أي رغبة؟؟ لقد استطاع بإعلامه تارة، وبقهره
وقمعه تارة أخرى، أن یُنسي هؤلاء مشهد فرار الجنود بملابسهم الداخلیة.. استطاع أن یلقي
بالمسؤولیة -التي أعلن تحملها سابقًا- على عبد الحكیم عامر وشمس بدران وغیرهم، دون أن یناله أي

عقاب أو یحاسبه أحد.. عندها ضاع الحلم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



فقدنا القدس، وفقدنا معها ما تبقى لنا من تعاطف مع القضیة،.. فقدنا شغفنا وصار حلم العودة عسیر
المنال.. فقدنا ما حاولنا استعادته بعدها بستة أعوام، لأننا فشلنا في استعادته.. صارت صورة المفتاح
المربوط في عنق هذا الشیخ الفلسطیني، هي رمز العودة التي نتغنى بها دون أن نعودها… دون أن
تزورنا في أحلامنا یومیا.. دون أن نتأمل ملامح المسجد الأقصى، ونتلمس موضع سجودنا فیه.. دون

أن نعمل لنستحق هذه العودة..
الیوم.. لازلنا ننتظر، ننتظر بشغف أقلّ بكثیر، بلهفة مصطنعة، بوجع زال أكثره یوم العاشر من یونیو

١٩٦٧.. یوم أن مات ضمیر العرب ولم یستیقظ حتى الآن.. یومها ضاعت القدس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



من  ذاكرة التاریخ
فَجر حضارتنا… نحن في عیون الآخر

بقلم: إبراهیم أحمد عیسى
«السراسنة قادمون… یثیرون الرعب في النفوس، یسلبون وینهبون یزهقون الأرواح بلا رادع،
وبیزنطة أرهقتها الحروب المتتالیة مع الفرس، الذین یعانون من نفس الویل… یقول الرهبان
المسیحیون أنهم عقاب الربّ، ولدوا من جنس ملعون، أبناء هاجر المنبوذین بالصحراء… وفي مجلس
كسرى كان الأمر لا یحتاج إلا لتفسیر واحد… إنهم عبید تمردوا على أسیادهم، یتبعون تعالیم شخص

یقولون أنه بعث فیهم».
لم تكن تلك البدایة، ولم یكن الفرسان ذوي الملابس البسیطة والخیول النحیلة، إلا طلیعة لفجر حضارة
عظیمة أنارت ربوع الأرض، حضارة حافظت على إرث وعلوم من سبقها من الأمم، بل وطوّرت
العلوم، في وقت كان فیه العالم یغرق في وحل الظلام، لقرون تقاسمت الامبراطوریتان العظیمتان
الأرض، بیزنطة وریثة روما التي سیطرت على أجزاء شاسعة من حوض البحر المتوسط، وفي
الجهة المقابلة كان الفرس -الساسانیون- یمتد نفوذهم في ربوع آسیا… وبینما كان الصراع یحتدم
بینهما في الشام… كان یحدث في جزیرة العرب أمر جلل… تغاضوا عنه وتضاحكوا على الأعراب،
الذین لم یكونوا سوى قبائل متناحرة، یمیل بعضهم إلى بیزنطة تارة، وإلى المدائن تارة أخرى… ولم

یتخیل أحدهما أن یكون فناؤهما معًا، على ید تلك العصبة من قاطني الصحراء القاسیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الأمر أشبه بعاصفة جاءت من صحراء الجزیرة العربیة، تآكلت الامبراطوریة البیزنطیة، بینما
اجتیحت عاصمة الساسانیین… دخل جیش المسلمین إلى المدائن، وسط حالة من الذهول اجتاحت
العالم آنذاك… والعدو كان له عدّة مسمیات أطلقت على العرب والمسلمین، كان لهذه الأسماء دلائل

إما دینیٌّة، أو جغرافیٌّة، أوعِرْقیّة، وجُلّها أُطلقَ على العرب قبل مجيء الإسلام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقد ذكر المستشرق برنارد لویس في كتابه «الغرب والإسلام» أنّ الأوروبیین اظهروا إحجامًا غریبًا
في أن یسمّوا المسلمین بأي اسم، ذي تضمین دیني، وفضلوا أن یسمّوهم بأسماءٍ عرقیة، الهدفُ منها
. في أوقات متعددة أن یقللوا من أهمیتهم واحترامهم، وأن یقْصروهم على شيءٍ محليّ، أو حتى قَبَليٍّ
وأماكن متنوعة، سمى الأوروبیون المسلمین: «السراسنةَ.. الهاجریون.. الطائیون والأتراك»وكان
ذلك وفقًا لصنف الشعوب المسلمة الذین جابههم الأوروبیون… ونجد أنّ أول ذكر لتسمیة «مسلم»
باللغة الفرنسیة كان سنة ١٥٥١م. وأول إشارة لتسمیة «إسلام» باللغة الفرنسیة كانت سنة ١٦٩٧م،
أول ذكر لتسمیة «مسلم» باللغة الانجلیزیة كان سنة ١٦١٥م. وأول اشارة لتسمیة «اسلام» باللغة

الإنجلیزیة كانت سنة ١٦١٣م.
راسِنة السَّ

هو اسمٌ أتى من الیونانیة، واللاتینیة القدیمة، واستخدمه الرومان بجانب مصطلح البرابرة، وهو أكثرُ
أسماء المسلمین شیوعًا. أُطلق قبل مجيء الإسلام بقرون، على القبائل العربیة المقیمة في بادیة الشام
ع مدلولُها بعد المیلاد، ولا سیما في و سیناء، وفي الصحراء الواقعة شمال الجزیرة العربیة، وقد توسَّ

َ َ ّ ً أ



القرن الرابع، والخامس، والسادس، وأطلقت على العرب عامة، حتى إنّ كَتَبة الكنیسة ومؤرخي هذا
العصر، كانوا یستخدمون لفظ Saraceni بكثرة في مراسلاتهم …

وكانت هناك فترات، قام فیها الرومان بتجنید السراسنة، للخدمة في الجیش الروماني في منطقة
الشرق الأدنى. وفي أوائل انتشار الإسلام، والحروب الإسلامیة البیزنطیة، أصبح البیزنطیون

یطلقون «ساراكیني»، على كل العرب بمن فیهم المسلمین.
وللاسم عدة تفسیرات، فقد ذهب البعض إلي أنّ اللفظ مأخوذ من كلمة «شرقو»، وتعني «سكان
الصحراء» أو «أولاد الصحراء» وقیل: إنّالسراسنة أناسٌ عاشوا في شمال غرب الجزیرة العربیة،
ا… ولكنه لاصق المسلمین لفترة حیث عاش النّبط. فالاسم كان یُطلق على قوم بأعیانهم، ولیس عام
طویلة، فقد كان الاسمُ یحمل في طیّاته مشاعرَ الكره والاستخفاف بالمسلمین، خاصّة أیام الحروب

الصلیبیة. و بدأ اللفظ بالأفول في أوروبا الغربیة، في أواخر العصور الوسطى.
الهاجریّون

وهو أقدم الأسماء التي وُسم بها العرب والمسلمون، ویشیر إلى أنّ العرب هم أبناء إسماعیل ولد
هاجر، زوجة إبراهیم علیهما الصلاة والسلام. لما كان بدایة احتكاك الغرب بالإسلام عن طریق
عرب الحجازأولاد هاجر، فقد أطلق علیهم هذا الاسم، وفیما بعد على المسلمین العرب وغیر العرب

أیضًا..
وجاء في الكتاب المقدس أنّ الهاجریین: قبائل سكنت إلى الشرق من بلاد جلعاد (شرق الأردن)، وقد
أطلق علیهم لفظة الإسماعیلیین أیضًا، لأنّ الإسماعیلیین هم عرب، وأنّ هاجر كنایةٌ عن أم إسماعیل،
جدّ القبائل التي تحدثت عنها على رأي التوراة. وقد ذهب بعض الباحثین إلى أنّ مراد التوراة من
(الهاجریین) الأعرابُ، أي البدو وهم عرب أیضًا. وقد امتدت منازلُ الهاجریین، من الفرات إلى
طور سیناء، فهي منطقة واسعة تشمل بادیة الشام والحجاز، وتضم عددًا كبیرًا من الأعراب، وهي

منازل الإسماعیلیین أیضًا.
وشأن لفظ الهاجریین كشأن السراسنة وغیره من الأسماء، التي كانت تحمل معاني الاستخفاف والحطّ
من أمر العرب والمسلمین، إذ هم لا یعدون أن یكونوا «أبناء الجاریة»، المستبعدین من وعد الخلاص
الإلهي، بخلاف أبناء الحرة «سارة». ویستند أولئك الذین سمّوا المسلمین بأبناء الجاریة إلى نصٍّ من

العهد الجدید.
الأتراك

في نهایة القرن الثالث عشر المیلادي، كانت بدایة ظهور الدولة العثمانیة، والتي عُدّت بمثابة قوة
عظمى، انتشلت المسلمین من التشرذم، تم تعریف المسلمین حینها بالأتراك، لأنّ بعضَ الدول
الأوروبیة كان لقاؤها الأوّل مع الإسلام عن طریق العثمانیین، ثم أُطلِق الوصفُ فیما بعدُ على سائر
المسلمین سواءً أكانوا أتراكًا أم غیر ذلك… ففي اصطلاحهم، كان لفظ «التركي» مرادفًا لـكلمة

«كافر»، والشخص المتوحش القاسي.
لقد كنا كذلك منذ البدایة… قساة متوحشین، لم تتغیر نظرتهم لنا أبدًا إلا في لحظات انسجام وتعایش لم
تدم طویلاً… ولعل قصص وكتابات الرهبان كانت بمثابة منبر لبث الرعب في النفوس، عن أناس
ذوي أنیاب من نحاس ومخالب من حدید…. یجوبون الأرض للقتل والاغتصاب… وثنیین برابرة،

لیس لهم أدني صلة بالتحضر والإنسانیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



كیف تحوّلت إیران  من التسنّن إلى التشیّع؟
بقلم: كریم عبد المجید
لطالما كانت «إیران» معین علماء الإسلام على مدى قرون طویلة، هؤلاء العلماء الذین خرج منهم

أئمة كبار من أهل السنة، ما زالت لهم ید طولى إلى الآن على العلوم الإسلامیة والفكر الإسلامي.
ومع بدایة القرن السادس عشر، ظهرت «الدولة الصفویة» الشیعیة على الأراضي الإیرانیة، والتي
أثرت بظهورها تأثیرًا كبیرًا على النواحي السیاسیة والاجتماعیة والدینیة تجاوزت إیران، وتعدتها
إلى العراق وتركیا وأفغانستان، وصولاً إلى الهند، وكانت سببًا في قطیعة بین إیران والعالم الإسلامي

السني، منذ ذلك الوقت حتى الآن.
وتبدأ قصة ظهور الدولة الصفویة، مع التصوف الذي انتشر على الأراضي الإیرانیة، بعد الغزو
المغولي لها في القرن الثالث عشر المیلادي، هذا التصوف الذي مزج بین التسنن الشافعي، وحب آل
بیت النبي الكریم، وخاصة سیدنا «علي»، والذي سهّل التعامل بین المذاهب السنیة والشیعیة
المختلفة، فالمتصوف یرى لقاء االله هو الهدف الأسمى، ولیس في اختلاف المذاهب والطرق أثرٌ في
هذا، ولكن رغم ذلك فغالبیة تلك المناطق من أهل السنة الشافعیة، وكان المتشیعة قلة، یتركزون في

بعض المدن مثل «إقلیم خراسان» و«قم»، و«قزوین»، و«هراة».
انتشرت الطرق الصوفیة، وكان من بینها الطریقة التي أسسها الشیخ «صفي الدین الإردبیلي»
(١٢٥٢-١٣٣٤) التركماني السني الشافعي، والتي عُرفت بالطریقة الصفویة نسبة إلیه، واستطاعت
الطریقة خلافًا لغیرها من الطرق، أن تتحول إلى حركة، ثم إلى تأسیس دولة وسلالة حكم، امتدت من
عام ١٥٠١ حتى ١٧٣٦، واستطاع أبناؤه وأحفاده من بعده تأسیس بنیة هرمیة للحركة، وقفوا فیها

على منصب شیخ الطریقة الأكبر.
تطورت الطریقة الصفویة وجذبت أتباعا كُثر، حتى أضحت قوة سیاسیة نافذة في شمالي غرب
إیران، وشرقي الأناضول، في القرن الخامس عشر، خاصة مع تحول الطریقة من الوعظ إلى الجهاد
والتشیع، مع أحد أحفاد الشیخ صفي الدین وهو «الجنید» (ت ١٤٦٠) الذي مثّل نقلة في تاریخ
الحركة؛ أدت إلى إعلان حفیده إسماعیل الأول المعروف باسم «الشاه إسماعیل» (١٤٨٧-١٥٢٤)،
قیام الدولة الصفویة الشیعیة، وتعیین نفسه كأول ملك لها، والقیام بتجمیع جنود الحركة، الذین عرفوا
بعد ذلك باسم «القزلباش»، في جیش تحت قیادته، ولعل الدافع القوي الذي دفع إسماعیل لإعلان
دولته على التشیع، هو تمییزها عن الدول السنیة المجاورة لها، وكان فرض التشیع بكل الوسائل
المتاحة -كما سنرى- یهدف لإیجاد انسجام دیني ومذهبي، داخل المجتمع الإیراني الذي تحكمه الدولة

الجدیدة.
إعلان المذهب الشیعي وبدایة المقاتل

تذكر المدونات الصفویة أنّ إسماعیل اجتمع لیلة الجمعة بأركان دولته، وبحث معهم إعلان الدولة
الجدیدة على المذهب الشیعي الإثنى عشري، وقد أثار هذا تخوف كثیر منهم، خاصة وأنّ عدد سكان
مدینة «تبریز» والذي ینوي الإعلان من خلالها، یزید عن ثلاثمئة ألف شخص، ثلاثة أرباعهم من
أهل السنة، وقد تحدث ردة فعل شعبیة من الناس ترفض أن یحكمهم ملك شیعي، إلا أنّ جواب

أ لأ أ أ



إسماعیل أكد على أنه لا یخشى إلا «االله» و«الأئمة الإثنى عشر»، وأنه من یعترض منهم سیفصل
السیفُ رأسه عن جسده.

وفي صباح الجمعة، وبینما الناس یتوافدون على «المسجد الكبیر» بالمدینة، فوجئ المصلون بانتشار
«القزلباش» في الجامع، وهم مدججون بالسلاح، وصعد الشاه على منبر المسجد الكبیر، وأعلن
المذهب الشیعي الإثنى عشري، مذهبًا رسیمًا للدولة الجدیدة، وتذكر المصادر الصفویة أنّ الشیخ
«أحمد الإردبیلي»، قد قرأ الخطبة باسم الأئمة، فقوبل الأمر بالترحیب من نصف مَن كان في
المسجد، واعترض النصف الآخر على الأمر، وما كان من القزلباش إلا أن استلوا سیوفهم، وأسكتوا

كلّ مَن اعترض على هذا.
انطلق الشاه لاستئصال المخالفین لمذهبه عبر القتل والمطاردة، وصدرت الأوامر بلعن الخلفاء الثلاثة
في الخطب والأماكن العامة، ومن یرفض من الناس اللعن فمصیره القتل، ومن یُرى وهو یصلي
صلاة أهل السنّة ستُقطع رأسه، كما صدر قرار بحرق أهل السنّة الذین اضطهدوا الشیعة قبل ظهور
دولة الشاه، وتم قتل كثیر بهذا القرار في أذربیجان، كما جرى هدم الجوامع السنیّة، ونسف المزارات
الصوفیة النقشبندیة، وقُمع العدید من الطرق الصوفیة الأخرى، وقد امتدت ید المطاردة والقتل

لأرباب التسنن والتصوف، طوال القرنین السادس عشر والسابع عشر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظهرت حالة من الذعر بین سكان المدن الإیرانیة والأذربیجانیة، عند وصول أخبار هذه المجازر
إلیهم، خاصة وأنّ الشاه كان یقوم بترهیب المناطق التي یُقبل على فتحها، قبل أن یدخلها، وینشر
بداخلها، أنّ من سیعترض علیه وعلى حكمه ومذهبه، فمصیره القتل، فالناس هنا بین خیارین: إما
إعلان تشیعهم، أو استقبال السیف في صدورهم، وقد قامت مذابح كبیرة ضد أهل السنة في كثیر من
المدن، مثل مذبحة «تبریز»، والتي یُقال إنّ عدد ضحایاها تجاوز العشرین ألفًا، ومدینة «یزد» التي
لم یَقلّ فیها عدد القتلى عن سبعة آلاف قتیل، بالإضافة إلى «كازرون»، و«طبس»، و«مقاطعة
خراسان»، و«بغداد» التي دخلها الشاه في أكتوبر ١٥٠٨، وفیها أمر بفتح قبر الإمام «أبي حنیفة»،

وإخراج عظامه وحرقها ثم نثر رمادها، ثم هدم تربته وحرقها.
أقبل الأهالي في مختلف المدن على التشیع خوفًا من القتل، وكان یتم جلب الأهالي مجموعات
مجموعات إلى میدان كبیر، ویقوم أحد علماء الشیعة بشرح أسس المذهب، ووعظ الناس وتحبیبهم في
المذهب، ویقوم عالم آخر عند انتهاء الأول من حدیثه، باستقبال الناس على دفعات، لیعلنوا موالاتهم

لآل البیت وللأئمة الاثنى عشریة، وتشیعهم، ومَن یرفض فمصیره محتوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ترسیخ المؤسسات الشیعیة في الدولة
لم یعتمد انتشار المذهب الاثنى عشري في إیران، على السیف وقوة الدولة العسكریة فقط، بل أدرك
الشاه منذ البدایة؛ أنّ ترسیخ المذهب لا بد له أن یقوم على المؤسسات التعلیمیة الفقهیة، وتعظیم التشیع
في قلوب الناس بشتى الطرق، فقام أولاً باستقدام علماء الشیعة من «جبل عامل» بلبنان، كما استقدم
أیضًا علماء البحرین وسوریة والعراق وشمال شرق الجزیرة، وقد قاموا بوضع الأساس الفكري
للتشیع في إیران، عبر وضع الكتب والمؤلفات، وقد برز العالم الشیعي اللبناني «علي الكركي»
(١٤٦٥-١٥٣٤ تقریبًا) كأول عالم أسس مدرسة شیعیة في إیران، وهي المدرسة التي حولت التشیع
الصوفي الذي یتلاءم مع مرحلة الطریقة، إلى التشیع الفقهي المؤسسي، المتوافق مع تحول الدعوة

لأ ً أ أ



إلى دولة، كما تم تأسیس مؤسسة دینة شیعیة رسمیة في الدولة، یترأسها «شیخ الإسلام» ممثلاً لأعلى
منصب دیني في الدولة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أما على مستوى العمائر والمزارات الشیعیة، فقد تم إعادة بناء المزارات الموجودة، وترمیم ما هو
قائم منها، في مدینة «مشهد» و«قم» وذلك في عهد الشاه «عباس الأول»، مع وقف ممتلكات واسعة
علیها، كما جرى إهمال الحج إلى «مكة» بزیارة كربلاء بالعراق، وجرى زیادة الزیارات الطقسیة
الاحتفالیة لأضرحة الأئمة، بدلاً من الزیارات التي كانت تتم لأضرحة الصوفیة، وكل هذا كان بغیة

ربط الإیرانیین بالمؤسسة الدینیة الشیعیة الشعبیة.
وهكذا انتقلت إیران السنیة الشافعیة إلى التشیع، والذي ما زال یلعب دورًا واضحًا الآن، في حقبة مَن

یمكن تسمیتهم بالصفویین الجُدد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



المقبرة
بقلم: نهى عودة

احبسوا دموعكم، تمالكوا أنفسكم، وتحكموا في مشاعركم.
دعوني أصحبكم في رحلة عبر التاریخ، نجول في أماكن مختلفة من الأرض على اتساعها، ونتعرف
سویا على مقابر للمسلمین، لم تسلم من جرائم التخریب والنبش والسرقة. حتى إنّ الانتهاكات وصلت
في بعض الأحیان إلى محو مقابر بأكملها.. وكما طالت هذه الجرائم مقابر العامة، طالت أیضًا مقابر

عظماء خلد ذكرهم التاریخ…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن مسلمو الأندلس مجرد قوم فتحوا البلاد وعاشوا فیها، ثم طردوا منها وانتهى كل شيء، بل هم
قوم أشعلوا فیها جذوة حضارة عظیمة فتیة، أضاءت دروب أوروبا المظلمة. لم یخطر ببال أحد من

الأندلسیین یومًا أنّ رفاته الراقدة في سلام، ستكون بمثابة أساس صلب لمجمع سكني یومًا ما!!
في مدینة آبلة الإسبانیة یبدو كل شيء هادئًا، المدینة مثلها كمثل أغلب المدن الأوروبیة المأهولة
بالسكان، الحیاة تسیر وتمضي كعادتها، والأحیاء لا یتوقفون ذهابًا و إیابًا داخل ذلك الحي، الذي لا
یختلف كثیرًا في تفاصیله عن الأحیاء، التي تقطنها الطبقة الوسطى من الإسبان، الأمور تبدو وكأنها
عادیة جدا؛ أشجار وبنایات بینها ممرات، تتخللها حدائق صغیرة، وتزینها الزهور البدیعة، لكن
المؤسف في الأمر، أنه منذ وقت غیر بعید، كان یوجد هناك تحت تلك البنایات، مقبرة تعود إلى

العصر الإسلامي الأندلسي!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ربما اُعتُبر سكان شبه الجزیرة الأیبیریة من المسلمین، عقب سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس،
مجرد مجموعات من المهمشین غیر المرغوب فیهم؛ وكنتیجة لذلك فقد سیموا ألوانًا شتى من الظلم
والقهر، وقد ظلّ أغلبهم متمسكًا بالشعائر الدینیة الإسلامیة؛ وكانوا یُطلقون على أنفسهم الغرباء. لكن
كان بدیهیا مع السیاسة الدّمویة الآثمة، التي انتهجتها السلطات الكاثولیكیة وفرضتها علیهم، أن تنزوي
تعالیم الإسلام شیئًا فشیئًا من حیاتهم، وأن یصیر أغلبهم-مع اشتداد المحنة وتعاقب الأجیال-غریبین
عن دینهم وعن عاداتهم. إلا أنّاكتشاف مقبرة ضخمة للمسلمین في مدینة (آبلة)، والتي تُعدّ معقل
التصوف المسیحي في إسبانیا، ومن أوائل المدن الأندلسیة سقوطًا، ضربت بهذه الحقائق عرض

الحائط.
تشیر الروایة الرسمیة إلى أنّ التواجد الإسلامي في مدینة آبلة لم یكن نافذًا، حیث شكل المسلمون
المتواجدون فیها، مجموعات من أسرى غزوات الممالك المسیحیة الشمالیة، وآخرون فارون من حكم
المرابطین، الذین أسرفوا في إراقة دماء كل من یخالفهم، أو من یُشك في ولائه لهم، لكن تعددت
الدراسات التي أثبتت أنّ هناك جالیة إسلامیة مزدهرة، عاشت في المدینة بعد سقوط الحكم الإسلامي،
وفي الفترة التي عرفت بعصر «المدجّنین»، والمدجّنون هم مسلمو الأندلس، الذین عاشوا في ممالك
مسیحیة في شمال شبه جزیرة إیبیریا،إلى أن أكرهوا على التنصر أو الرحیل، وقد تم التثبت بالوثائق
أنّ المدجنین في هذه المدینة، كانت بینهم وبین القوى الإسلامیة المتمثلة في غرناطة والشمال
الإفریقي في ذلك الوقت، تواصل مستمر. وقد ترك هؤلاء الأندلسیون بصماتهم المعماریة بامتیاز،

أ



في المدینة التي عاشوا فیها، ودفنوا فیها على الشریعة الإسلامیة، حیث أجمعت الحفریات على تواجد
رفات الموتى على عمق بعید من سطح الأرض، كما أنّ المتوفین مستلقون على جانبهم الأیمن،

وباتجاه مكة المكرمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وقد توقّف الدّفن في المقبرة الإسلامیة في أوائل القرن السادس عشر، بموجب قرار من السلطات
الكاثولكیة، واعتبر كثیر من الباحثین الإسبان، المختصین بدراسة التاریخ الإسلامي في المدینة،
وجوب الحفاظ على هذه المقبرة، كتراث وكنز تاریخي، وشاهد على تعایش الأدیان تحت سماء تلك
المدینة، وباعتبار أنها أیضًا على الأرجح أكبر مقبرة إسلامیة في أوروبا، من حیث عدد القبور؛ حیث
حدّد الباحثون عقب اكتشاف المقبرة عام ١٩٩٩م، أنها تضم حوالي ثلاثة آلاف قبر، في مقابل
خمسین قبرًا وجدت في بلد الولید على سبیل المثال، إلا أنّ السلطات الإسبانیة والشركات العقاریة، لم
یكن لدیها من رهافة الحسّ، ما یكفي للحفاظ على هذا الشاهد التاریخي، الذي كان یصدح بما كان
یجهله السكان الحالیون من تاریخهم، فطمست المقبرة بین لیلة وضحاها، ولم یتبق من أثرها سوى
بعض الصور الأرشیفیة، وبعض البقایا الملقاة في مستودع متحف المدینة، وأخرى نقلت للجامعة
للدراسات الأنثروبولوجیة. كل هذا وسط صرخات مدویة ضلّ صداها طریق العودة من المدافعین
عن التراث الإسلامي… إنها جریمة فادحة لن یغفرها التوسع في العمران، ولا روعة البنایات، ولا

نسیم الزهور المنبعث من الحدائق، التي تغذّت على رفات أجدادنا الأندلسیین..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ومن فردوسنا المفقود الأندلس إلى دمشق الحزینة… لم یكن غریبًا أن تحتضن یاسمینة الشام، محط
الأنبیاء، وبلاد الأولیاء، جثمان الفارس النبیل صلاح الدین. وبرغم انبهار الأوروبیین بشخصیة
صلاح الدین الكاریزمیة، وإعجابهم بها أیما إعجاب، ونسجهم حولها الأشعار والأساطیر، إلا أنّ
مرور مئات السنین على وفاته، لم یمنع أفعى الحقد والثأر، من التسلل إلى قلوب الصلیبیین الجدد،
وكیف لا وقد كان صلاح الدین طعنة في قلوب الأعداء. ذلك الفارس المتوّج الذي ظهر لهم حین
ملأتهم الثقة وفاضت، بعدما كان العالم الإسلامي یعیش مرحلة من أصعب المراحل التي مر بها، وقد
غلب علیه الانقسام والتشرذم والضعف والتخاذل، وبدا أنّ لیل المسلمین لیس له آخر. لم تصور لهم
أكثر كوابیسهم رعبًا أنّ أحدًا من المسلمین یمتلك القدرة على رأب هذا الصدع المهول؛ فجاء صلاح
الدین على حین غرة، لیكون بمثابة الصفعة المهلكة، فاسترد القدس بعد حوالي مئة عام من الأسر،
وأجهز علیهم بالضربة القاضیة حین دخلها منتصرًا، فأغدق على النصارى من الكرم والمروءة

والنبل، ما جعلهم ینقشون اسمه على صفحات قلوبهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مئات السنین وقادة الإفرنج یجترون غیرتهم من صلاح الدین، مئات السنین وجرح الصلیبیین في
حطین لا یندمل. كانت خطوات الثأر ثابتة وفق خطة تمت حیاكاتها بإحكام، وتعاقبت الأجیال عازمة
على تنفیذها مهما مر الزمان. جنى الصلیبیون أولى ثمار هذه الخطة حین نجحوا في دقّ المِسمار
الأول في نعش الدولة الإسلامیة، بعد أن وجّه العرب الطعنة الكبرى بأیدیهم إلى دولتهم الموحدة،
وفتتوها إربًا خلال الأحداث التي عُرفت بالثورة العربیة. لم یأل توماس إدوارد المشهور بلورانس
العرب جهدًا، حین كان یؤكد في كل سطر دوّنه من مذكراته، كم الحقد والكراهیة والاحتقار التي كان
یضمرها لهؤلاء العرب، وكیف استخدم الدهاء لیتحایل على هؤلاء السذج، وكیف قام بتحویلهم إلى

لأ أ



أدوات، تم استخدامها بذكاء، لتوطید مخطط بریطانیا الاستعماري في المنطقة. كل هذه الأحداث
الملتهبة لم تثن هذا اللورانس، سارق الأوطان، من أن ینتزع الإكلیل الذي كان یزین قبر صلاح الدین
الأیوبي. وكان هذا الأكلیل قد أهداه الامبراطور الألماني ولیم الثاني، لروح القائد الشهم صلاح الدین،
تقدیرًا منه لسیاساته العسكریة، وكونه رمزًا یجسّد نبل أخلاق الفروسیة، وكان ذلك في عام ١٨٩٨م،
أثناء زیارته لمدینة دمشق، تلبیة لدعوة قدمها إلیه السلطان العثماني عبد الحمید الثاني. سنوات عجاف
مرّت على أمتنا الإسلامیة، انتهت بانتزاع دمشق من الدولة العثمانیة لصالح بریطانیا، وانتزاع إكلیل
صلاح الدین. وقد كان لورانس من الولاء والإخلاص لوطنه، حتى إنه أهداه في ١١ نوفمبر ١٩١٨م
إلى المتحف الحربي البریطاني، ومازال مستقرًا هناك إلى یومنا هذا. ومایزیدنا حسرة ذلك الملصق
المجاور للإكلیل وقد دوّن علیه «إكلیل صلاح الدین، یبدو أنّ الملك فیصل قد أهداه إلى لورانس،
عقب دخول دمشق»، ومن دون خجل تم تدوین ما یفید، أنّ مستند الإیداع الأصلي للإكلیل، والذي

قدمه لورانس بنفسه قد ذُكر فیه: «هذا الإكلیل انتزعته بنفسي فصلاح الدین لم یعد بحاجة إلیه».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبقدر ما كانت انتصارات صلاح الدین موجعة للصلیبیین، بقدر ما كان ثأرهم منه مضاعفًا، ففي عام
١٩٢٠م بعد سنتین من واقعة سرقة الإكلیل، وعقب اتفاقیة سایكس بیكو الملعونة، والتي بموجبها
أصبحت سوریا من نصیب فرنسا، لم یفوّت الجنرال الفرنسي هنري غورو قائد معركة میسلون،
فرصة الثأر من صلاح الدین، وحینما دخل الفرنسیون دمشق في الیوم التالي لخسارة الجیش العربي
السوري للمعركة، حرص قائدهم على الذهاب إلى قبر القائد صلاح الدین الأیوبي، ووقف أمام

ضریحه، لیفلت لسانه بما یجیش به قلبه الحاقد دون تفكیر، فقال: «ها نحن عدنا یا صلاح الدین»!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عودة إلى الأندلس مرة أخرى، وبالتحدید في مدینة سالم، حیث لم یكن القائد الأندلسي الكبیر المنصور
بن أبي عامر، أوفر حظًا من صلاح الدین الأیوبي، إنه القائد العسكري الفذّ الطموح، الذي سیطر
على مقالید الأمور في الأندلس، بعد أن كادت تفلت من أیدي المسلمین، عقب وفاة الخلیفة الحكم
المستنصر، وتولي ولده الصبي هشام، فكانت الفرصة سانحة للإفرنج فنقضوا العهود والمواثیق،
واستباحوا الثغور الأندلسیة، فقیّض االله للأندلس قائدًا مثل المنصور، لیكبح به زمام ملوك النصارى،
بعد أن تمادوا حتى كادوا یصلوا إلى قرطبة، عاصمة الخلافة الأمویة في الأندلس. لم یكن قد مرّ زمن
طویل على انتقال روح المنصور إلى بارئها، إلا أنّ صدى انتصاراته وارتعاب ملوك النصارى منه،
ظل یتردد في أجواء الأندلس؛ لیشعل فتیل الثأر حتى بعد مماته بنحو ثمانین عامًا. ویروي شجاع
مولى المستعین باالله أحمد بن یوسف بن هود، حاكم سرقسطة في عهد ملوك الطوائف، بعد أن دبّت
الفرقة والوهن في صفوف مسلمي الأندلس، أنه لما ذهب لملاقاة ملك النصارى الفونسو السادس،
وجده في مدینة سالم، وقد أقام خیمة كبیرة، نصب فیها سریره فوق قبر الحاجب المنصور، وزوجته
متكئه إلى جانبه، فقال له: یا شجاع، أما تراني الیوم قد ملكت بلاد المسلمین، وجلست على قبر
ملیكهم؟! فأجابه شجاع وقد حملته الغیرة لیقول له: «واالله لو تنفس صاحب هذا القبروأنت علیه، ما
سُمِعَ منك ما یكره سماعه، وما استقر بك قرار». فهمّ به وكاد یقضي علیه، لولا أنّ زوجة ألفونسو
حالت بینه وبین شجاع، وقالت له: صدقك فیما قال، أفیفخر مثلك بهذا؟!فأنى للإفرنج أن ینسوا، مَن
سنّ سُنة الصوائف والشواتي في بلاد الأندلس، كیف لهم أن یتناسوا مَن جعلهم ینحوا جثث موتاهم
جانبًا، لیفسحوا له الطریق لیرحل، بعد أن اشترط علیهم ذلك. وبرغم جریمة ألفونسو وقبیح فعله، إلا

أ أ ً أ أ أ



أنه حق للمنصور أن یهنأ ویرقد بسلام، مطمئنًا تحت عرش ملوك النصارى، بعد أن غزاهم أكثر من
أربع وخمسین مرة فلم تُنكس له رایة، ولم تهلك له سریة، ولم ینهزم له جیشٌ قط!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هناك قصة أخرى مشابهة لكنها تبدو أشبه بالفكاهة، ففي مدینة سوغوت التركیة یرقد جثمان أرطغرل
غازي، الجد الكبیر للسلاطین العثمانیین، الرجل الذي غیّر خارطة العالم، فجعل من مئة أسرة تسكن
أربعمئة خیمة، نواة لامبراطوریة عظیمة، حكمت العالم قرابة خمسة قرون. تحمل اللوحات
الإرشادیة، المعلقة داخل البناء الذي یضم قبر أرطغرل، تفسیرًا لتلك الثقوب المخترقة لبوابة المقبرة
ونوافذها؛ فیبدو أنّ الیونانیین كانوا یخشون #قیامة_أرطغرل بحق، فأمطروا قبره بوابل من

الرصاصات الحاقدة، أثناء هجومهم على المدینة، خلال الحرب الیونانیة التركیة عام ١٩٢١م..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قد تبدو كل تلك الحوادث منطقیة بعض الشيء، وسط عالم كانت تسوده الصراعات، لكن القصة
العجیبة هي التي تخصّ هؤلاء المساكین، الذي قادهم القدر لأن یكون مثواهم الأخیر على أراضٍ لا
ینتمون إلیها، فخلال الحرب العالمیة الأولى وجد المشارقة المسلمون في صفوف الجیوش العثمانیة
أنفسهم، في مواجهة قاسیة مع هؤلاء الذین جندتهم فرنسا قسرًا، من أبناء المغرب الإسلامي، خلال
فترة الاستعمار، لتزج بهم في الصفوف الأمامیة، ولیس أتعس من هؤلاء الذین قادتهم فرنسا إلى
أراضیها، لیشاركوا في حروبها ضد الألمان (الحرب العالمیة الأولى والثانیة)، فقضوا ودفنوا هناك،
ولا یكاد یمر عام دون أن تسجل أكثر من واقعة لتدنیس مقابرهم بأقذر الطرق، تتدرج من رسم
صلبان معقوفة، أو كتابات مسیئة للإسلام والمسلمین، مرورًا بأعمال هدم وتخریب، وانتهاء بالتبول

على القبور، وتعلیق رؤوس خنازیر على شواهد تلك القبور.
عمل همجي واحد یروي لنا القصة باختصار… إنّ هؤلاء المخربین من الفرنسیین لا یجدون أيّ
غضاضة، في رسم علامات النازیة على شواهد هذه القبور، وكتابة عبارات تمجید لهتلر، الذي أذاق
فرنسا الأمرین في الحرب العالمیة الثانیة، فقط لكون هتلر قد قتل هؤلاء المسلمین، بالرغم من أنهم

حینها كانوا یحاربون، ضمن صفوف الفرنسیین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإسلام ونموذج العمل 
(دولة المدینة ودولة مكة)

بقلم: أیمن حویرة
«تتعرض الشركة لخسائر كبیرة في الصین جراء المنافسة الشرسة، نحقق أرباحًا في الولایات
المتحدة، لكننا نخسر ملیار دولار سنویا في الصین. وبالرغم من أنّ الصین هي أكبر سوق دولي لنا،
لكن نصیب الشركة من السوق الصینیة یتقلص، بسبب منافسها الأكبر دیدي كیوادي. والذي بالرغم

من أنه لا یحقق ربحًا في كل المدن التي یعمل بها، لكن حصته في السوق تتزاید» …
كانت هذه الكلمات جزءًا من حوار أجرته رویترز مع ترافیز كالنیك، المدیر التنفیذي لشركة أوبر
لتأجیر السیارات. تلك الشركة التي ظهرت للنور عام ٢٠٠٩، واستطاعت على مدار الأعوام القلیلة
الماضیة أن تضاعف عائداتها، حتى وصلت إلى أكثر من عشرة ملیارات في عام ٢٠١٥، مع قیمة
سوقیة للشركة تتخطى الستین ملیار دولار. لكن بالرغم من عبقریة الفكرة التي قامت علیها الشركة،
والنجاح المدوّي الذي لاقته عند بدء الخدمة في العدید من الدول والمدن حول العالم، بسبب نموذج
العمل الذي ابتكرته وانتهجته، إلا أنّ هذا لم یمنعها من أن تسجل خسائر في الصین بصفة خاصة،

وعلى مستوى الشركة عامة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظهر الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا في وقت كانت فیه شبه الجزیرة العربیة تعیش حیاة الجاهلیة، كان
أكثر العرب حینها یعبدون الأوثان، بینما اعتنقت نسبة صغیرة منهم الیهودیة (خیبر- یثرب)
والمسیحیة (نجران - الیمن). كانت حیاة القبائل تسیطر على كامل المشهد، وكانت قریش تسكن مكة
وتحكمها. وُلد محمد -علیه الصلاة والسلام- وترعرع وسط هذه الظروف، وعاش طفولته وبدایة
شبابه كجزء من هذه المنظومة، حتى وإن لم یلتزم بقواعدها تمامًا، لكنه استطاع أن یحوز احترامًا

وتبجیلاً لم ینكره أعداؤه الذین كذبوه لاحقًا.
وحین جاءه جبریل -علیه السلام- لیبدأ معه رحلة هدایة أهل مكة، ومن بعدهم البشریة أجمعین، كان

على رسول االله أن یقدم رسالته، بما یتوافق مع المجتمع والبیئة المحیطة به.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في علم إدارة الأعمال، یتوقف نجاح أي فكرة جدیدة أو مشروع على مدى تكامل وجودة نموذج العمل
الخاص به (Business Model)، وقد كان على الإسلام أن یقدم نموذجًا متمیزًا للعمل، یضمن نجاح
المشروع الإسلامي. لكنّ هذا النموذج الذي طُرح في مكة بعد البعثة النبویة، كان نموذجًا دخیلاً إلى
حد ما على قریش، حیث بدا أنه سیقود إلى تحطیم دولتهم وكسر سطوتهم. كانت قریش تعلم أنّ محمدًا
ذا الأصول الكریمة والخصال الجلیلة، قادرٌ على أن یأسر قلوب أهل مكة، وأن یصل إلى مقعد
القیادة. لم تكن هذه هي المشكلة الوحیدة التي أرّقت قریش وقضّت مضاجعهم، فالاختلاف الفكري بین
ما یطرحه محمد وبین ما وجدوا أباءهم علیه كان جلیا. كان الإسلام یدعو إلى المساواة في وقت كانت
العبودیة هي شعار المرحلة، جاء الإسلام لیُحرّم كثیرًا مما استحله أهل مكة على مدار عقود وقرون.
إذن لن یأتي الإسلام على سلطتهم فحسب، بل سیطغى أیضًا على قناعاتهم وعاداتهم الاجتماعیة. هذا

الدین یحمل انقلابًا فكریا وسیاسیا لا قِبل لهم به!
 لأ أ



إذن جاءت فكرة عظیمة بنموذج عمل، بالتأكید هو الأفضل لكونه سماویا، لكنه -نموذج العمل-رغم
ذلك ظلّ یحاول لمدة ثلاثة عشر عامًا -هي عمر الدعوة في مكة- أن یحلّ محل نموذج العمل القرشي،
بكل ما یحویه من خصائص دینیة (عبادة الأوثان)، واجتماعیة (شیوع الرقّ، والخمر، والزنا)،
واقتصادیة (الربا). كانت خصائص النموذج الإسلامي على النقیض من كل هذا، حتى وإن لم تطرح
ذلك في البدایة. لكنّ شیئًا ما في دعوة محمد كان ینبئ بأنّ هذا النموذج لن یكون نموذجًا مكملاً قابلاً
للتعایش مع النموذج الجاهلي، وإنما سیكون نموذجًا بدیلاً عنه، یطیح به ویجتثه من جذوره. نموذجًا
یستمد شرعیته من االله عز وجل، لذا فإنّ محاولة تطویعه أو إعادة تشكیله لیتناسب ورغبات أكابر
قریش ستمنى حتمًا بالفشل. حاول قادة قریش بالفعل فعرضوا على محمد علیه الصلاة والسلام أموالاً
طائلة لكنه لم یستجب، اقترحوا أن یعبدوا آلهتهم وإلهه بالتناوب فأبى، فما كان منهم إلا أن رفضوا هذا
النموذج وقاوموه، وعادوا كل من نادى به أو انضم لركبه، حتى أیقن قائد هذا النموذج بضرورة
تغییر أحد أطراف المعادلة، فكان أن أذن له االله بالهجرة إلى المدینة، واختیار شركاء وعملاء جدد،

لهذا المشروع الولید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على النقیض تمامًا من مشروع دولة مكة الذي لم یكتب له النجاح، كانت المدینة المنورة أرضًا
خصبة لمشروع الدولة الإسلامیة المرجوة. اختلف نموذج العمل لیتماشى مع الظرف الجدید والبیئة
المختلفة كلیا عن نظیرتها في مكة. استعد الرسول جیدًا لهذه البیئة الجدیدة، فأرسل سفیره (مصعبَ بن
عمیر) لینشر فكر الإسلام، ویمهد الطریق لهذا المشروع الفكري والسیاسي. ربما یبدو الأمر غریبًا
إذا علمنا أنّ دعوة مصعب - ذلك الغریب عن المدینة - لم تستمر أكثر من عام لكنها أتت أكلها، في
الوقت الذي ظل محمد صلى الله عليه وسلم -صاحب الدعوة نفسه- یدعو قومه عشرة أعوام جهرًا فلا یحقق النتائج
المرجوة التي حققها أحد رجاله. لكنّ إجابة هذا السؤال العسیر تكمن في المرونة التي اتصف بها
نموذج العمل، والسیاسة التي انتهجها الرسول في تجربة المدینة، لتلافي المعوقات التي لاقاها مع
قومه في مكة. اختیار المدینة في حد ذاته كأرض جدیدة لهذا المشروع كان تعدیلاً جوهریا على هذا
النموذج؛ فأهل المدینة -بعكس مكه- أهل كتاب، عاش الیهود على أرضها سنینَ عدیدة یبشرون
برسول جدید، وكانوا على أهبة الاستعداد لاستقبال الرسالة على عكس عبدة الأصنام في مكة. حتى
عرب المدینة خافوا من استحواذ الیهود على هذا الرسول الجدید فآثروا الاستماع له والاقتناع به.
كذلك كان لهلاك العدید من قادة العرب في یثرب - قبل الهجرة- في الصراعات المستمرة بین الأوس
والخزرج وآخرها حرب بُعاث أثرًا واضحًا، فلم یمتلك قادة الصفّ الثاني في المدینة نفس الكبر
والغرور، بل والقوة التي امتلكها قادة قریش في مكة، لمقاومة الدین الجدید أو بصورة أكثر وضوحًا

مقاومة فقدان السلطة.
لقد استطاع محمد علیه الصلاة والسلام أن یجد منبتًا صالحًا، لزرعته التي زرعها في البدایة في
أرض بور، لم تشفع سقایته وجهده طوال بضعة عشر عامًا في أن یرى حصاد ما زرع، إلا حین
اختار أرضًا أخرى یحرثها هو ورجاله. قضى أعوامه الأخیره في مكة یخطط لهذا التغییر الجوهري
في مسار الرسالة والدعوة، تغییرًا جذریا في نوعیة المتلقي والعلاقة معه. فبدلاً من العلاقة التي بدت
ندّیة بین الرسول وقریش في مكة، كان مصعب بن عمیر ومن بعده المهاجرون وعلى رأسهم قائدهم
إخوة لأنصارهم في المدینة؛ علاقة كانت منذ یومها الأول علاقة ودیّة بعیدة عن التنافس أو الصراع.
ربما كان لغیاب بیت االله الحرام أیضًا دورٌ في تقبل الأنصار للدین الجدید، فقد كانت الكعبة في مكة

ّ أ أ أ أ



أحد أوجه الصراع وأركانه؛ صحیح أنّ ذلك لم یكن واضحًا قبل الهجرة، لكن نظرة سریعة لما حدث
یوم فتح مكة، یخبرنا بأنّ الكعبة كانت دومًا رمزًا للصراع. الكعبة التي ترى قریش أنها ملك لها
وحدها، بینما یعلم الأنصار جیدًا في المقابل أنّ المسجد النبوي الذي بناه الرسول هو ملك للجمیع

مهاجرین كانوا أو أنصارًا.
لم تقتصر روعة نموذج العمل -المعدل- على مرحلة ما قبل الهجرة في المدینة، لكنها امتدت لتشمل
أحد عشر عامًا كاملة قضاها الإسلام ورسوله هناك، خطوات المسلمین كانت ممتازة ومحسوبة،
غزوات الرسول كانت لتثبیت أركان الدولة الولیدة. علاقاته ومعاهداته مع الیهود ثم حروبه معهم بعد
نقضهم لهذه المعاهدات، القیمة التي أضافها الكیان السیاسي للإطار الدعوي والذي أكسب الدعوة
بریقًا، فضلاً عن القوة التي اكتسبها المنتمون لها ولهذا الكیان، إلى جانب القیمة الاقتصادیة التي كان
لبعض خصائص هذا النموذج بالغ الأثر في إثرائها، حیث كان تحریم الربا -كمثال- أحد العوامل التي
أثرت إیجابیا في حالة المدینة الاقتصادیة. وقد تجلت عظمة هذا النموذج في لحظة فتح مكة، تلك
اللحظة التي ربما كان لیخطر ببال محمد علیه الصلاة والسلام أن یعود بعدها إلى موطنه ویتخذ من
مكة عاصمة لدولة الإسلام الفتیة. لكن تجربة مكة قبل الهجرة، كانت كفیلة بتأكید أنّ بیئة المدینة
وأهلها وخصائصها، هي الأنسب لهذا النموذج، بمعنى أصح كانت التعدیلات التي أدخلت على

نموذج العمل بما فیها تغییر المكان نفسه، ضروریة ولا سبیل للتراجع عنها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لماذا فشلت أوبر في الصین، بالرغم من نجاحاتها المبهرة في الولایات المتحدة؟ بل وبالرغم من
الإبداع اللافت للنظر في نموذج العمل المبتكر الذي قدمته هذه الشركة، والذي صار مثالاً یُحتذى به
فیما بعد؟ إجابة هذا السؤال تبدو -على الرغم من الفارق الشاسع- هي نفسها إجابة السؤال الذي لا
یسأله الكثیرون: لماذا نجح الإسلام في إقامة دولته الأولى في المدینة، بینما لم تنجح المحاولة في
مكة؟ الإجابة تتعلق بنموذج العمل نفسه، والمرونة في تطبیقه،وتطویعه، لا في المشروع. فالإسلام
ودولته مشروع، یحمل في طیاته مكوّنات النجاح، لكن نماذج العمل المقترحة لإرساء قواعد هذه
الدولة، هي العامل الرئیس في نجاح أو فشل المشروع. وكما تعثر مشروع إقامة الدولة في مكة ونجح
في المدینة، فقد صادف المشروع على مدار ألف وأربعمئة عام تحدیات عدیدة، ونماذج عمل مختلفة
كان لكل منها ممیزاته وعیوبه، التي یجب دراستها وتحلیلها قبل الحكم على المشروع كله بالفشل،
فالإسلام في حد ذاته لیس نموذج عمل، وإنما مشروع جلیل قادر على أن یسود العالم، لكنه فقط

بحاجة إلى اختیار النموذج المناسب لتطبیقه..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإسلام ونموذج العمل 
(دولة الصحابة)

بقلم: أیمن حویرة
«من كان یعبد محمدًا فإنّ محمدًا قد مات، ومن كان یعبد االله فإنّ االله حيُّ لا یموت».

هكذا استهل خلیفة رسول االله ورفیق رحلته -قبل الهجرة وأثناءها وبعدها- كلامه، حین علم بوفاة نبي
االله وخاتم المرسلین محمد علیه الصلاة والسلام. هكذا أسس أبو بكر رضي االله عنه لمرحلة جدیدة من
عمر دولة الإسلام، واضعًا أهم لبنة في بناء نموذج العمل الجدید، الذي بدا أنه سیواجه تحدیات عدیدة
بعد وفاة مؤسسها. تحدیات كان أولها التأسیس لقاعدة تداول السلطة، واكتساب الشرعیة اللازمة
لإدارة الدولة الولیدة. أمّا عن تداول السلطة فقد اجتاز الصدیق هذه المعضلة بنجاح یوم السقیفة، حیث
أرسى یومها قاعدة هامة، ظلت قائمة بعده لأكثر من تسعة قرون، مستعینًا بحدیث الرسول علیه
الصلاة والسلام، أنّ منهم -أي قریش- الأمراء، ومن الأنصار الوزراء، بعد أن كان الأنصار قد
رشحوا سعد بن عبادة، لیخلف الرسول علیه الصلاة والسلام. وأمّا عن الشرعیة فقد حازها، لما له من
الفضل، سواءً لأسبقیة دخوله الإسلام، أم لمرافقته للنبي في هجرته وغزواته. لكن هذا النموذج
صادف اختبارًا عسیرًا، وتحدیًا صعبًا في أولى محطات الخلافة، بعد امتنعت أكثر القبائل عن أداء
الزكاة، في خطوة بدا ظاهرها كمجرد خلاف فقهي في تفسیر الزكاة وحكمها، لكنها في الأساس كانت

خروجًا سیاسیا على دولة الخلافة الولیدة، التي ربما لم تنل رضا الجمیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ماذا لو لم یقاتل أبو بكر رضي االله عنه القبائل التي ارتدّت؟ ماذا لو استطاع عمر بن الخطاب إقناعه
بالكفّ عن قتالهم، وتركهم على ما هم علیه، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس
حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأنّ محمدًا رسول االله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا
بحقها»؟ بل ماذا لو قاتلهم الصدیق وفشل في ردعهم، فضاعت دولة الإسلام التي أسسها رفیق الغار؟
ماذا لو انتصر حربیا ثم فشل سیاسیا في إعادة هؤلاء المرتدین إلى كنف دولته، وهو ما یعني بالتبعیة
فشله في إضفاء الشرعیة على خلافته؟ لماذا أصرّ على منازلتهم وقال قولته المشهورة والتي أقنعت
عمر وسائر الصحابة: «واالله لو منعوني عقالاً، كانوا یؤدونه إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم، لأقاتلنهم على

منعها، إنّ الزكاة حقّ المال، واالله لأقاتلن مَن فرّق بین الصلاة والزكاة».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هذا إذن هو الإصدار الثالث من نموذج عمل دولة الإسلام، ذلك النموذج الذي مازلت أؤكد على
عظمة ما ینادي به، وعلى عصمة إصداره الأول والثاني، حتى وإن واجه كلاهما بعض الصعوبات،
بل وحتى هذا الإصدار الثالث نفسه -إصدار دولة الصحابة- لهو من العظمة بأن یُحتذى به، ویظل
قدوة للعدید من الدول الإسلامیة وأنظمة العمل الخاصة بها على مدار ثلاثة عشر قرنًا لاحقة، حتى
وإن حادت هذه الدول والأنظمة عن الصورة المثلى، التي رسمها الرسول وصحابته في صدر
الإسلام. لقد جاء نموذج الصدیق معتمدًا بصورة كبیرة، على شركاء المشروع (المسلمین)، حین اهتم
بالحفاظ علیهم (حروب الردّة)، وعلى موارد المشروع الرئیسة (الزكاة)، بل وحاول توسیع قاعدة
عملاء هذا المشروع العظیم، (فتوحات الشام والعراق). وقد جاء تسییره لجیش أسامة بن زید كأول

لأ أ



عمل له وهو خلیفة للمسلمین، للتأكید على ثبات المبادئ الأساسیة لنموذج العمل، وللمشروع
الإسلامي نفسه، وتنفیذ أوامر الرسول علیه الصلاة والسلام، إرساءً لقاعدة هامة، مفادها أنّ القرآن

والسنة هما المرجعیة التي لا غنى عنها مهما حدث.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یختلف نموذج الفاروق كثیرًا عن نموذج سلفه، ربما أعطى عمر -رضي االله عنه- اهتمامًا إضافیا
بالقیمة المضافة لعملاء المشروع الإسلامي، تلك القیمة التي كانت موجودة من قبل بالتأكید، لكن
لاختلاف المتلقي في عهد الرسول عنه في عهد الفاروق، فقد كان لزامًا أن یُدخل عمر بعض
الإضافات الضروریة لمن لم یعاصر الرسول بنفسه، كان ضروریا أن یضیف عوامل مادیة فرضتها
الظروف والتطورات الزمانیة والمكانیة، تضاف لنظیرتها المعنویة التي جاءت بها الرسالة، فكانت
تدبیراته الإداریة، والتعدیلات التي أدخلها على نظام الدولة، ولیدة الحاجة، بعد أن توسعت الدولة
وترامت أطرافها، إثر الانتصارات المتتالیة على الفرس والروم. بل إنّ هذه الانتصارات نفسها كانت
سببًا في لحظة ما، لإدخال الفاروق عدة تعدیلات على نموذج عمله، حتى یستطیع الحفاظ على تماسك
عملاء هذا المشروع العظیم، لنراه وقد أوقف الفتوحات خوفًا على المسلمین من فتنة الدنیا، نراه وقد
قرر في موقف جريء أن یوقف تدفق الأموال والغنائم -الهدف الرئیس لأي مشروع- خوفًا على
الفكرة نفسها. بل نراه في موقف شبیه یقوم بعزل خالد بن الولید أحد أعظم قادة المسلمین العسكریین
-الشركاء الرئیسین للمشروع- حتى لا یُفتن به المسلمون. هنا تتجلى عظمة هذا المشروع، وروعة
نماذج العمل الأولى التي صاحبته، والتي كان هدفها الأوحد والأسمى، هو الحفاظ على نقاء هذا

المشروع ومبادئه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ربما یظنُّ البعض أنّ تلك الصورة الملائكیة للمشروع الإسلامي، لم تدم إلا خمسة وعشرین عامًا،
وأنّ شیئًا ما قد اختلف بعد أن تولّى ذو النورین، لكن هذا غیر صحیح، فعهد عثمان بن عفان كان
استكمالاً لما بدأه عمر، سواء على مستوى الفتوحات أم التعدیلات الإداریة التي أدخلها على الدولة،
بل لقد كانت الطریقة التي اختیر بها في حد ذاتها نموذجَ عمل مبتكرًا في حد ذاته. وكما كان انتخابه
-رضي االله عنه- جدیدًا، كان انتهاء خلافته وشهادته حدثًا دخیلاً على الدولة الإسلامیة، ذلك الحدث
الذي ارتجّ له ذلك النموذج.. اهتزّ اهتزازًا هزّ معه الدولة كلها. لكنّ هذا الحدث ألقى الضوء على مدى
صلابة الدولة ونموذج عملها، كما لم یتخیل أحد، تلك الدولة التي بدا وأنها انقسمت إلى فریقین
متناحرین، أحدهما فریق الخلیفة الراشد علي بن أبي طالب، والآخر للصحابي معاویة بن أبي سفیان
رضي االله عنهم أجمعین. بدا وأنّ الدولة في أوهن لحظاتها لكن ومع ذلك ظلت متماسكة وحافظت
على أراضیها ومكتسباتها، بل إنّ الخلاف الذي حدث بین عليّ ومعاویة، كان مجرد خلاف على أحد
متغیرات نموذج العمل، ولیس أركانه الأساسیة، وهو ما جعل من السهل في لحظة ما، أن یجنح
الفریقان للتحكیم، ثم ینجح الحسن رضي االله عنه لاحقًا في رأب الصدع، فكان أن انخرط الناس في
، لتعود الدولة كیانًا واحدًا متماسكًا مرة أخرى، ولیسجل نموج عمل مبایعة معاویة بعد استشهاد عليٍّ

دولة الصحابة نجاحًا جدیدًا، أضیف لعظمة نموذج عمل دولة المدینة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإسلام ونموذج العمل 
(دولة الفتوحات والحضارة)

بقلم: أیمن حویرة
منذ ارتقى معاویة سُدّة الحكم مؤسسًا دولته، وحتى انتهاك المغول لبغداد، عاصمة الدولة الإسلامیة
في منتصف القرن الثالث عشر ودرة حضارتها، شهدت الدولة انتعاشًا حربیا وسیاسیا وحضاریا
مبهرًا. كانت الدولة في مهدها، وبعد وفاة دولة المدینة إثر تغیرات بدت عنیفة في نموذج العمل، في
حاجة إلى ما ینعشها ویبثّ فیها دماء الحیاة من جدید. ورغم ما ورثته الدولة الولیدة من جینات دولة
ذي النورین، إلا أنها استطاعت أن تدخل بعض التعدیلات على نموذج العمل. كانت دولة عثمان بن
عفان -رضي االله عنه- قد أُخذ علیها الاستعانة ببني أمیة، كأحد أهم العناصر الرئیسة في الموارد
الأساسیة، وهو ما لاح استمراره بصورة مختلفة في عهد علي بن أبي طالب -رضي االله عنه-، بعد
مطالبات شیعته بالحسن خلیفة من بعده. لذا باتت دولة معاویة في حاجة إلى ما یغطي على هذه

الثغرة، التي انتوى معاویة أن یجعلها من ركائز سیاسة دولته، ودولة من یأتي من بعده.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(Value Preposi�on) الفتوحات والتوسعات الجغرافیة هي كلمة السر إذن، قیمة مقترحة جدیدة
تضاف إلى نموذج العمل الأموي تمنح الدولة بُعدًا جذابًا، بل وتضیف بالتبعیة عملاء جدد من
جنسیات وأعراق مختلفة، ومصادر للإیرادات لا حدّ لها. كانت هذه سمة من سمات الكیان الجامع
الجدید، حتى وإن اختلفت درجات ومعدلات التطبیق من خلیفة إلى آخر. وقد ظهر جلیا ضعف بقیة
أركان نموذج العمل، في اللحظات التي توقفت فیها الفتوحات أو اختفت، والتي احتاج بعدها الخلیفة
لابتكار قیم مقترحة بدیلة، تنقذ الدولة من الاضمحلال. فكان أن تبنى كلّ من مروان بن الحكم وعبد
الملك بن مروان، مشروع وحدة الرایة الإسلامیة، حین شعرا بسیطرة عبد االله بن الزبیر -رضي االله
عنه- على مقالید الحكم في مكة، تلك الدولة التي دامت قرابة السبعة أعوام، لكنها لم تنجح في بناء

مقومات استمرارها أو تطورها.
انتهى عصر هشام والولید، وتراجعت وتیرة الفتوحات بعد فتح الأندلس والهزیمة في بلاط الشهداء،
وجاء عمر بن عبد العزیز بقیمة مقترحة من إرث الراشدین، أوقف الفتوحات ونادى بالعدل وإصلاح
حال الأمة، فكان أن أعاد نموذج عمل دولة الصدیق والفاروق إلى الحیاة لعامین كاملین، انتهت
بانقضائهما صلاحیة نموذج عمل الأمویین، وبدت السنوات المقبلة ما هي إلا مرحلة قصور ذاتي،

أنهاها لاحقًا العباسیون بعدما بشّروا بنموذج عمل جدید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على عكس دولة معاویة، حوّل بنو العباس نقطة ضعف الموارد الأساسیة، والمتمثلة في العائلة
الحاكمة وتوریث الحكم، إلى قیمة بارزة في نموذج عمل دولتهم، وكیف لا وهم من نسل عم رسول
االله -علیه الصلاة والسلام-. لكن هذه القیمة لم تكن كافیة، لتحمل على أكتافها نموذج عمل الدولة التي
دامت خمسة قرون، واحتاج العباسیون لاستحداث قیم أخرى وتعدیلات جدیدة على نموذج العمل
الخاص بهم، فكان أن اهتموا ببناء حضارة ثقافیة وعلمیة وفكریة، جعلت عملاءهم في حالة رضا لا

بأس بها.
أ



لم یكن ذلك هو التعدیل الوحید، فقد عمد العباسیون -أو اضطروا- لتغییر وسائل الاتصال بعملائهم
وطرق إدارة العلاقة معهم فانتدبوا -أو وافقوا على انتداب- دول وأنظمة أخرى لقیادة بعض المناطق
الواقعة في نطاق سیطرتهم. فظهرت عشرات الدول الإسلامیة التي حكمت تحت رایة العباسیین،
ولكن باستقلالیة تامة، مثل السلاجقة، الحمدانیون، الأغالبة، البویهیون، الأیوبیون، الإخشیدیون،
الطولونیون. للوهلة الأولى تبدو هذه العلاقة هي السبب الرئیس في انهیار دولة العباسیین لاحقًا، لكن
إذا دققنا قلیلاً لوجدنا أنّ هذه الكیانات والتي حمل كل منها نموذج عمله الخاص، وقاعدة عملائه
المتفردة وعلاقاته مع هؤلاء العملاء، بل وشركاء عمله، لوجدنا أنها من أعطت الدولة العباسیة قُبلة
الحیاة، في عدة مواقف كانت فیها الدولة قد ماتت أكلینیكیا، وقد ساعد على ذلك أنّ أغلب هذه الدول

والكیانات كانت سنیة المذهب، مثلها مثل دولة بني عباس.
الدولة العبیدیة أو الفاطمیة… كانت أخطر الكیانات التي ناصبت العداء للعباسیین، وأعلنت الخلافة من
المغرب، ثم انتقلت لمصر، ودامت لأكثر من قرن، كان العباسیون فیها یعانون من سكرات الموت.
حینها انبرى صلاح الدین الأیوبي بفكر جدید وتعدیلات، كانت ضروریة لنموذج عمل الدولة،
استطاع من خلاله أن ینعش عملاء هذه الدولة، ویستقطبهم مرة أخرى، فقضى على المذهب الشیعي،

وحرر القدس، وأسس لدولة استطاعت أن ترث تركة العباسیین الثقیلة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

العاشر من فبرایر عام ١٢٥٨ میلادیة، كتب المغول مشهد النهایة لدولة الفتوحات والحضارة… هذه
هي بغداد حاضرة الإسلام في ذلك الزمان، تبكي دمًا، نهر دجلة اتشح بالسواد، حدادًا على ما أصابه
وأصاب دولته، انتهى الحال بتراث هذه الدولة المجیدة سابحًا على صفحة میاهه، وبنموذج عملها
مهترئًا ممزقًا. لم یتبق منه ما یكفل للدولة الاستمرار بعد ما أصابها من ضعف، فلا فتوحات
استمرت، ولا حضارة بقیت. بل لقد كان حدث سقوط الدولة العباسیة فریدًا، بعد أن زالت على أیادٍ
غیر مسلمة، خلا منصب الخلیفة لأول مرة منذ ستة قرون، وبات نموذج العمل في حاجة إلى ثورة،

تعید دولة الإسلام إلى الحیاة، وهو ما كان على ید الممالیك لاحقًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإسلام ونموذج العمل 
(دولة الصمود)

بقلم: أیمن حویرة
«إذا طَرَقَ العدوُّ بلادَ الإسلام وجب على العالَم قتالُهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعیّة ما تستعینون
به على جهادكم، بشرط أن لا یبقى في بیت المال شيء من السلاح، والسروج الذهبیة والفضیة،
والكبابیس المزركشة، وأسْقاط السیوف، والفضة، وغیر ذلك، وأن تبیعوا مالكم من الحوائص
الذهبیة، والآلات النفیسة، ویقتصرَ كلُّ الجند على سلاحه ومركوبه، ویتساووا هم والعامة، وأما أخذ

الأموال من العامة مع بقایا في أیدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة، فلا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هذه المرة كان العزّ بن عبد السلام هو صاحب القیمة المقترحة، التي بُني علیها نموذج عمل دولة
الممالیك، الجهاد هي كلمة السر، والصمود هو شعار المرحلة التي استمرت ثلاثة قرون، كانت دولة
قطز وبیبرس فیها هي الدرع الواقي للدولة الإسلامیة، من عدوان المغول والصلیبیین والبرتغالیین.
وقد كان لمهارة الممالیك الحربیة والعسكریة أثرٌ كبیر، في تعزیز هذه القیمة وحشد الجماهیر خلفهم.
جاءت عین جالوت لتبشر بدولة قویة، بدلاً من دولة العباسیین المنهارة، لكن الممالیك كانوا من
الحنكة والذكاء بحیث عرفوا أنّ قیمة الصمود لن تصمد طویلاً، وأنّ نموذج عملهم سینهار قریبًا،
تحت ضربات المقارنة مع نظرائه للدول الإسلامیة السابقة، فاختاروا العباسیین مرة أخرى، وأعادوا
استنساخ قیمة دولتهم المطروحة، حین تأسست مرتكزة على حقیقة كونهم أولاد عمومة رسول االله -

صلى الله عليه وسلم- ومن بیت هو الأحقّ بالخلافة، ونصبوا أحدهم خلیفة جدیدًا عاصمته القاهرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكتف الممالیك بقدرتهم العسكریة، أو استعانتهم بالعباسیین وإلباسهم ثوب الخلافة اسمیا لیحفظوا
دولتهم، لكنهم استحضروا روح العباسیین أیضًا، في حرصهم على بناء حضارة ثقافیة ومعماریة،
تكون سندًا لهم ولدولتهم، إذا ما تداعت الدعائم الأخرى. لكن هذه الحضارة لم تكن في ازدهار ولا
نمو نظیرتها العباسیة، وبدا أنّ الصمود عامل مناسب بصورة أكبر، لیكون ركیزة هذه الدولة
الأساسیة، خاصة مع تنامي الأخطار المحدقة بالدولة من كل اتجاه، بدایة من أباقا خان ومحاولاته عام
١٢٧١ و١٢٨١ - معركة حمص الثانیة- ومرورًا بمحمود غازان إلخان مغول الفرس، وعدوانه على
الشام عام ١٣٠٠، ثم معركة مرج الصفر عام ١٣٠٣، والحملة الصلیبیة على الإسكندریة عام
١٣٦٥، في عهد السلطان الأشرف شعبان، ثم حملات فتح قبرص ١٤٢٤-١٤٢٦، وانتهاء بالحروب
البرتغالیة المملوكیة التي بدأت عام ١٥٠٥، وانتهت بسقوط دولة الممالیك. وقد استعاد سلاطین
الممالیك أنطاكیة، والكرك، وقیساریة، وصفد، ویافا، وقلعة المرقب، وطرابلس الشام، وعكا،
وصور، وصیدا، وبیروت، لیتوجوا معاركهم بانتصارات مدویة، جمعت شمل المسلمین مرة أخرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون، بدا أنّ دولة الممالیك البحریة في طریقها إلى الزوال، لصالح
وریثتها دولة الممالیك البرجیة، والتي تعاقب على حكمها العدید من السلاطین الضعفاء، وهو ما
عجل بسقوطهم لاحقًا، وهزیمتهم أمام العثمانیین، بالإضافة إلى ضعف حركة التجارة بینهم وبین

أ أ



أوروبا، بسبب حروبهم مع الصلیبیین والمغول، فتأثرت مصادر الإیرادات بشدة، وانفض عملاء
الدولة من حولها، بل ورحبوا بالعثمانیین حین قدموا إلى الشام ومصر، من أجل القضاء على فساد

الممالیك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل لو كانت دولة الممالیك قد ظهرت في وقت آخر، لكان كُتب لها الاستمرار؟ تبدو إجابة هذا السؤال
عسیرة، لكن المؤكد أنّ ظهورها كان مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بالحاجة إلى قوة عسكریة، ترد المخاطر
التي حاقت بالدولة الإسلامیة حینها، والتي لم یستطع أحد أن یصمد في وجهها إلا هؤلاء الممالیك. لم
تكن دولة الممالیك تمتلك مقومات كتلك التي امتلكها الأمویون أو العباسیون، لم تكن في مهارة دولة
صلاح الدین، أو فكر عبد الرحمن الناصر في الأندلس، لم تمتلك مشروعًا حقیقیا یكفل لها الخلود،
لكن من الإنصاف التأكید على فضل هذه الدولة على المسلمین، ودولتهم التي قاربت على الإنتهاء في
منتصف القرن الثالث عشر، لولا أن قیض االله لها هؤلاء الرجال، لیمنحوها ثلاثمئة عامًا إضافیة،

ویسلموا الرایة إلى العثمانیین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الإسلام ونموذج العمل 
(دولة السقوط)

بقلم: أیمن حویرة
قرص الشمس، وعمامة، ورایة خضراء، وبندقیة، وبلطة، ومسدس، ومیزان، ونیاشین، وصولجان،
ومرساة، وقرن، وكتابان، وقوس، وبوق، وقذائف مدفعیة، وسیف، ومدفع، ورمح، ودرع… هذا هو
ملخص قصة حیاة امبراطوریة عاشت ستة قرون، منها أربعة رفعت فیها رایة الخلافة، وحملت
تركة الدولة الإسلامیة، ودافعت عنها وعن الإسلام، هذا الملخص الذي عبر عنه السلطان عبد الحمید
لاحقًا في رسم، اتخذت منه الدولة العثمانیة شعارًا لها. ثلاثون عنصرًا اتحدت سویا لتكون هذا
الشعار، ستة عشر عنصرًا منها ترمز للحرب، في دلالة واضحة على ملامح نموذج العمل، الذي

انتهجته دولة بني عثمان وركائزه الأساسیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

على عكس بقیة دول الخلافة الإسلامیة، بدأت دولة العثمانیین بعیدة عن أراضي العرب. فلم تكن
المدینة أو دمشق أو بغداد -كما جرت العادة- جزءًا من أراضي تلك الدولة، ولم تكن لغة قاطنیها
ومنتسبیها هي العربیة. وبقدر ما استفادت الدولة من ذلك أن احتوت ثقافات مختلفة وموارد متعددة،
اكتسبتها بحكم اتساع أراضیها واختلاف جغرافیتها عن مثیلتها العربیة، بقدر ما حمل لها ذلك تحدیًا
حقیقیا، حین دخل سلیم الأول مصر، وأنهى دولة الممالیك، وسمى نفسه بالخلافة، وسلالته من بعده.
بدا الأمر غریبًا لیطالب غیر قرشي، بل وغیري عربي، بالخلافة، بل وقیادة الدولة الإسلامیة

-العربیة- بصورة مباشرة بعكس ما فعله الممالیك من تولیة العباسیین صوریا، والحكم من خلالهم.
القوة… هذا هو شعار المرحلة إذن، أعاد العثمانیون استنساخ تجربة الممالیك العسكریة، وبنوا جیشًا
سموه الانكشاریة، استطاعوا من خلاله الزحف على أوروبا، وفتح مناطق لم یصلها الإسلام من قبل؛
لیكونوا بذلك قد أعادوا أمجاد الأمویین، ونشروا الإسلام، ووسعوا من رقعة الدولة الإسلامیة، هذه

هي القیمة الأولى، التي بنى علیها العثمانیون نموذج عمل دولتهم.
لم یكتف العثمانیون بذلك، لكنهم استطاعوا أن یضیفوا إلى دولاب بطولاتهم فتح القسطنطینیة، حلم
المسلمین منذ عهد معاویة بن أبي سفیان -رضي االله عنه- والذي بدأ أولى المحاولات لفتحها عام
٦٦٩ م ساعیًا لتحقیق بشارة رسول االله -علیه الصلاة والسلام- فكان أن استطاع السلطان الشاب
محمد الفاتح أن ینال هذا الشرف عام ١٤٥٣م، ویعزز علاقته بعملائه من المسلمین، المتطلعین إلى

فتح القسطنطینیة وروما.
ثم جاء البرتغالیون لیدقوا آخر المسامیر في نعش دولة الممالیك - دولة الصمود- ویمنحوا العثمانیین
سببًا مقنعًا للسیطرة على تركتهم في مصر والشام، قبل استیلاء الغزاة البرتغالیین علیها. بهذا اكتمل

نموذج دولة سلیم الأول، والذي دام أربعة قرون، حتى سقطت الدولة في عهد عبد المجید الثاني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یستطع العثمانیون إرضاء طموحات العرب على مدار أربعمئة عام، ظلت فیها اسطنبول هي قلب
الدولة النابض، وظلت مدن مثل القاهرة وحلب ودمشق، بعیدة قلیلاً عن بؤرة الأحداث. ربما كان
أصل العثمانیین الأوروبي، عاملاً من عوامل الاهتمام بالفتوحات الأوروبیة أغلب الوقت، فبحكم

 ُ أ أ



جغرافیة المكان، أحیطت الامبراطوریة العثمانیة بأعداء كثر، جعلوا جل تركیزها منصبا على دحر
هؤلاء الأعداء أحیانًا، ومبادرتهم بالهجوم أحیانًا أخرى. كان الإسبان والروس دومًا لها بالمرصاد،
یناصبونها العداء، ویهددونها جنبًا إلى جنب مع مملكة النمسا والمجر، ثم صربیا وبلغاریا والیونان

لاحقًا.
لقد كانت مصر والشام وشبه الجزیرة أراضٍ توطد فیها الإسلام، وقویت شوكته لدرجة تجعل من
استئصاله شیئًا عسیرًا، فكانت المطامع الرامیة للاستحواذ على هذه المناطق، غالبًا ما تأتي من دول
إسلامیة أخرى، دانت في مرات عدیدة بالولاء للدولة الإسلامیة الحاكمة. لكن في حالة العثمانیین،
كانت أوروبا حدیثة عهد بالإسلام، وكانت الممالك الأوربیة حریصة على استرداد هذه المناطق
حرصًا شدیدًا؛ لذلك لم یهنأ العثمانیون براحة طوال فترة حكمهم، ولم یكن لدیهم -ربما- الوقت الكافي،

للعمل على تحسین نموذج عملهم، وإدخال تعدیلات علیه، تضمن لهم البقاء والاستمراریة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وكما كان للانكشاریة دورٌ عظیم في ازدهار الدولة وتوسعها، كانوا أیضًا أحد أسباب انهیارها وبدایة
أفول نجمها، لیكون بذلك أهم مواردها وثرواتها هو أیضًا أهم أسباب سقوطها. تأتي السلطانات
العثمانیات في مرتبة قریبة جدا من جنود الانكشاریة، فقد كان لتدخلهنّ السافر في السیاسة، واتخاذ
قرارات هامة ومصیریة في الدولة، أثر لا یخفى على أحد. ثم یحل ثالثًا الثورة السیاسیة التي حدثت
في أوروبا، في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرین، والتي لم یستطِع العثمانیون مجاراتها،
ولم یكونوا بالمرونة الكافیة لتعدیل نموذج عملهم، لمواكبة هذه الثورة وموائمة التغیرات الناجمة
عنها؛ فكان أن أطاحت بدولتهم في أوروبا، ریاح النزعات العرقیة الانفصالیة التحرریة، وأطاح

بدولتهم في أفریقیا وآسیا، التوق إلى مملكة عربیة إسلامیة یحكمها عربي.
كتب فصل النهایة في حیاة السلطنة العثمانیة ودولة الخلافة بأسرها رجلان، أحدهما عربي، تمنى أن
یتوج مجهوداته بدولة خلافة من النیل للفرات، فمات والنیل محتلاً وابنه یحكم الفرات تحت الانتداب
الإنجلیزي، والآخر تركي، اكتفى برقعة من الأرض، تمثل أقل من عُشر مساحة دولته سابقًا. كتب
الشریف حسین ومصطفى كمال أتاتورك فصل النهایة في قصة الدولة الإسلامیة، التي دامت ثلاثة

عشر قرنًا…
فصلاً تحت عنوان «دولة السقوط».

المصادر
نٌشرت هذه المقالات في المواقع الإلكترونیة التالیة:

-   رقیم
-   مدونات الجزیرة

-   ساسة بوست
-   تركیا بوست

-   إضاءات
-   المحطة

-   مقال كلاود
-   صفحة الطریق إلى الحضارة



-   صفحة بصمة
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-   وثائق أهل الذمة في العصر العثماني، سلوى علي میلاد، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة 

الأولى، القاهرة، ١٩٨٣.



-   تاریخ تركیا الحدیث، إیریك زوكر، ترجمة عبد اللطیف الحارس، دار المدار الإسلامي، بیروت، 
.٢٠١٢

-   الرحلة إلى مصر والسوادن وبلاد الحبش، أولیا جلبي، ترجمة الصفصافي أحمد القطوري، 
المركز القومي للترجمة، ٢٠١٠.

-   الأعمال المختارة لمحمد خانجیتش البوسنوي،محمد خانجیتش، ترجمة عبد الرحیم یاقدي، دار 
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، بیروت، ٢٠١٥.

-   رحلة الصیف إلى بلاد البوسنة والهرسك، الأمیر محمد علي، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٩٩٧.
-   عصام الشنطي: «التراث العربي الإسلامي في البوسنة والهرسك»، (مجلة تراثیات)، (٩)، ینایر

.٢٠٠٧، ١١- ٢٨
-   الجوهر الأسنى في تراجم عُلماء وشُعراء بوسنه، محمد بن محمد بن محمد البوسنوي الخانجي، 
تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الجیزة، الطبعة الأولى، 

.١٩٩٢
-   البوسنة ما بین الشرق والغرب، محمد م. الأرناؤوط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

.٢٠٠٥
-   التراث المغدور: اغتیال ماضي البوسنة، روبرت ج.دنیا وجون ف.أ.فاین، ترجمة أحمد محمود،

المركز القومي للترجمة، القاهرة، ١٩٩٨.
-   الإعلان الإسلامي، على عزت بیجوفیتش، ترجم وتقدیم محمد یوسف عدس، مكتبة الإمام 

البخاري للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، القاهرة، ٢٠٠٩.
-   البوسنة، نویل مالكوم، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

.١٩٩٧
-   م. الأرناؤوط: «دور الوقف في نشوء المدن الجدیدة في البوسنة (سراییڤو نموذجًا)»، (مجلة

أوقاف)، (٨)، ربیع الأول ١٤٢٦هـ/ مایو ٢٠٠٥، ٤٧- ٥٦.
-   سلیمان القانوني سلطان البرین والبحرین، فریدون أمجان، ترجمة جمال فاروق وأحمد كمال، 

الطبعة الأولى، دار النیل، القاهرة، ٢٠١٤.
-   الدولة العثمانیة المجهولة، أحمد آق كوندز وسعید أوزتورك، ترجمة أورخان علي وعوني لطفي 

أوغلو، الطبعة الأولى، وقف البحوث العثمانیة، اسطنبول، ٢٠٠٨.
-   الوثائق تنطق بالحقائق، أحمد آق كوندوز، وقف البحوث العثمانیة، اسطنبول، ٢٠١٤

-   مارك غراهام، كیف صنع الإسلام العالم الحدیث؟ ص ٢٥٧
-   إبراهیم مذكور في الفلسفة الإسلامیة ٢/١٤٤.

-   المقري، نفح الطیب، ٥/٣١٠
-    یاقوت الحموي، معجم البلدان، ٣/٦٣

-    ابن عذارى، البیان المغرب، قسم الموحدین، ص ١١١
-    دراسات أندلسیة ص ٩٣- ٩٤

-    نبیلة عبد الشكور، شهیرات الأندلس، ص٤٩
-    ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة ١/٢١٤

-    د. جاسم یاسین الدرویش، أعلام نساء الأندلس، نقلاً عن الشعر النسوي الأندلسي ص١٦٤
لأ لأ



-   د. مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه (بتصرف)
-   عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس ٣/٤٥٢

-    أبو القاسم المعتمد على االله محمد بن عبَّاد (٤٣١ هـ – ٤٨٨ / ١٠٤٠ – ١٠٩٥ م) هو ثالث وآخر
ملوك بني عباد في الأندلس، كان ملكاً لإشبیلیة وقرطبة في عصر ملوك الطوائف قبل أن یقضي على

إمارته المرابطون وینقل أسیرًا إلى أغمات حیث وافته المنیة هناك.
-    سناء الشعیري،المرأة في الأندلس، ص

-   شاعرات العرب في الجاهلیة والإسلام، جمع وترتیب بشیر یموت– ص ٢١٢
-    د. سهى بعیون، إسهام العلماء المسلمین في العلوم في الأندلس، ص ٣٨٨

-    د. نهاد عباس زینل، الإنجازات العلمیة للأطباء في الأندلس وأثرها على التطور الحضاري في 
أوروبا القرون الوسطى ص ٢٥٤

-    ابن أبي أصیبعة عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ص ٥٢١ (بتصرف)
-    الإنجازات العلمیة للأطباء في الأندلس ص ٣٠٣ نقلاً عن العلوم الإسلامیة ص ١٦٥

-   ابن خلدون، المقدمة ص ٤١٢
-    الإنجازات العلمیة للأطباء في الأندلس، نقلاً عن الموجز في تأریخ الطب، ج١ ص ١٥١

-   كتاب الصلة لابن بشكوال ص ٥٣١
-   نزهة الجلساء، في أشعار النساء للإمام جلال الدین السیوطي، ص ٦١

-   الحمیدي، جذوة المقتبس في تاریخ الأندلس
-   المستشرق الإسباني براند تراند جون (Treand ،Brande ،Gohn) في دراسته عن إسبانیا و

البرتغال، المنشورة في كتاب « تراث الإسلام»
-    سناء الشعیري، المرأة في الأندلس، بتصرف،،منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار 

الحضارات،مطبعة الأمنیة - الرباط ٢٠٠٩
-   د. عبد الحلیم عویس - تجربة الأندلس أسباب السقوط

-   د. محمد بن موسى الشریف - استجابات إسلامیة لصرخات أندلسیة
-   د. محمد رزوق- الأندلسیون و هجراتهم إلى المغرب

-   لحلة السیراء- ابن أبار
-   الأدب العربي في الأندلس- د علي محمد سلامة

-   تاریخ الأندلس في عهد المرابطین و الموحدین - یوسف أشباخ- ترجمة د. محمد عبد االله عنان
-   دولة الإسلام في الأندلس - د.محمد عبد االله عنان

-   الخطاط مصطفى راقم أفندي - ابن الأمین محمود كمال إینال (ترجمه من التركیة: د. تحسین عمر
طه أوغلى)

-   نظام الخلافة في الفكر الإسلامي، مصطفى حلمي، دار الكتب العلمیة ٢٠٠٤
-   الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق: جعفر الناصري - محمد الناصري،

الناشر: دار الكتاب - الدار البیضاء.
-   الضبي: بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس، الناشر: دار الكاتب العربي - القاهرة، عام

النشر: ١٩٦٧م.
-   تاریخ العثمانیین - محمد سهیل طقوش
أ



-   الدولة العثمانیة «عوامل النهوض وأسباب السقوط» - الصلابي المسلمون فى الامبراطوریة
الروسیة - محمود شاكر

-   سلاطین الدولة العثمانیة - صالح كولن
-   معاهدات غیرت التاریخ -منصور عرابي
-   الحرب العالمیة الأولى - عمر الدیراوي

-   موسوعة المدن الإسلامیة - آمنة أبو حجر
-   تاریخ مغول القبیلة الذهبیة محمد سهیل طقوش

-   الأندلسیون المواركة - عادل سعید بشتاوي
-   المسلمون المدجنون فى الأندلس - حسین یوسف دویدار

-   دولة الإسلام فى الأندلس - نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین - محمد عبد االله عنان
-   مذابح وجرائم محاكم التفتیش في الأندلس - محمد علي قطب الحروب الأهلیة في غرناطة -

بیریث دي إیتا - ترجمة مروة محمد إبراهیم - مراجعة جمال عبد الرحمن
-   الحرب ضد الموریسكیین - خینیس بیریث دي إیتا - ترجمة عائشة محمود سویلم - مراجعة جمال

عبد الرحمن
-   حیاة الموریسكوس الأخیرة بإسبانیا ودورهم خارجها - محمد قشتیلیو.

-   دراسات في التاریخ الأندلسي الموریسكي - أ.د. عبد الجلیل التمیمي - مركز الدراسات والبحوث
العثمانیة والموریسكیة

-   الموریسكیون الأندلسیون والمسیحیون « المجابهة الجدلیة» - أ.د. عبد الجلیل التمیمي - مركز
الدراسات والبحوث العثمانیة والموریسكیة

-   دراسات جدیدة في التاریخ الموریسكي - أ.د. عبد الجلیل التمیمي - مركز الدراسات والبحوث
العثمانیة والموریسكیة

-   تراجیدیا طرد الموریسكیین من الأندلس - أ.د. عبد الجلیل التمیمي - مركز الدراسات والبحوث
العثمانیة والموریسكیة حیاة الموریسكیین الدینیة - بدرو لونغاس - ترجمة جمال عبد الرحمن -

المركز القومي للترجمة.
-   دراسات أندلسیة وموریسكیة - ترجمة جمال عبد الرحمن - المركز القومي للترجمة

-   فصول من تاریخ الأندلس - ترجمة وتعلیق د.عبد الفتاح عوض - عین للدراسات والبحوث
-   الأندلس بحثا عن الهویة الغائبة - خولیو رییس روبیو «المجریطي» - ترجمة غادة عمر طوسون
ورنا أبو الفضل دراسات في تاریخ إسبانیا والبرتغال في العصور الوسطى - د.محمد محمود النشار

-   الأندلسیون و هجراتهم إلى المغرب خلال القرنین ١٦ ١٧ - د.محمد رزوق
-   شفشاون تاریخ، حضارة، أصالة -د. محمد القاضي،د. أحمد أرشنان

-   الموریسكیون الإسبان و وقائع طردهم - الأسقف دون باسكوال بورونات إي براتشینا -ترجمة د.
كنزة الغالي

-   كتاب نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب للمقري التلمساني كتاب تلمسان الأندلس الموعود-
قصي زاوي

-   المغول بین الانتشار والانكسار - الصلابي
-   تاریخ مغول القبیلة الذهبیة والهند - محمد سهیل طقوش

أ



-   الدولة الخوارزمیة و المغول - حافظ أحمد حمدي
-   رحلة الخلافة العباسیة - المجلد الثالث «آخر آیام العباسیین» - محمد شعبان أیوب، المؤرخ محمد

إلهامي في تاریخ الأیوبیین والممالیك - محمد أحمد محمد
-   مصر المملوكیة - هاني حمزة

-   البدایة والنهایة - ابن كثیر
-   الفتوح الإسلامیة – العمري

-   معارك العرب الحاسمة - صبحي عبد الحمید
-   تیمورلنك «امبراطور على صهوة جواد» - منصور عبد الحكیم أشهر المعارك الحربیة بین فكي

التاریخ - إبارهیم جلال العلاقات بین المغول وأوربا وأثرها على العالم الإسلامي
-   بلاد الهند في العصر الإسلامي - عصام الدین عبد الرؤوف امبراطوریات الریاح الموسمیة -

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة
-   تاریخ الدولة العثمانیة - یلماز إیزتونا

-   الدولة العثمانیة المجهولة - أحمد آق كوندوز
-   التاریخ السري للامبراطوریة العثمانیة مصطفى أزمغان

-   تاریخ الخلفاء الراشدین - محمد سهیل طقوش
-   الدولة السفیانیة - الصلابي

-    السلطان عبد الحمید آخر السلاطین المحترمین - منصور عبد الحكیم
-   خالد بن الولید - منصور عبد الحكیم

-   السلطان سلیمان القانوني - صلاح أبو دیة
-   حقیقة الخلاف بین الصحابة - الصلابي

-   سلیمان القانوني سلطان البرین والبحرین - فریدون أمجان
-    خلافة أمیر المؤمنین عبد االله بن الزبیر - الصلابي

-    الدولة العباسیة - محمد الخضري بك
-    الدولة الأمویة - یوسف العش

-   شمس العرب تسطع على الغرب - زیغرید هونكه
-    حضارة العرب - جوستاف لوبون

-   صلاح الدین الأیوبي - أحمد عبد الجواد الدومي
-   أصول التاریخ العثماني - أحمد عبد الرحیم مصطفى

-   عظماء منسیون - محمد بن موسى الشریف
-   بصمات خالدة في التاریخ العثماني - جان ألبجوونج

-   دراسات في تاریخ العرب في العهد العثماني - فاضل بیات الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة،
المجلد الثاني، مجموعة من المؤلفین، ترجمة صالح سعداوي

-   تاریخ الدولة العثمانیة النشأة والازدهار وفق المصادر العثمانیة المعاصرة، والأبحاث التركیة 
الحدیثة، سید محمد السید محمود العثمانیون في التاریخ والحضارة، محمد حرب

-   رحلة أولیا چلبي في كوردستان عام ١٠٦٥ هجري - ١٦٥٥ م، ترجمة رشید أفندي
-   نقد السیاسة: الدولة والدین، برهان غلیون

لأ



-   دور الوقف في نشوء المدن الجدیدة في البوسنة (سراییفو نموذجًا) محمد م. الأرناؤوط
-   دراسات في التاریخ الحضاري للإسلام في البلقان، محمد م. الأرناؤوط

-   تاریخ بلغراد الإسلامیة، محمد موفاكو،
-   هموم ومشكلات مسلمي البلقان: كوسوفا - مقدونیا - محمد محمد قاروط

-   نحن وتاریخنا،إلبر أورطایلي.
-    غزوات المسلمین فى أوروبا - شكیب أرسلان.

-   صورة الإسلام في نبوءة میثودیوس المجهول، عبد العزیز رمضان، (المجلة التاریخیة المصریة،
العدد الأول المجلد ٤٤، ٢٠٠٦)
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